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بسم الله الرحمن الرحيم

شجرة الأدب الإسلامي
في  الأغصان  ممتدة  الأرض،  في  الجذور  ضاربة  الطيبة  الإسلامي  الأدب  شجرة 
السماء، توتي أكلها كل حين بإذن ربها؛ لأنها ترتوي بماء الإيمان، وتهتدي ببلاغة 

القرآن، وتشد أزرها بسنة خير الأنام، محمد عليه الصلاة والسلام.
الأدب الإسلامي كان موجوداً، ومازال.. وسيبقى ما بقي الإسلام، وأبدع أبناؤه آدابهم 
تحت ضياء الشمس، ونور القمر.. أدباً يتحلى بالجمال، ويسعى إلى الكمال، ويزدان 

بحسن الخلال.
خصصنا هذا العدد لرجل من رجالات الأدب الإسلامي ونقاده هو الأستاذ الدكتور 
عبد الباسط بدر، كما خصصنا العدد السابق للأستاذ الدكتور سعد أبو الرضا، ونحن 
إذ نودعهما -ونودع هنا وهناك أمثالهما- نقول: لقد ضربتم لنا مثلًا في الإخلاص في 
العمل، والتفاني فيه ابتغاء مرضاة الله سبحانه، أنتم والرجال الذين أسسوا رابطة الأدب 
الإسلامي العالمية يتوسطكم الشيخ الجليل أبو الحسن الندوي، رحمه الله تعالى، رجال 
والأردن  وسورية  ومصر  السعودية  إلى  وماليزيا..  وبنغلاديش  وباكستان  الهند  -من 
ياه كالهالة المحيطة بالقمر  والمغرب وتركيا.. وما بين ذلك مما لا نحصيهم-، فقد كنتم واإ
ليلة البدر؛ تسابقاً في العطاء، وعفةً في الأخذ.. عشرات المؤتمرات العالمية، ومئات 
الندوات والمؤترات المحلية التي عقدتموها، ستبقى شاهدة لكم تضيء الطريق للسائرين، 
مئات المؤلفات التي سطرتموها في التعريف بالأدب الإسلامي، ونشره، ودحض ما يثار 

من شبهات حوله، ستبقى سُرُجًا في التوعية الحقة في عالم الأدب والنقد.
يوم صدر العدد الأول من مجلة الأدب الإسلامي كتب أحدهم: مجلة الأدب الإسلامي 
اليوم نقول بكل ثقة: الأدب الإسلامي زرع أخرج شطأه،  نجاحها احتجابها!.. ونحن 
فآزره فاستغلظ، فاستوى على سوقه، يعجب الزراع نباته، ونردد مقولة أحد كبار مبدعي 
الأدب الإسلامي ونقاده: »الأدب الإسلامي أدب النص، لا أدب الشخص«، ونقول في 
ضوئها: إذا كنا نودع مؤسسي الدعوة إلى الأدب الإسلامي ورابطته العالمية في النصف 
الأول من القرن الخامس عشر الهجري، فهو سنة الحياة، ويحزننا ذلك حزناً فطرياً 
إنسانياً، ونحن على ثقة ويقين بالله تعالى؛ أن شجرةَ الأدبِ الإسلامي الطيبةَ باقيةٌ، 

ورياضَها زاهيةٌ، وثمارهَا يانعةٌ، وبلابلَها في أدواحها شاديةٌ.
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عدد خاص

تعود معرفتي بالدكتور عبد الباسط إلى نحو نصف 
قرن، إذ كنت يوماً في مكتبة الكليات والمعاهد العلمية 
في الرياض قبل أن تصبح جامعة الإمــام محمد بن 
يتقدم  الملامح  ســوري  بشاب  ذا  واإ الإســلامــيــة،  سعود 
ليسألني: أنــت فـــلان؟ ولــم يكن يـــدور فــي خــلــدي أن 
ذلك السؤال سوف يكون فاتحة لعهد طويل من الأخوة 
الصافية، والصداقة الخالصة، تظللهما وحدة المعتقد، 
وتــآلــف الــروحــيــن فــي مسيرة الأدب الإســلامــي، التي 

عــمــقــت الـــمـــودة، ووحــــدت الــــدرب الــذي 
قطعنا فيه عهد الشباب وما بعد الشباب.

 وأشهد أن شمائل هذا الأخ الصديق 
كــانــت تشدني وتــشــد غــيــري إلــيــه، فهو 
رجــل موطأ الأكــنــاف بكل مــا فــي هذه 
الكلمة من معنى، وهو رجل کريم بكل 
ما في الكرم من ضروب وأفانين، ولقد 

رأيت من كرمه في استضافته لمجلس 
أمناء رابطة الأدب الإسلامي في بيته 

أكثر من مرة ما حملني على أن أحدث به والدي - 
رحمه الله - وكان يعرف أباه، ويعرف جده، فقال لي: 

لا تعجب يا بني! فهو کريم ابن کريم ابن کريم...
والدكتور عبد الباسط بدر مع عصاميته صاحب 
ونشاط  بعيد،  عالية، وطموح  وهمة  مسعفة،  مــروءة 
عجيب، وقد جعله ذلك كله يحمل نفسه فوق الجهد 
والطاقة، حتى عرض نفسه أكثر من مرة إلى اضطراب 
في القلب كان نذيراً له أن يهدهد من نشاطه، ويكف 
مــن غــربــه، ولــكــن هــيــهــات هــيــهــات!.. 

وكأن المتنبي كان يعنيه حينما قال:
ذا كانت النفوس كبارا  واإ

تعبت في مرادها الأجسام
رافق الدكتور عبد الباسط بدر نشأة 
منذ  العالمية  الإســلامــي  الأدب  رابــطــة 
كانت فكرة راودت أذهان بعض الأدباء 
أن أصبحت حقيقة  إلــى  الإسلاميين 
ماثلة، وثغراً إسلامياً، ورابطة عالمية 

عــبــد  الـــدكـــتـــور  الــــصــــدوق  الـــصـــديـــق  الأخ 
عنه  موجزة  مقدمة  من  لي  بد  لا  بــدر  الباسط 
بــن يــدي الكلمة التي اخــتــرت أن أتحــدث فيها 

عن الدكتور عبد الباسط والأدب الإسلامي.

د.عبد القدوس أبو صالح

الصديق 
الصدوق 
عبد الباسط بدر
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العالم الإســلامــي، وتصدر  أنــحــاء  فــي  تضم مكاتب 
خمس مجلات بعدة لغات.

ويــأتــي الــدكــتــور عــبــد الــبــاســط بـــدر بــعــد ذلـــك في 
مقدمة النقاد الإسلاميين، لا يكاد يفضله إلا الدكتور 
محمد مصطفی هدارة - رحمه الله -، ولا يكاد يساويه 
سوى الدكتور عماد الدين خليل الذي جمع بين النقد 
الباسط  الــدكــتــور عبد  فــي تمكن  ــداع. ومما زاد  ــ والإب
اختصاصه بالأدب الحديث، وتمرسه به، وجمعه بين 

التراث والمعاصرة.
الــمــجــال يضيق عــن الاســتــفــاضــة في  ذا كـــان  واإ
الــحــديــث عـــن كــتــبــه وبــحــوثــه، ومــقــالاتــه فـــي الأدب 
الإسلامي في برنامجه الإذاعــي الذي استمر خمس 
ســنــوات، فلا أقــل من أن نشير إلــى كتبه في مجال 

الأدب الإسلامي.
أول هذه الكتب؛ التي أصدرها هو "مقدمة لنظرية 
الأدب الإسلامي"، يتحدث فيه عن العقيدة، ومحاضن 
الأدب الإســلامــي، وعــن ضـــرورة هــذا الأدب، وأهــم 

مشکلاته وقضاياه.
وثانيها: "مذاهب الأدب الغربي رؤية إسلامية"، 
ثقافة  الحجم، عجيب، يدل على  وهو كتاب صغير 
المذاهب على  هذه  وقدرته على محاكمة  الناقد  هذا 
ضوء التصور الإسلامي لبيان ما لها وما عليها من 
وجــهــة النظر الإســلامــيــة الــتــي تبتعد عــن الانــغــلاق 

والجمود، وترفض التبعية والتقرير.
وثالثها: "دليل مكتبة الأدب الإسلامي في العصر 
ــداده نحو خمس  إعــ اســتــغــرق  كــتــاب  الحديث"، وهــو 
وثمانية  وثمانمئة  ألــف  مــن  نــحــواً  فيه  ســنــوات جمع 
وأربعين عنواناً، ما بين دواوين الشعر، والمجموعات 
وهو  والمقالات،  والبحوث  والمسرحيات  القصصية، 

من منشورات رابطة الأدب الإسلامي.

ــة  ــة رؤي ــي ــهـــا: کـــتـــاب بـــعـــنـــوان "قــضــايــا أدب ــعـ ورابـ
إسلامية"، تحدث فيه عن الأدب والمعرفة، وعن موقف 
الإسلام من الأدب، وعن أثر التصور الإسلامي فيه.

الإســلامــي"  الأدب  "مصطلح  كــتــاب  وخــامــســهــا: 
تحدث فيه عن الجانب الأدبي والجانب التصوري في 
ثــم تحدث عــن تصنيف النص الأدبــي،  هــذا الأدب، 

وعن الموقف من التراث والأدب المعاصر.
"قراءات  الكتاب الأخير، وعنوانه  وسادسها: وهو 
نقدية برؤية إسلامية"، ويدخل هذا الكتاب في النقد 
ثم  البياتي،  الوهاب  عبد  ديــوان  فيه  تناول  التطبيقي، 
أدب  تحدث عــن  ثــم  بسيسو،  لمعين  "الــــزلّ"  مسرحية 

الرحلات في تراثنا الأدبي.
الباسط في مجال  الدكتور عبد  هذه هي مؤلفات 
الأدب الإسلامي، وقد بوأته مع بحوثه العديدة ومقالاته 
وأبــانــت  الأدب،  هــذا  مــيــدان  فــي  عالية  مكانة  الكثيرة 
حاجة الأدب الإسلامي ورابطته العالمية إلى جهوده، 
فــي العطاء  الــرابــطــة على اســتــمــرار مسيرته  وحـــرص 

النقدي.
ولكن الدكتور عبد الباسط سرعان ما بدأ يتفلت من 
ذا بذهنه  ذلك كله كما يتفلت الماء من فروج الأصابع، واإ
المتقد الموار يتفتق عن مشروع كبير هو وراء التخطيط 
له، وقد أعِينَ على جعله حقيقة واقعة، ألا وهو إنشاء 
مــركــز بــحــوث ودراســــات المدينة الــمــنــورة، وهــو ميدان 
جديد، ومجال واسع لنشاط الدكتور عبد الباسط الذي 
أصبح كصاحب الضرتين الحسناوين، تحاول كل واحدة 
منهما أن تشده إليها، وهو يحاول أن يعدل بينهما، ولكن 
القديمة، واستأثرت  الجديدة على  فقد غلبته  هيهات!.. 
به أكثر من ضرتها واستولت على عقله ووقته وجهده، 
وصدق الله تعالى إذ يقول: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا 

بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾ )النساء: 129(■
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في  صــغــيــراً  بيتاً  عائلتي  سكنت 
حجمه، كبيراً في أحلامه وتطلعاته. 
ــامـــة  قـ ــفـــراً واإ تــمــر عــلــيــنــا الـــســـنـــوات سـ
الكنانة  ومــصــر أرض  الــريــاض  بين 
المنشود بشهادة   والــدي هدفه  ليحقق 
ثم  الــقــاهــرة،  جامعة  مــن  الماجستير 
الـــدكـــتـــوراه مـــن جــامــعــة عــيــن شمس 
بمرتبة الشرف في اللغة العربية التي 
عشقها علماً وحديثاً وأدباً ونقداً يحمله 
مساعداً  أستاذاً  المنورة،  المدينة  إلى 
فـــي الــجــامــعــة الإســـلامـــيـــة، ومـــجـــاوراً 
عليه  الله  صلى  المصطفى  للحبيب 
لتحقيق  بوالديه  للبر  مسارعاً  وسلم، 
رغبتهما في سكن المدينة، فيصلان 
بــعــد عـــدة أشــهــر مــن قــدومــنــا، فيقبل 
الابن البار يدي أبويه مستقبلًا لهما 
فـــي مــنــزلــنــا، يــعــكــف عــلــى خدمتهما 

ونحن معه.
الطيبة،  طيبة  فــي  يمضي  عـــام 
الثالثة شــاكــراً لله  بابنته  أبــي  ويـــرزق 
عــلــى تــمــام الــنــعــمــة فــي تحقيق وعــد 

من أكرمه الله بجواره وخدمة طلاب 
مدينته بقوله عليه السلام: )من كان 
لـــه ثــــلاث بــنــات فــأحــســن صحبتهن 
واتـــقـــى الله فــيــهــن فــلــه الــجــنــة(، رواه 

الترمذي.
ــك أبــــي الــحــبــيــب!  ــقَ مـــا أكـــــرم خــل
وحـــســـنَ صــحــبــتــك لـــنـــا! ثــــلاث بــنــات 
في رعاية أب حنون، كريم في خلقه 
حــســانــه، يفتح الله لــه أبـــواب العلم  واإ
بالعلم  لدينه  مخلصاً  ليكون  والـــرزق 
والــعــمــل، إذ يــســارع بــالانــضــمــام الــى 
رابطة الأدب الإسلامي بحب وفخر 
أنــشــئــت  مـــا  لــتــحــقــيــق  وعـــمـــل دؤوب 
لــأدب الإسلامي  أجله، وخدمة  من 
فكراً وقولًا وعملًا، فتكون بركة العلم 

بإخلاص النية.
ــعـــة  ــا يـــــــرزق بـــابـــنـــتـــه الـــرابـ ــدهـ ــعـ بـ
بقدومها  ويــســعــد  بــهــا  نفسه  لتطمئن 
وهو في مأرز الإيمان ليكون اسمها 
وحمد  وجهه،  بقدومها  فتهلل  كذلك، 

الله على جميل العطاء. 

في صــيــف عـــام )1974م( وبــصــحــبــة زوجــتــه وابــنــتــيــه -أنــــا وأخــتــي 
التي تكبرني بعام-وصل أبي الرياض طلباً للعمل والعلم، مدرساً للغة 
فهدفه  العلم،  مــراتــب  في  والارتــقــاء  العليا  لــلــدراســات  يطمح  العربية، 

واضح معلوم، ومقصده يشد له الرحال.

د.لينة عبد الباسط بدر - السعودية

رحيل قلب

عدد خاص
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بأهمية  لــه  البعض  أذكــر حديث 
إنجاب الابن ليحمل اسمه من بعده، 
ويــكــون لــه عــونــاً فــي كــبــره، فــالــذكــر 
أفضل من الأنثى في اعتقادهم لبقاء 

الذِّكر وحفظ الاسم. 
أصحيح أبي هذا؟ أذكر ضحكاتِه 
لهذه الأقــوال، وشدَّه على أيدينا بأننا 
بــعَــشْــرِ أبــنــاء لــه، يفخر بــنــا، ويحثنا 
على الــقــوة والــعــمــل والــجــد، فــلا فرق 
بين الولد والبنت في تكاليف الله، ولا 
بالبر بالوالدين والإحسان لهما، وهذا 
وعشقناه  وقلبنا،  فكرنا  في  زرعــه  ما 
ما  لــه  ثنائه على حسن رعايتنا  فــي 

قدر الله له من عمر. 
العائلة والأصــدقــاء  إلــحــاح  تحت 
الــولــد بعد  بــقــدوم  أبــي  المقربين بُشر 
أربع بنات، فوالله ما رأيته أشد فرحاً، 
ولا ســــــروراً، بـــل يــكــثــر مـــن حــمــد الله 
بأن  الــدعــاء  في  العطاء، ويلح  على 
يكون ولداً صالحاً باراً بوالديه، محسناً 

لأخواته. اللهم آمين. 
قبل ولادة الابن المنتظر سمع الله 
له  واختار  بوالديه،  البار  أبي  لدعاء 
-عليه  المصطفى  كحبيبه  يكون  أن 
السلام- فقبض صفيه قبل أن يتنفس 
الجنة  أطفال  ليكون من  الدنيا  هــواء 
ينفع مــالٌ ولا  يــوم لا  لوالديه؛  شفيعاً 

بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. 
حمل ابنه أحمد بين ذراعــيــه، ثم 
وارى جــســده الــصــغــيــر بــقــيــع الــغــرقــد 
راضــيــاً بقضاء الله وقـــدره، ســائــلًا الله 

بيتاً من الحمد والصبر والسلوان لما 
أصابه، وعاد إلينا بحبه وحنانه وفخره 

بنا. 
أفــخــر بــه عــامــاً بعد عـــام، وأفــرح 
لفرحه بما تكتبه يمينه من كتب في 
لــه كلما خرج  ــي، وأدعـــو  ــ النقد الأدب
المدينة  النادي الأدبــي في  لندوة في 
الـــمـــنـــورة، وأســـتـــودعـــه الله عــنــد ســفــره 
وكلي  ــة،  ــيـ والأدبـ العلمية  للملتقيات 

شوق لعودته، وسماع أحاديث سفره، 
ــداء لـــقـــاءاتـــه، وثـــنـــاء مـــن سمع  ــ وأصــ
وحــضــر مــعــه، فــكــان خير رفــيــق في 
الــســفــر، وخــيــر جــلــيــس فـــي مــجــالــس 

العلم.
مـــنّ الله عليه  كــيــف لا..!؟ وقـــد 
بــإنــجــاب ابــنــتــيــن -بــعــد الابــــن الـــذي 
بــيــديــه - خـــلال ثــلاثــة  ــتـــراب  الـ واراه 
أعوام ليصبح أبي أبا البنات الست، 

)وحيدة  السادسة:  أختي  تقول  وكما 
يكتمل  ــنــات!(، وهــكــذا  ب على خمس 
البدر في المدينة المنورة من أب وأم 
العليا  الشهادات  يحملن  بنات  وست 
الشرعية  التخصصات  مختلف  فــي 
والأدبـــيـــة والــعــلــمــيــة والــصــيــدلــة وطــب 
الأسنان، فالعلم والدين لا فرق فيهما 
بين الذكر والأنثى في قلب أبي وفكره 

وتربيته لنا. فمن مثل أبي!؟ 
ــوالـــى نـــعـــم الله عـــلـــى أبـــي  ــتـ ــم تـ ــ ث
المنورة  المدينة  أمين  معالي  بإسناد 
الــعــزيــز الحصين له  الــمــهــنــدس عــبــد 
للبحث  ثقيلة؛  وأمانة  مهمة عظيمة، 
في تاريخ المدينة المنورة، واستقصاء 
الــحــقــائــق مـــن الـــمـــصـــادر الــمــوثــوقــة، 
ــنــواة تــأســيــس لمركز  تــتــحــول بــعــدهــا ل
بــحــوث ودراســــــات الــمــديــنــة الــمــنــورة، 
ويكون أولُ إنتاج له موسوعةُ التاريخ 
ينتفع  علماً  المنورة؛  للمدينة  الشامل 
به حتى لقاء الله، وعملًا يجري نفعه 
في مركز قائم شامخ أوقف لله تعالى، 
ــا، وكل  المدينة وزوارهــ أهــل  ليحصد 
مـــن أراد الــعــلــم عــنــهــا، والــبــحــث في 
من  لــه  يشهد  تنظيم  وفــق  مكنوناتها 

زاره واستقى منه. 
أي فــضــل أعــطــاك الله إيـــاه أبــي 
بوسامه  تزينت  فخر  وأي  الحبيب!؟ 
وتأريخها  المنورة  المدينة  خدمة  فــي 
المركز  لإدارة  وتكليفاً  وتشريفاً  حــبــاً 

خمسة عشر عاماً!؟. 
ــــم وعــــمــــل تــمــضــي  ــل ســـــنـــــوات عــ

المهندس عبد العزيز الحصين
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بتقلباتها وسنن الله فيها، تكبر العائلة 
بـــالأحـــفـــاد، وتـــــــزداد رفـــعـــة بــحــصــول 
البنات أسوة بأبيهنَّ على الماجستير، 
وحــصــلــت أنـــا عــلــى الـــدكـــتـــوراه بــدعــم 
مـــن أبــــي الــحــبــيــب الـــــذي شــــدّ على 
يـــدي لأســيــر عــلــى خــطــاه فــي العلم، 
ن خالفته الميدان، ولكن خلفته في  واإ
ألمه  وشاركته  فكره، وجميل صنعه، 
عندما أسرَّ إليَّ منذ عدة أشهر بأن 

لقاء الله قد حان. 
بكيت بين يديه خوفاً من فراقه، 
وشاركته رحلة علاجه بقلبي ودعائي 

ألــم المرض  لــه بــأن يخفف الله عنه 
الــذي يفتك به يوماً بعد يــوم. أشعر 
بنوباته عندما يغمض عينيه ويردد: 
نــوبــة الألــم  الــحــمــد لله. حــتــى تنتهي 

الذي يثقل جسده، ويذهب بعافيته. 
علينا،  الــصــعــاب  ــام  ــ الأي تمضي 
ــم، ويــقــوى عليه الــمــرض  ــ ويــشــتــد الأل
لــيــوهــن جــســده، ويــشــد مــن عزيمته، 
ويقوي إيمانه بأقدار الله، فيفقد شريكة 
حــيــاتــه، وهـــو يــصــارع الـــمـــرض، فما 
كان منه إلا احتساب الأجر، وانتظار 

موعد اللقاء مع الله. 

الــرابــع من شهر رمضان  عصر 
ذراعــي  بين  وهــو  العام  لهذا  المبارك 
تــوقــف نــبــض قــلــبــه، ولـــم أعـــد أشــعــر 
بأنفاسه.. أدركت أن اللقاء قد حان، 
فــرددت قوله تعالى: )فَـــرَوحٌْ وَريَْــحَــانٌ 
ذا بجسده يثقل على  وَجَنَّتُ نَعِيمٍ(، واإ

يدي، وهنا أدركت أنه رحل... 
رحــل قلب فــاض بالحنان علينا، 
وروح نقية اتسمت بالرحمة والمحبة، 
ــة بــعــطــاء الله، شــاكــرة  ــيـ ونـــفـــس راضـ
لأنعمه.. وداعــاً أبي الحبيب موعدنا 

الجنة بإذن الله تعالى■

نــــــــداء الله جــــــلّ عـــاه لـــبـــى 
مثواه ذا  الخلق  خير  قــرب  في 

السما  مائكة  مــرحــومــاً  نــادتــه 
ــيـــا بـــشـــراه ــيـــر أيــــــــامٍ فـ ــي خـ ــ ف

عمره  أمضى  الــغــراءِ  طيبة  في 
وبــسُــنّــة الــعــدنــان جـــدّ خُــطــاه

والهنا  البشاشة  زرت  زرتــه  إن 
لــقــاهُ طلعته، وحــســنَ  نـــور  ــا  ي

خادم  من  له  يا  الشريعة  خــدم 
ــــى كـــل الـــــورى يــمــنــاه مُــــدت إل

متكاملٍ   مَــجــمَــع  دعــائــم  أرســـى 
هُداه الحبيب  سِيَرِ  في  والبحثُ 

مكانه  الجنان  في  إلهي  فاجعل 
ــيّ مـــحـــمـــدٍ ســقــيــاه ــبـ ــنـ بـــيـــدِ الـ

لبى 
نداء الله

د.أحمد أسامة مصطفى الراجح _ سورية
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د.حسن الأمراني - المغرب

بدر
زمانه

ـــمـــاً بــحــيــاتِــهِ ــال الــــجِــــوارَ مُـــنَـــعَّ ــ مماتِهِنَـ بــعْــدَ  ــدّارَ  ــ ال البقيعُ  وغــدا 
لا، بلْ علوتَ وصِرْتَ بعضَ لِدَاتِهِمن قالَ: إنّ البَدْر ينْزلُ إنْ ثوى؟
جِهاتِهِوالبدْرُ عزَّ وقدْ غدا مِنْ يَثْربٍ عبر  الكونَ  سناهُ  يغزو 
ــهُ ــ تـــرحّـــلَ ربُّ نْ  الـــبـــيـــانِ واإ النَّجْمُ في دوراتِــهِ نــــورُ  بــاقٍ، ويخْبو 
قدْ نلتَ بعد المَوْتِ مِنْ بَركاتِهِالــقــبَّــةُ الــخــضْــراءُ طــابَــتْ مــنْــزلًِا
مُباركٌ وهــو   ، الــنّــبــويُّ ــهِوالمسْجِدُ  ــاتـ ــمَـ ــيـ ــعِـ ــنْـ ــتَـ بـ نَــــعِــــمــــوا  زُواّرهُ 
فَـــــــــرحٌِ بـــمـــا يـــتـــلـُــون مــــن آيـــاتـــهِفَرِحُوا بما نَالوا، وسمْعُك عندهمْ
ــهِ ــ ــداتِ ــ حُــجُــراَتِــهِفــاهْــنــأ بـــذكـــر رواَحـــــــهِ وغَ فَــاحَ من  واهنأ بطيبٍ 
بــدْرُ زَمانهِ البدرُ،  ــهِواهنأ، وأنت  بــالــطّــيــبــاتِ نُـــشِـــرنَ مـــن أبــيــاتِ
ا خَطَّ في صفَحَاتهِواهــاً لذكْرِ فتىً مضَى ومــدادُهُ ما جَفَّ ممَّ
رفُـــــاتـــــهِحــتَّــى الــبــيــاضُ.. زهــا بــه قُـــراؤهُ وراءَ  لـَـــــسِــــــنٌ  فــــكــــأنَّــــه 
رِحْــاتــهِلنْ تمْنعَ الأحْجارُ ذِكْر مُسافرٍ لــدى  التُّقى زاداً  جــعَــلَ 
ــهِكم كان يُكْرِمُ ضيفَهُ ويحوطهم ــ ــ ـــاتِ ــ ـــكـ ــ ــه وخُــــــــوانــــــــه ونُـ ــ ــان ــ ــي ــ ــب ــ ب
طاف الحبيبُ يرصُّ من رايَاتِهِكم طاف بي: سَلْعٌ هنا، وهُنا هُنا
غنى الزَّمانُ النَّصْر من أبياتهِوهنا.. هنا أطمُ ابنِ ثابِتٍ الذي
يُنْشدُ هاهنا الرَّواحَة كان   والسيفُ يشْهَدُ: جُلْتُ في غزواتهِوابن 
هنا ها  كانت  الخَنْساءِ  في المسجدِ النبويِّ طيبَ رُواتهِوبــدائــعُ 
شَبَاتهِوهنا.. هنا حصْنُ اليهُوديِّ الذي قد ظنَّ أنَّ الصخرَ سُمُّ 
منَعْنَهُ لا صحابَ  قتياً  ــارٍ هـــوى ببناتهِفهوى  مــن بــطْــشِ جــبَّ
ــنــا ــرْتَ ــانـــهِ، ذَكَّ ــدْرُ، بــــدرَ زمـ ــ ــا بـ كلِماتهِي مــن  ــيــخُ  الــشَّ علينا  يتلو 
بيانهِ بــديــعِ  مــن  بيتُك  بالنَّدى وصفَاتِهِفيضيءُ  بيْتَك  وتضيءُ 
نكباتِهِومضَيتَ والدَّاءُ الوبيلُ على الورى الــنَّــاسُ من  يخافُ  سيفاً 
ريـــبٌ أطـــلَّ فيا لــهــولِ صــفــاتِــهِ!ويقول بعضهمُ: هو الدَّجالُ لا
ــهِ اهنأْ، فدارُ المصطفى مشمولةٌ ــ ــــات ــن وَيْ بـــرعـــايـــة الـــرحـــمـــن مـ
ـــرٌ بــشــفــاعَــةٍ ــأْ فـــأنـــت مُـــبـــشَّ ــ ــن ــرٌ روْضـــاتِـــهِواهــ ــ طـــابَ الــبــقِــيــعُ وزائِـ

في رثاء
عبد الباسط بدر

رحمه الله
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هذا غيضٌ من فيضِ المشاعر التي اجتاحتني 
وأنـــا أتــلــقــى خــبــر وفـــاة عــالــم الــنــقــد والأدب الجليل 
ــدر..، وأدركــــت أن بوفاته  ــ الــدكــتــور عبد الــبــاســط ب
طالما  الــتــي  الــدجــى،  مــن مصابيح  انطفأ مصباح 
أنارت عوالم من الأدب الإسلامي، فكان قبضه مع 
غيره من العلماء الذين يأتيهم أجلهم، إيذانا بأن "اَلله 

يقبضُ العلمَ بقَبضِ العُلماء حتى إذا لم يُبْقِ عالمًا 
الناس رؤوسًــا جهالً"، وأن الأرض ما فتئت  اتَّخذ 
انثلم  تنقص من أطرافها، وأن جــدار العلم والأدب 
بغيابهم، لكِنْ عزاؤنا أننا نجد في آثاره وآثار العلماء 
السابقين الذين رحلوا منابع نهر عذب نتزوّد منها 

ما يعيننا على مواصلة الطريق.

حي،  كــل  منتهى  أنــه  الإنــســان  عِلم  رغــم  الإنسانية  النفس  يهزّ  جلل  مصاب  المــوت 
ويقين كل مؤمن أنه انتقال إلى حياة أخرى؛ عروج في السماوات للقاء الله عزّ وجلّ.. 
فلعلّه الشعور بالفراق أكثر ما يؤلم، أو لعل الموت يضعنا في مواجهة مع أنفسنا، أعمالنا، 
خلافتنا لعلمائنا.. فإلى أي حدّ نستعدّ للقاء الأكبر!؟ وإلى أي حدّ نحاول سدّ الصدع 

الذي يخلفه العلماء والحياة تأخذنا بصخبها وفتنتها!؟. 

 دة. سعاد الناصر - المغرب

فقيد الأدب الإسلامي
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فتحت عيني  منذ  بــدر  الباسط  الدكتور عبد  عرفت 
على رموز الأدب الإسلامي في واقعنا المعاصر، ومع 
اغترافي من نبضاته النقدية والعلمية أدركت أن له سِمَتَهُ 
الخاصة به في عدد من التصورات، وأن إيمانه بما يعتقده 
وانبساط،،  بأنس  منضبطًا  واتزانًا  واثقًا،  اطمئنانًا  كساه 

وخاصة أن حياته العلمية تمركزت حول أمرين:
الأمر الأول: التدريس والإخــلاص فيه بشهادة عدد 

كبير من طلبته ومريديه في العلم والأدب.
الأمر الثاني: التنظير للأدب الإسلامي منذ أن كان 
ضــرورة عصرية ملحة يحتاج إليها المشهد الأدبــي في 
العالم الإسلامي، وفكرة يتطلع إلى تنزيلها في الواقع مع 
ثلّة من الأدباء والعلماء، إلى أن أصبح حقيقة ممثّلة في 
عدد من المكاتب، موزعة في كل أنحاء العالم الإسلامي، 

تضمّ خيرة الأدباء والنقاد المحدثين والمعاصرين.
وقد دشّــن الدكتور عبد الباسط هذا التنظير بكتاب 
يــعــدّ مــن أهم  الـــذي  لنظرية الأدب الإســامــي"  "مقدمة 
الــمــراجــع فــي مــجــال الــتــأصــيــل لـــلأدب الإســـلامـــي، قــدّم 
تجربة  بوصفه  الإسلامي  الأدب  لمصطلح  تصوره  فيه 
شعورية تحمل في طياتها الرؤية الإسلامية، وحاول من 
خلاله تصحيح العلاقة بين الأدب والعقيدة، وترسيخ قيم 
فكرية وثقافية وجمالية تنسجم مع طبيعة القيم الإسلامية.

وقد ظل الدكتور عبد الباسط بدر فارسًا ينافح عن 
نقديًّا وحضاريًّا، سيظل  تصوره ورؤيته، ويراكم رصيدًا 
فــي عــوالــم الأدب الإســلامــي وحــدائــقــه، تستنبت  مقيمًا 
القلوب والعقول سنابلَ خُضْراً  كلماته وكتبه ومآثره في 

مورقاتٍ، عصيّة على النهايات.
ن القلب ليحزن، وما نقول إل ما  إن العين لتدمع، واإ
نا إليه راجعون(. اللهم ارفع درجته  يرضي ربنا: )إنا لله واإ
في عليين، وتقبله في الشهداء والصالحين، واحشرنا معه 

تحت لواء سيد المرسلين يا أرحم الراحمين■

د. محمد إياد الحسيني - سورية

وما أدراك ما بدر؟

ما كان مستغرباً أن يصطفى الغرُّ

فالفضل يشهده ذو الفضل ينشره

بارك لعبدك يا مقصود ما صنعت

روضتُه قبل  كرمَتْه  فـــارسٍ  كــم 

تعرفه ســيــمــاه  إلـــى  نــظــرت  إذا 

رها من دوحــة أدبُ الإســام نضَّ

حباه ذو العرش توفيقاً بخدمته

وطــيــبــة مــهــوى الــعــاشــقــيــن فما

أباً النبي  آل  من  الحسينيُّ  هو 

منزلة بــالــنــور  ســمــا  فقيه  بـــدر 

ولِهاً محرابه  فــي  بالحب  يميد 

ــزده کـــرامـــات لـــه ظــهــرت ــ ولـــم ت

فارسُنا الــغــراء  العترة  هــذه  مــن 

فطِن رائــد  من  المحتفي  فبورك 

الحرُّ الحمى  شهم  يكرمهم  وأن 

كما هو النور يبدي حسنه الفجر

يمينه لم يزل من جودك الشكر

والفارس اليوم عبد الباسط البدر

والفكر والــعــلــم  الــنَّــقــا  ويستبين 

وطاب فيها الهوى والشعر والنثر

مدينةَ المصطفی يا حبذا الأمر!

تغيب عنهم وفيها السعد والبشر

والجد بدر، وما أدراك ما بدر!؟

في المخبتين وطاب الجهر والسر

الذكر شــفَّــه  قــد  عــاشــقــاً  متيَّماً 

غير التواضع شأن المؤمن الفقر

يحمي جناها الحميد الماجد البر

الزهر والأنــجــم  يحتفي  به  ومــن 
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الولد الثالث المولود في مدينة الباب ضمن أسرة فيها تسعة أولاد؛ أربع من 
الإناث، وخمسة من الذكور، والدهم هاشمي حسيني، ووالدتهم أرسلانية من 

ة من الأشراف من جهة أمها. جهة أبيها، لَبْنِيَّ
شيوخ  مع  العلمية  المكاتبات  ذو  الحسيني  بدر  محمد  الشيخ  الفقيه  جــدّه 
حلب )محمد الــزرقــا وابــنــه أحــمــد، ونجــيــب ســـراج الــديــن، وسعيد الإدلــبــي(، 
حلب  في  الديني  المــدرس  الحسيني  كامل  محمد  الشيخ  الصالح  الفقيه  وعمه 

ومناطقها.
أما والده فهو الرجل الصالح الذاكر الشاكر الحاج عبد الرزاق بدر )1917 
للعمل  منبج  مدينة  إلــى  انتقل  ثــم  الــبــاب،  مدينة  في  يسكن  كــان  2000م(،   -
مزارعاً مع شركائه في أراضٍ زراعية شاسعة )فيما يعرف بالجزيرة السورية( 
يزرعون فيها القطن والحبوب، لكنَّ التأميم الظالم جعله يترك الزراعة إلى 

التجارة ثانيةً ليعود في )1959م( إلى مدينة الباب.

 د.محمود أبو الهدى الحسيني - تركيا

المكافح العصامي.. 
بداياتٌ محرقة ونهاياتٌ مشرقة

عبد الباسط بدر )1944 - 2020م(

 العدد 12108
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كـــان عــبــد الــبــاســط خــالــهــا قــد أنــهــى فــي منبج 
ــة، وكـــانـــت مــامــح  ــ ــداديـ ــ دراســتــيــه الابــتــدائــيــة والإعـ
شخصيته الثقافية والفكرية والدينية وبواكير سماتها 

قد بدأت تتبلور.
فانشغال والده بالزراعة أتاح لعمه الفقيه الشيخ 
كانوا  أنهم  سيما  )ولا  بــه  اهتماما خاصا  منبج  فــي 
على  يحثه  فكان  متاصقين(،  بيتين  في  يسكنون 
صـــاة الــجــمــاعــة، أو يــصــحــبــه مــعــه إلــيــهــا، وكـــان 
يحاوره في القضايا العلمية والتفسيرية، وكان عاشقا 
للتفسير  فانجذب  القرآن،  لمعاني  مستكشفًا  للقراءة 

في كتب )القرطبي، وابن كثير(، 
وغيرهما. وفي الوقت نفسه كان 
يــراقــب صــراعًــا حـــادّا بين التيار 
الإســامــي والــيــســاري فــي منبج. 
فهو مع  مــوادّهــمــا،  ويطّلعُ على 
ــقـــرأ لــمــكــســيــم غـــوركـــي،  تـــديـــنـــه يـ
ودســـتـــوفـــيـــســـكـــي، وغـــيـــرهـــمـــا مــن 

مختلف الاتجاهات.
كانت هوايته الكبرى الشبابية 
ــابـــة خـــاصـــة فــي  ــتـ ــكـ الـــــقـــــراءة والـ
المرحلة الإعدادية، وكان سلوكه 

الحركي والثقافي واسعًا إلى درجة 
أنــه أســس هو ورفــاقــه مسرحًا في ثانوية البحتري، 

وعرضت مسرحياتهم في منبج والباب.
الباب، وتــركُ والــده للأعمالِ  إلى  كان الانتقالُ 
الزراعيةِ الكبرى، والعودةُ إلى دكانٍ صغيرة في سوقِ 

الباب يشكّل ضغطًا ماليا كبيرا على الأسرة.
ولم يكن تكوين عبد الباسط متناسبا مع العمل 
للكفاح جعله  واستعداده  فطموحه  الدكان،  تلك  في 
باحثا عن طريقٍ آخر يخفف فيه من العبء على 

الأسرة، ويتيحُ له استكمال بحثه عن الحقيقة.
لمعت في ذهنه فكرة الالتحاق بدار المعلمين في 
حلب، فهناك تؤمّن له الــدّارُ دراسةً داخليةً يضمنُ 

فيها المسكنَ والمطعم.
أنــهــى دراســتــه عـــام )1963م(، وحــصــل على 
شهادة أهلية التعليم فيها، واستطاع في نفس العام 
أن يدرس الشهادة الثانوية الفرع الأدبي، وأن ينجح 
فــيــهــا، تــمــهــيــدا لــدخــول الــجــامــعــة، فــكــان بــهــذا وبما 
فــي مسابقة  ذا هــمــة عــالــيــة  ــات  ــ سيتبعه مــن دراسـ
الزمن، والتهام مزيدٍ من الثقافة والمعرفة، رغم قلة 

المال، وضيق ذات اليد.
كــلــيــة الآداب  إلــــى  انــتــســب 
فـــي جــامــعــة دمـــشـــق، وانــتــســب 
في  والحقوق  التربية  كليتي  إلى 
جــامــعــة حــلــب، وكـــانـــت أنــظــمــة 
الــجــامــعــتــيــن فــي تــلــك الـــفـــروع لا 
يعملُ  فكان  الحضور،  تقتضي 
بيدٍ مكافحًا ومكتسبا لقمة عيش، 
ــده الأخــــــــرى كــتــب  ــيــ ــ ويـــمـــســـكُ ب

الجامعات.
ــم يــكــن الــعــمــل فـــي مهنة  ــ ول
الــتــعــلــيــم الابـــتـــدائـــي ســـهـــا، لأنَّ 
التنقل فيه بين القرى والأرياف المتباعدة من لوازم 
ذلك العمل، وهكذا كافح عبد الباسط في العمل بين 
الــقــرى والأريــــاف فــي )العكيفشة( مــن ريــف الرقة، 
و)قرية تركمان بارح( ناحية أخترين من ريف أعزاز، 
ولما حصل على ليسانس الأدب العربي في كلية 
الآداب من جامعة دمشق )1967م( انتقل للتعليم 
في المرحلة الثانوية، فدرّس في ثانويات الباب، ثم 

انتقل مع والده وأسرته إلى حلب )1968م(.

 د. عبدالباسط بدر - في شبابه
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ــم يــتــوقــف فــي مــســيــرتــه الــعــلــمــيــة، فــســجــل لنيل  ل
الماجستير في جامعة القاهرة، وخاض تجربةً حسّاسة 
باقترابه من الشاعر السوري الجبلي )محمد سليمان 
الأحمد( )1903 - 1981م( الملقب ببدوي الجبل، 
ورصد في ذلك الاقتراب مواقفه المناهضة والموافقة 
أدبية  السورية من خال دراســاتٍ  السياسية  للحالة 
فنية عبقرية، وخرج بعد مقاباتٍ مضنية بموضوع 
الجبل دراســـة في  بــدوي  الماجستير: "شعر  رســالــة 

الفن والموضوع"، ونال الدرجة في )1973م(.
في مسيرته الكفاحية سافر إلى ليبيا، وعمل في 
معهد الخدمة الاجتماعية في بنغازي مدة سنة، من 
هناك سافر إلى إيطاليا، واشترى فيها سيارة )1500 
Fiat(، وعــاد بها بــرًّا إلــى سورية عن طريق تركيا، 
وكان في ذلك نوع من الاقتصاد والتدبير، مع كثير 

من الإفادات الثقافية والسياحية والمعرفية. وعاد للعمل 
في سورية مرة ثانية مدرساً في المرحلة الثانوية.

قــدمــت إلــى ســوريــة لجنة مــن مـــدارس الــريــاض 
في المملكة العربية السعودية، فتعاقد معها للعمل، 
واشترى سيارة )بيجو 404 قديمة موديل 1962م( 
)يتم تشغيلها بالمانويل من الأمــام(، لغرض السفر 
بها مع زوجته من حلب إلى الرياض، وكافح بالسفر 

فيها )1974م(.
في  الــرغــيــدة  للحياة  يكفيه  مـــالًا  يملك  يــكــن  لــم 
الـــريـــاض، فــســكــن )ضــمــن مــســيــرتــه الــكــفــاحــيــة( في 
بيت صغير مكوَّن من غرفة واحدة وصالة ومطبخ 

وحمام في دور أرضي.
خـــال عــمــلــه فــي الـــريـــاض حــصــل عــلــى درجــة 
الــدكــتــوراه بمرتبة الــشــرف الأولـــى مــن جامعة عين 

الدكتور عبدالباسط بدر والدكتور محمود أبو الهدى الحسيني بمدينة إستانبول

عدد خاص
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شمس بالقاهرة في مصر؛ عام )1978م(، فلم يكن 
يــوفــر وقــتــا دون تحصيلٍ علمي جــديــد، مــع عملٍ 

دؤوبٍ للكسب والمعاش.
انــتــهــت مــســيــرتــه الــمــاديــة الــكــفــاحــيــة، وتحسنت 
أحواله المعيشة مادياً. أما الكفاح الفكري والثقافي 
والعلمي والمعرفي فلم يتوقف يوماً حتى آخر أنفاسه 
النبوية  للسنة  خــادمــا  ثــم  جامعيًّا،  أســتــاذا  الطيبة، 
والــســيــرة الــنــبــويــة، ثــم مــديــراً للبحوث حــول المدينة 
بجدّ  فاعا  ومؤسساً  دراساتها.  في  ونابغة  المنورة 
في رابطة الأدب الإسامية العالمية مع كوكبة من 
الفضاء، من أبرزهم العامة أبو الحسن الندوي، 
والأستاذ الدكتور عبد القدوس أبو صالح، حتى لفظ 
آخر أنفاسه في مدينة النبي المنورة به صلوات الله 
وساماته عليه، راجياً فضل ربه، مستبشراً بوعده 
الكريم عصر اليوم الاثنين )4 رمضان 1441هـ، 
في  الدفن  شــرف  ونــال  2020/4/27م(،  الموافق 

البقيع الطاهر.
كــــان - رحـــمـــه الله - صـــاحـــب وجـــــهٍ مــشــرقٍ 
وينشر  فكره،  ويستثير  جليسه،  يؤنس  بالابتسامة، 
على الحاضرين عبيراً ثقافياً متميزاً في ثوب مرح 

ودعابة وسرور.
ربما كان يزور والده في محله التجاري العامر 
لتغليف  مــعــدّةً  جــريــدةً  فيلتقط  بحلب،  السويقة  فــي 
الــمــتــاع لــيــقــرأ مــا فيها مــن أخــبــارٍ أو فــوائــد وكــأنــه 
في عالمٍ آخر بعيد عن البيع والشراء داخل محلٍّ 

تجاري.
ترك العديد من الكتب، وسيرةً طيبةً، وذكرياتٍ 
في قلوب أحبته، فكان المكافحَ العصاميّ، والباحثَ 
والرجل  الأديــب،  والمفكرَ  المبادر،  والرائدَ  المنتج، 

النجيب■

د عبد الله أبو الفضل الحسيني

طب في البقيع

في رثاء د.عبد الباسط بدر
الأزرقُ الـــفـــضـــاءُ  ــجَّ  ضــ

بــــكَ يـــا حــبــيــبُ وحــلَّــقــوا
ــفِ حُــســنــكَ بــيــدَ فـــي وصــ

قوا ــمْ نمَّ ــكَ فـــوقَ مــا هُـ أنـ
ــةً ــق ــي ــوكَ حــق ــ ــرِفـ ــ ــعـ ــ ــم يـ ــ لـ

ــتَ الـــنـــقـــاءُ الــمُــشــرقُ ــ أنـ
أنــــتَ الــصــفــاءُ الــمــنــتَــقــى

ــقُ ــبـ ــاءُ الأسـ ــ ــوفـ ــ ـــتَ الـ ــ أنـ
ــتَ الــــمــــروءةُ والــشــهــا ــ أنـ

مــــةُ والـــيـــمـــيـــنُ الأغـــــدقُ
ــرُّ والـــر ــبَـ أنــــتَ الـــفـــؤادُ الـ

ــقُ ــ ــدف ــ ــت ــ ت الــــــتــــــي  وحُ 
ــكَ الــقــلــبُ اكــتــوى ــل بــرحــي

ــرقُ ــ ــرق ــ ــت ــ ــا ت ــ ــ ــن ــ ــ ــوعُ ــ ــ ودم
بروضةٍ البقيعِ  فــي  طِــبْ 

ــقُ ــ ــشَـ ــ ــعْـ ــ هــــــــذا مــــــــــآلٌ يُـ
الكر عسى  الحبيبِ  جــارَ 

ــهِ يـــتـــصـــدقُ ــ ــل ــــوصــ ــمُ ب ــ ــ ي
ــا ــنـ فــــابــــســــطْ لـــــه يـــــا ربـ

ــرقُ ــبـ ــتـ ــا إسـ ــهـ سُـــــــــــرُراً لـ
ــدِ الــتــي ــلـ ــةِ الـــخـ ــنـ ــــي جـ ف

ــقُ ــحــق ــت ــا الـــهـــنـــا ي ــهـ ــيـ فـ
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في   السبعينات  نهاية  زمـــاؤه وطــابــه وجــيــرانــه 
الــريــاض تــرك فيهم أثـــراً وحــبــاً لا يمَّحي، ولــم يكن 
بينهم سبع سنوات  الثاثين، وعــاش  آنــذاك  تجاوز 

بقي أثــرهــا. لقد وفــد إلــى السعودية لا 
يــحــمــل إلا الــشــهــادة الــجــامــعــيــة، ثــابــر 
ودرس وأبدع حتى حاز على الشهادات 
العليا الماجستير والدكتوراه من مصر 

بداع خال مدة وجيزة. بتفوق واإ
 وفــــي مــطــلــع الــثــمــانــيــنــيــات جــاء 
المدينة أستاذاً في كلية اللغة العربية، 
الفقيد  أخيه  وأســـرة  والــديــه  محتضناً 
ــة وولـــــداً وابــنــتــيــن.  ــذي تـــرك زوجــ ــ ال

البار لجدي  فكان الأب والعم والصديق والابــن 
وجدتي حنوناً راعياً باذلًا كل غال ونفيس. سكن 
في حيهم نفسه، يتردد عليهم صباح مساء هو 
وزوجـــتـــه الـــبـــارة بــخــالــتــهــا، فــزوجــتــه 
بــنــت خــالــتــه )أم لــمــى( لــهــا بصمة 
وحـــضـــور أخـــاقـــيَ اجــتــمــاعــي في 
العائلة، ووراء كل عظيم امرأة، وهو 
عظيم في كل ما يملك دمثاً خلوقاً 
مــرحــاً مــتــحــضــراً فــي حــالــه وقــالــه، 
تـــراه حــاضــراً فــي كــل محفل ثقافي 
الجامعة  طــاب  بكاه  واجتماعي، 
الإســـامـــيـــة، وطــــاب كــلــيــة اللغة 

 رحــم الله الخــال الدكتور عبد الباسط بــدر، وأسكنه فسيح الجــنــات. كــان رجــاً مثالياً في 
أخاقه، مبدعاً في عطائه، فاق أهل زمانه وأهل عصره في الإنجاز والتخطيط والتنفيذ. 

بلدان  إلــى  وســافــر  المــشــاق،  تكبد  لــو  حتى  رحمه  واصـــاً  محبوباً،  ناجحاً  متميزاً  قــائــداً  كــان 
بعيدة ليشارك في مناسبة اجتماعية رغم انشغالاته، وكثرة مهامه، وضيق وقته.

كـــان عبقرياً في صــاتــه الاجــتــمــاعــيــة، لا يــفــرق بــن صغير وكــبــيــر، ولـــو كـــان مــن الــدرجــة 
الثالثة، دؤوباً نشيطاً لا يعرف الكسل ولا الملل بالرغم من ظروفه الصحية الصعبة مؤخراً، 

وصحة زوجته، يفكر وينجز، وقبلها يخطط. 

ياسر محمد المنلا - سورية

كان مثالياً ومبدعاً
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العربية، وطابه الذين تقاعد منهم الكثيرون بكوا 
عليه بحرقة وألم.

 لم يكن مع طابه معلماً ومــرشــداً ومربياً، بل 
انتقل إلى  اً باسماً، ثم  كان أخــاً وصديقاً مرحاً باشَّ
مركز بحوث ودراسات المدينة، فقد كان هذا المركز 
والتاريخية..  والإعامية  الثقافية  المنصات  حديث 
كيف ولا وهو المركز الذي يعنى بالبحث في تاريخ 
وحضارة المدينة!؟ لقد كان هذا المركز خلية نحل، 
وقد اختار نخبة من الباحثين والعاملين الذين أحبوه 
وعشقوا العمل معه، وكل من عمل مع الفقيد اكتسب 
مصدراً  المركز  فكان  القيادة،  وسماته  مهاراته  من 

للقيادات العلمية والعملية الفذة.
لقد أبــدع وتألق قي نشر السيرة النبوية بصورة 
حضارية سلسلة، فعمل المعارض المحلية والدولية.. 
أقـــام مــعــرضــاً للسيرة فــي العهد الــمــكــي، وآخـــر في 
ــم يــكــن مــحــل إعــجــاب الــعــامــة  الــعــهــد الــمــدنــي، إذ ل
بالسيرة ذهلوا  المختصين  فحسب!.. بل إن بعض 
يجاز عرض  وأبــدوا إعجابهم بما رأوا في تبسيط واإ
السيرة النبوية، وعالم المدينة، والأفام الوثائقية عن 

المدينة حدث عنها ولا حرج.
إبــداع  التي كانت من  المجسمات   والحديث عن 
النبوي،  المسجد  وعــن  المدينة،  مجسمٍ عن  أفــكــاره.. 
وعدد من المجسمات الهندسية وفق الخرائط الجغرافية، 
عــمــل إبـــداعـــي قــد يــعــجــز عــنــه الــمــخــتــصــون، وأيــضــاً 
نجاز كبير،  المشاريع الوثائقية عن المدينة،  جهد واإ
وقاعدة بيانات للباحثين عن السيرة النبوية، والمدينة.

العظيم، فهو من  فقيدنا  يــطــول عــن  الــحــديــث   
مــؤســســي ومــنــظــري الأدب الاســـامـــي فــي كــتــابــه: 
"مقدمة في نظرية الأدب الاسلامي"، كما أنه ألف 
كتابه "الشامل في تاريخ المدينه المنورة"، الذي كان 

له صدى كبير في أوساط المورخين والقبائل وولاة 
الأمور، كما أنه أعد قبل وفاته طبعة ثانية للكتاب 
لم يطبع بعد. وكان وهو في ذروة مرضه يفكر في 
إصدار الكتاب، وتابعت معه ذلك شخصياً، فكان 

همُّه البحثَ والكتابة والتأليف.
 ففقيدنا علم في الأدب والتاريخ، وهو من أوائل 
مــن اســتــفــاد مــن أنظمة الــحــاســب الآلـــي فــي مركز 
ــنــة، وكــمــا أن الأحـــاديـــث  ــمــدي بــحــوث ودراســـــــات ال
)نــداء  السعودية  ــة  فــي الإذاعـ ألقاها  التي  الإذاعــيــة 
القلوب  تأسر  كانت  المكرمة،   الإســـام( من مكة 

بحسن الأداء والصياغة والإلقاء.
ن رحيله عنا  يــطــول، واإ فقيدنا   والــحــديــث عــن 
كان له أثر كبير أدمع القلوب قبل العيون، وانهالت 
التعازي من كل أصقاع العالم، ومن أقصى بلدان 
العالم، ومن طابه الذين فارقوه منذ أكثر من ثاثين 
عاماً، كيف لا!؟ وهو من أركــان ومؤسسي رابطة 
الرابطة، وهو من  الأدب الاسامي، ونائب رئيس 

القادة الفاعلين والمنظرين.
الــثــقــافــيــة،  يــفــوتــنــي أن أذكـــــر مـــشـــاركـــاتـــه   ولا 
الأدبية  والأندية  المحافل  في  المتميزة  ومحاضراته 
والثقافية، فحضوره محاضراً أو مستمعاً كان له وقع 
وتميز على الحاضرين، وكيف لا.. وهو العلم الناقد 

الأديب!؟.
  وعلى الصعيد الشخصي لا أستطيع أن أذكر 
مناقبه وأخــاقــيــاتــه، وتــعــامــلــه ودمــاثــتــه، فــا تكفيه 
مجلدات، فقد كان متواضعاً وفياً كريماً باسم الوجه، 
بالهدايا  معتنياً  كان صغيراً،  مهما  المعروف  يقدر 
التي يحملها من بلد لآخــر، وكانت هداياه  الثمينة 
راقية ثمينة، تعبر عن بعض ما عند فقيدنا من سمو 
الحضارة والرقي، ويقدم الشكر في كل ما يقدم إليه، 
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تتألم، والعيون  القلوب  الجميل. ومازالت  ينسى  ولا 
تذرف على فراقه.  ترك مكاناً وأثراً ليس بمقدور أحد 
أن يحل مكانه، يحترم الكبير وأهل الفضل، ويعطف 

على الصغير.
ــيـــرة كــيــف ربـــى بــنــاتــه الــســت،   ومــحــطــتــي الأخـ
وارتقى بهن كل مرتقىً علمي وأخــاقــي، وحصلن 
عــلــى الــشــهــادات الــجــامــعــيــة الــعــلــيــا بــاخــتــصــاصــات 
مختلفة، وبدت كل واحدة منهن شامة في المجتمع، 
العظيمة،  ووالــدتــهــن  والــدهــن  بصمة  كلهن  وكأنهن 
ولكل واحدة مكانتها العلمية والعملية، وحملن الذوق 
الرفيع، والحس المرهف من فقيدنا وزوجته العظيمة. 

فقيدنا لم يوف حقه من التكريم في الدنيا، وكان 
مرشحاً لنيل جوائز عالمية، ولكن لم يصبه القدر، 
هــو عــال كبير مقدر فــي نفوسنا، وقــد كــرم كثيراً، 
ويستحق أكثر وأكثر، لكنه كان مخلصاً في عمله 
إلــى الظهور، ولا يرجو مدحاً، ولا ثناء،   لا يسعى 
أو  فترات طويلة  معه  ممن عمل  المقربين  وأدعــو 
قصيرة أن يوفوا الفقيد حقه، ويكتبوا عنه بإسهاب. 
فالعظماء أمثلة تحتذى، فله مناقب كثيرة، لا يستطيع 
أحد أن يلم بها على عجل، أو يذكرها بمقالة.  رحم 
الفقيد وزوجته ووالــديــه، وأسكنهم فسيح جناته،  الله 

نا إليه راجعون.■ نا لله واإ واإ

التأثرية الأولى  النقد من المرحلة  عندما تطور 
إلى المرحلة التعليمية بدأ الناقد يقف على جوانب 
من عناصر التأثير في النص الأدبي سواء كانت 
صـــابـــة  ــتــــواء الــلــفــظ واإ فــنــيــة كــحــســن الــصــيــاغــة واســ
الــتــشــبــيــه، أو فــكــريــة كــاقــتــنــاص مــعــنــى جـــديـــد، أو 
الوصول إلى حكمة تخزن تجارب إنسانية عميقة.. 
أو غير ذلك. وما لبث النقاد -في مراحل تالية- أن 
غاصوا وراء الأدوات الفنية، والتمسوا فيها عوامل 
التأثير، وطورت دراسات إعجاز القرآن ممارساتهم، 
وتتبع  الأدوات  إدراك  فــي  كبيراً  شـــأواً  بهم  وبلغت 

آثارها الذوقية.
بمعطيات  النقد  استعان  الحديث  العصر  وفــي 
الدقيقة  العاقات  لكشف  الأخــرى  الإنسانية  العلوم 

الــتــي يــدخــرهــا الــعــمــل الأدبـــــي، وكــشــف عــن آفــاق 
واسعة للأدب، ودلل على أنه يتصل اتصالًا وثيقاً 
بالنشاطات الإنسانية الأخــرى، وأنــه يجسد كل ما 
يــحــمــلــه الإنـــســـان مـــن مــشــاعــر وتـــجـــارب ومــعــارف 
وانتماءات. لذلك اتسعت مجالات الدراسة الأدبية، 
وتتبعت جوانب ذوقية وفكرية لم تكن تهتم بها من 
قبل، وأكدت المقولة القديمة الجديدة: ليس الأدب 
مجرد صياغة لفظية، ولا تعبيراً عن طفرات شعورية 
بدائية، بل هو صورة للإنسان في حياتيه: الداخلية 
المتزايدة  الهائلة  معارفه  في  له  والخارجية، صــورة 
المضطربة  المتدافعة  يــوم، وفي مشاعره  بعد  يوماً 
في انتمائه الفكري، واهتزازه العاطفي. )من مقدمة 

كتاب: قضايا أدبية رؤية إسامية(.■

الأدب صورة الإنسان
د.عبد الباسط بدر
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د.خليفة بن عربي - البحرين

ــــاء أســـتـــاذي  ــي رثـ  فـ
الدكتور عبدالباسط بدر.

 لأنّ المعلّم يأخذ بيديك 
إلى حيث يبدأُ الضّوء.

مـــســـرحُ لـــلـــحـــقـــيـــقـــةِ  قـــلـــبـــكَ  ولأنّ 
نا ورأيـــتَ فيما قد يــرى وحــيُ السَّ
ورأيتَ أنّ ضفافَ وجهِكَ أسرفتْ
ــدتَ أنّ الــمــوتَ فــي تلويحِهِ ووجـ
فــيــحــارُ فــي دمِــنَــا ســكــوتٌ مــربــكٌ
حقًا رحــلــتَ؟ وألـــفُ ألــفِ تساؤلٍ
كيف انسلالُكَ، والخيولُ بصدرنِا
ــا بَــاســطًــا أنـــداءَ عــمــركَ واكــتــوى يَ
قسّمتَ ظلّكَ في النّجومِ فأصبحتْ
موسِ لعلّنا قدْ عشتَ تنحتُ في الشُّ
ــيــنَ هـــمُ الألـُــى أدركــــتَ أنّ الــوارث
فبنيتَ مــن إشــــراقِ عــلــمِــكَ كعبةً
مًا مُيمَّ السّماءِ  مــاءِ  قدْ كنتَ من 
صلواتُ من حفظُوا جميلكَ مُرشِدًا
ــكَ شجوَنَا أثّــثــتَ من غيماتِ هــمِّ
يــا مَـــن تــلــوتَ الـــريّـــحَ سِـــفْـــراً للنَّقا
وسكنتَ في ثوبِ المبادئِ كَي يَرا
وشدَدتَ حصنَ العقلِ في لُغةِ الهَوَى
ــيــنَ الــيــقــيــنِ بــهــمّــةٍ وضَـــربَـــتَ إســفِ
وشــرارهَُــمْ موجَهُمْ  تَقرعُ  ومَضَيتَ 
ئا نَمْ في اشتعالِكَ مصحَفًا متوضِّ

باتَ السّؤال على المدى يتأرجحُ
أنّ الـّــذيـــن إذا أتــــوا، لــن يــبــرحُــوا
تتروحُّ الفَضَا،  لَتِ  النّورِ، زمَّ في 
ــحُ ــ ــرنّ ــتــ ــ ت قـــــصّـــــةً  إلَّ  كــــــــانَ  مَـــــــا 
يَصدحُ وطيفُكَ  غربتُنا،  وتــحــارُ 
ــقُّ غـــيـــوبَـــنـــا ويُــــــجــــــرحُِّ ــشــ ــ ــيـــنـــا ي فـ
ــزلْ نـــحـــوَ الـــنّـــهـــايـــةِ تــجــمَــحُ ــ لـــمّـــا تـ
ــالِ، أيــــنَ ســتــجــنَــحُ ــالآمــ ــ ــداكَ ب ــ ــ زنِـ
ــانُ قـــلـــبِـــكَ لــلــكــواكــبِ تـــســـرحَُ ــــحــ أل
سننزحَُ اللّئيمِ  ــفَــر  الــسَّ عَتمةِ  مــن 
ــرِّ اِلله حــيــنَ تــســلَّــحُــوا ــسـ عــلــمــوا بِـ
ــافَ الـــسّـــراةُ وســبَّــحُــوا وبِــرُكْــنــهــا طـ
تنضَحُ بالسّماحةِ  طِلابكَ  وعلى 
ــوَشّـــحُ ــتـ تـ ــشّــــذَى  ــ ــال ــ ب وِرْدًا  تـــمـــتـــدُّ 
ــارٌ تَـــمـــرحَُ ــمــ ــ ــرَتْ بــفــكــرتِــنَــا ثِ ــ ــسَـ ــ فَـ
ــحُــوا ــضَــكَ لــلّــذيــن تــفــسَّ ــتَ نــبْ ــذلْـ وبـ
كَ المتعبونَ، ونحوَ ضوئِكَ لوَّحُوا
ــدَحُ ــقــ ــ تُ ــةٌ.. لَ  ــ ــيّ ــ ــرب ــةٌ.. عــ ــ ــيّ ــ ــرب عــ
ــحُــوا ــؤُوا وتــبــجَّ ــواطَــ ــ ــنَ ت ــذيـ ــوقَ الَّـ فــ
ــمْ سَـــرابٌ أقْــلَــحُ أنـــتَ الــسّــفــيــنُ، وهُـ
ــحُ ــتَّ ــف واهْـــــنَـــــأْ، بــــأنــــوارِ الـــجِـــنـــانِ تَ

يا باسطًا 
أنداءَ 
عمرِكَ
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عاشق طيبة الطيبة.. 
عبد الباسط بدر

الــبــاســط بــدر يذكرني  الــدكــتــور عبد 
كلما رأيته بالمتنبي حين قال:
وإذا كانت النفوس كباراً  

تعبت في مرادها الأجسام
لقد كان أستاذاً في الجامعة الإسلامية 
حــيــنــمــا الــتــقــيــنــا في الــــنــــادي الأدبـــــــي مــنــذ 
بـــدايـــاتـــه، ودهـــشـــت يــومــهــا لــهــذا الأســتــاذ 
ــتــــفــــوق الـــــــذي يــجــد  الـــكـــبـــيـــر والأديــــــــــب المــ
ورعايته  الجامعية،  رسالته  لأداء  الوقت 
أنشطة  في  والإسهام  طلبتها،  من  النابهين 
ــأنــــه هــــو المــــســــؤول وحــــــده عــن  الــــنــــادي وكــ
بعد  وعرفت  والثقافية،  الأدبية  الحركة 
بصراحة-  أقولها  بــأن  لي  -واسمحوا  حين 
عـــرفـــت مـــع ذلــــك كــلــه أنــــه عـــاشـــق صــبــابــة 
كـــمـــا يـــقـــول الــتــعــبــيــر الـــشـــعـــبـــي الجــمــيــل، 
وبمـــــــن؟ بـــالحـــبـــيـــبـــة الــــتــــي نــحــبــهــا جــمــيــعــا 
"طـــيـــبـــة الـــطـــيـــبـــة"، أشـــفـــقـــت يـــومـــهـــا عــلــى 
هذا العاشق الذي حمل كل هموم العشق 
عـــلـــى كــتــفــيــه؛ إلـــــى جـــانـــب هـــمـــوم الأدب 
والــثــقــافــة، ورعــايــتــه المــتــواصــلــة لأبــنــائــه 
بالجامعة  العربية  اللغة  كلية  في  الطلبة 
ــيــــة، وســـيـــطـــول بــــي الحــــديــــث لــو  الإســــلامــ
والشموخ  التفوق  جوانب  كل  استعرضتُ 
عند الدكتور عبد الباسط بدر، فما أكثر 
هــذه الجــوانــب! ومــا أكــثــر الحــديــث عنها! 
ولــكــنــنــي ســـأركـــز عــلــى بــعــض الــتــضــاريــس 
الـــــوجـــــدانـــــيـــــة  خــــــارطــــــتــــــه  في  الــــــلافــــــتــــــة 
الحبيبة،  إرضـــاء  يــحــاول  وهــو  والثقافية، 
أعرج  ثم  تجاهها،  مشاعره  عن  والتعبير 

على علاقته الحميمة بالنادي.

محمد هاشم رشيد)*( - السعودية

)*( رئيس النادي الأدبي الثقافي بالمدينة المنورة سابقاً.
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الآن -  كما هي  المنورة -  المدينة  كانت  لقد 
الـــذي ضــم عليه  المتوهج  الــشــاغــل، والــحــلــم  شغله 
سُهولها  يــجــوب  فتئ  ومــا  صـــدره، وأطــبــق جفنيه، 
وحِــــرارهــــا وشِــعــابــهــا وجِـــبـــالـــهـــا، ويــنــاغــي حــدائــقــهــا 
ووديانها، ويغوص في كتب السيرة والتاريخ والآثار 
ليعيش الماضي في ظل الحاضر، والحاضر على 
هذه  كانت  كيف  يعرف  ولكن  المستقبل،  مشارف 
مطالع صباها  فــي  وهــي  النضج  المكتملة  الــغــادة 
وكما  حولها،  من  للحياة  وتفتحها  حسنها  وبواكير 
قال أحد شعراء المدينة المنورة؛ وهو يؤكد لحبيبته 
لحبه  تمهيد  غير  تكن  لــم  السابقة  تجاربه  كــل  أن 

الكبير:
ــهــا ــت ــت قـــــد تــخــطــي ــ ــن ــ جــــــــــــداولًا ك

ــد الــمــغــرق ــزبـ ــمـ إلـــــى الـــخـــضـــم الـ
ــض أزهـــــــــار بـــــــدرب الـــشـــذا ــ ــع ــ وب

ــــى مـــفـــرقـــي ــل ــو عــ ــفـ ــغـ ــا تـ ــهـ ــتـ ــركـ تـ
فإن عبد الباسط بدر ألقى بعض المحاضرات 
في النادي الأدبي والجامعة الإسلامية عن مظاهر 
حبه ولواعج هــواه، وهي بحوث عن تاريخ المدينة 
المنورة وعن بعض المواقف والأحداث التي عبرت 
بها، ثــم استبد بــه الــشــوق وعصف الــوجــد، فعكف 
وهو  المنورة،  للمدينة  الشامل  التاريخ  كتابة  على 
كتاب موسوعي يعترف الجميع على أنه جهد متميز 
وأطروحة نــادرة...، ولكن بعض الباحثين يأخذون 
التاريخ  الجوانب، وأن  أنــه ركــز على بعض  عليه 
الشامل يتطلب عدداً أكبر من الصفحات، وقد كنت 
وما زلت يشغلني كل ملمح من ملامح الجمال عن 
إليه،  النظر  إمعان  أو  الآخــر  الملمح  إلــى  التطلع 
فتلك طبيعة البشر. أما الإيجاز والاكتفاء بعدد أقل 
من الصفحات فذلك خاضع لظروف معينة، أرى 

ــرورة الاقــتــنــاع بــهــا، وأنـــا فــي ذلــك على مذهب  ضـ
الشاعر عمر أبي ريشة - رحمه الله - حينما قال:

اختصرت  ــدورة  ال ما  إذا  علينا  وما 
بعض الربيع ببعض العطر يختصر

ولــكــن الـــشـــوق الــمــلــح والــحــنــيــن الـــجـــارف قــذف 
المتلاطمة،  اللجج  أعــمــاق  إلــى  بــدر  الباسط  بعبد 
للمدينة  فأنشأ منذ أعوام مركز البحوث والدراسات 
المنورة ليستقصي كل جوانب الحضارة على امتداد 
القسمات  كل  والصورة  بالصوت  وليقدم  العصور، 
والملامح المتميزة عبر القرون والأزمان. وكان من 
الطبيعي أن يضم المركز كل ما كتب عن المدينة 
المنورة في القديم والحديث، وأن يلم شتات الوثائق 
النادرة بمختلف اللغات أينما وجدت، وحيثما وجدت 

هذه اللغات.
صاحب  الطيبة  لطيبة  العاشقين  أمــيــر  وأكــبــر 
السمو الملكي الأمير عبد المجيد بن عبدالعزيز هذا 
الجهد الفريد والعمل المتميز، فتبنى هذا المشروع 
الثقافي الــعــمــلاق، وســـار بــه خــطــوات واســعــة إلى 
التي يجب أن  الدعم  ليهيئ له كل وسائل  الأمــام 
يقوم عليها ليؤدي رسالته في التعريف بهذه البلدة 
الطيبة، والدور الذي اطلعت - ولا تزال تطلع - به 
في بناء الإنسان، وتشييد الحضارة، وقيادة البشرية. 
وها هو ذا المركز يحتضن نادي الإنترنت، ويصدر 
مع  ويشترك  المصورة،  والأفـــلام  الوثائقية،  الكتب 
باستكمال  العالمية  المؤسسات والجمعيات  كبريات 
بداية  منذ  المنورة  للمدينة  الشاملة  الدقيقة  الصورة 
لـــى الغد بــإذن الله. الحديث  الــتــاريــخ إلــى الــيــوم، واإ
ــدر لــلــمــديــنــة  ــ عـــن عــشــق الـــدكـــتـــور عــبــد الــبــاســط ب
المنورة حديث طويل؛ لأنه يلامس جزئيات حياته 

الشخصية والعملية.
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الصلة  وثيق  فهو  بالنادي  الحميمة  أما علاقته 
به إلى أبعد الحدود، وبحسبي أن أشير إلى أننا كنا 
نلجأ إليه قبل استكمال البرامج في بعض مواسمنا، 
اقتراح  أو  الموسم،  افتتاح  في  الإسهام  إلى  فيبادر 
أحد الأسماء التي يعتمد عليها للقيام بهذه المهمة 
ريثما يكتمل استكمال البرامج. ولقد كنا كما تصنع 
الثقافية عن إحدى  الأندية الأدبية نطرح مسابقاتنا 
أو  مــثــلًا،  ثــابــت  بــن  المعروفة حــســان  الشخصيات 
عبد الله بن رواحــة رضي الله عنهما مثلًا، فتنهال 
العزيز  عبد  الأســتــاذ  وفــاة  بعد  ولكننا  المشاركات، 
الربيع - يرحمه الله - آثرنا طرح المسابقة عن حياته 
وأدبه فلم يتقدم إلينا أحد، وتحدثت إلى الدكتور عبد 
الباسط بــدر، وسألته عما إذا كان من الممكن أن 
تطرح أسماء بعض الشخصيات في المدينة المنورة 
لتكون موضوعاً لرسائل التخرج في كلية اللغة العربية 
بالجامعة الإسلامية فرحب بالفكرة، وبدأ في تنفيذها، 

وكان حاصل ذلك رسائل عن عدد من الأعلام في 
مقدمتهم السيد عبيد مدني، والأساتذة ضياء الدين 
الربيع،  دفتردار، وعبدالعزيز  رجــب، ومحمد سعيد 
والسيد ماجد الحسيني، والأستاذان عبد الرحمن رفا 

وحسن مصطفى الصيرفي.
إن الحديث عن عبد الباسط بدر هو في الحقيقة 
ــاء والــحــب والاعـــتـــزاز  الــحــديــث عــن الــشــمــوخ والـــوفـ
ــلام، الــحــديــث عـــن الـــرجـــل الـــذي  ــ ــ بــالــعــروبـــــة والإسـ
لــه صوته  ليكون  يتعبها، لا  يـــزال  نفسه ولا  أتــعــب 
وفائه  عــن  التعبير  ليحسن  بــل  المتميز،  المسموع 

وحبه واعتزازه■

)*( من حفل تكريم الدكتور عبد الباسط بدر، في 
)اثنينية( الشيخ عبد المقصود خوجه، بجدة، في 
1999/10/18م(،  الموافق  )1420/7/9هـــــ، 

)ج17(، )م1(، )ص173(.
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د. وليــد قصّـاب

عبد 
الباسط

 بدر
الفارس 

الذي
ل  ترجَّ

المعالي دربِ  فــي  ســــــــرتَ  ــالِقــد  ــصَ ــخِ وخـــطـــوتَ مــيــمــــــــونَ ال
الـــرّجــالِأبــــــــلــيْــــــــتَ مـــــا لـــــم يُــــــــبْــــــــــــــلِ إلّ مــــــــنَ  الأصْــــــــفِــــــــيـــــاءُ 
يــو ذاتَ  ــلُــكَ  خــيـــ تَــــــــكـــــبُ  الـــقـــتـالِلـــــم  ميــاديـــنِ  فــي  مٍ 

النّقِيــــــــــــــــ  محمـودَ  والخِـــــلالِومــضَـيْـتَ  والشّـــمــائــلِ  ـــــةِ  بَ
ــنْ يــمــضــي امتطى ــلُّ مـ ــيَـالِمــــــــا كـــ لـلـصِّ خـيـلٍ  ــهَـــــواَتِ  ـــ صَـــ
خــلــفَــه ــاضٍ  ـــ ـــ ـــ م ــلُّ  ـــ ـــ كـــ عـــالِأو  الــقدْرِ  نفــيــسُ  جَــنْــيٌ 
ــأتــي ويــــــــــــــذْ ـــ ــلْ بــعــضُــهــم يـــ ـــ ـــ خــيــالِ ب مـن  لــمحٍ  مثــلَ  هَـــبُ 
الـ الباســـــطِ  عـبـدُ  كــان  الـكــمــالِقــد  دربِ  فــي  ــاقَ  ــبّ ـــ ـــ سّ
ــان اســــــــمُـــــه ـــ ـــ ــــــدراً كــــــــمـــــا ك ــــ الـــلـيــاليبـ ظُــلَــمِ  فــي  وأضــــــــاءَ 
الـرفيـــــــــــــــــــ الأدبَ  نـاصَـرَ  المــقــالِ!كــمْ  صِــدقِ  عن  وذادَ  عَ 

ـــــي مـــــيـــــدانِـــــــــــه  ــمْ جــــــــالَ فـــ ـــ ـــ المـجـالِ!ك طـولِ  مـن  يَـعْـيَ  لــمْ 
ــامَ فــــــــيـــــه مُـــــنـــــافِــحَـــــــــــــًـا ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ وغـــالِوأقـــ مــأثــــــــورٍ  كــــلِّ  عــــن 
الـهـجيـــــــــــــــــ الأدبَ  نــازلَ  ـــــزالِ!كــمْ  الــنِّ فــي  يُــبْلـي  وراحَ  نَ 
ــانَ ســـــيــفًــــــــا مُـــــصْـــــلــتًــا ـــ ـــ ــلْ ك ـــ الضّــــلالِبـــ ذوي  الغُــواةِ  فـــوقَ 
شـــــر ــمٍ  ــل ـــ ـــ ق ذا  كـــــــــــانَ  ــد  ـــ يُــغَــالـــيقـــ أو  يُــفَــرِّطُ  ل  يـــفٍ 
ــأَتْ ـــ ـــ ـــ ـــ ن ــاتٍ  ـــ ـــ ـــ ــان ـــ ـــ ـــ ـــ أمـــ الجـبــالِأدّى  صُـــمُّ  حـــمــلِــها  عــن 
ـــــــمُّ الـــعـــرا ــمُ الـــشُّ ــــ ــــ المعــالـــيوكـــــــــــــــذا هُـ ذوو  الُأبَـــاةُ  نـيــنُ 
ربّـــــــــــــــــــ الـرّحمنِ  ذِمّـــةِ  والجــــلالِفـــي  القـــداســـة  ذي  ي 
ــيَ الـــذي ـــ ــب ــاحـــ ــتُ صـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ الفَــعــَالِأودعْ حســـنَ  خِــلــتُـه  قــــد 
ــبْ لـــه واكــــتُــــبْ لنا ـــ ـــ ــتُ ـــ ــاكـــ ـــ ـــ المـــــآلِف حُـســـنَ  بــعـــدِه  مــن 
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غامت الدنيا في أعيننا مثلما هي غائمة في الخارج! أن تفقد جواز 
سفرك فهذا أمر مزعج بلا ريب. وأن يكون جوازك المفقود صادرا من 
بلد آخر غير بلدك فهي محنة بكل المقاييس. أخذت أفتش معه فلم 
نعثر على الجواز، وكان علينا أن نفترق فقد أزف موعد الطائرة. تركته 
في الصالة الخارجية فجلس محبطا، يجري اتصالات مع بعض الناس، 

وفي خلال ذلك فتح جيبا جانبيا بإحدى حقائبه، فوجد الجواز!..
الجواز  يقبل عليّ، وراح يحكي عن  الــروح، ولمحته  إليه  عــادت 
المراوغ. فرحت وسعدت، وأشرقت الدنيا على وجهينا.. المفارقة أني 
افتقدت جوازي ونحن في طريقنا إلى الطائرة، فتشت جيوبي وحقيبتي 
لــم أجـــده، ابتسم الــرجــل، وهــو يــقــول: يبدو أننا فــي يــوم الفقد! عدت 

عقد  نحو  منذ  المغربية  طنجة  بمدينة  بطوطة  ابــن  مــطــار  في 
الطائرة.  ركــوب  إجـــراءات  ننتظر  الاستراحة  في  جلسنا  الــزمــان،  من 
كانت السيارة قد حملتني مع الراحل الكريم الدكتور عبد الباسط 
الآداب،  بكلية  أدبــي  مؤتمر  في  شاركنا  حيث  تطوان  مدينة  من  بــدر 
فخرجنا  للوقت  نحتاط  أن  علينا  وكان  نسبيا،  طويلة  المسافة  كانت 
مبكرين عقب صلاة الفجر والمطر ينهمر. في الاستراحة اكتشف أن 

جواز سفره ليس موجودا!..

د.حلمي محمد القاعود - مصر

عبد الباسط بدر.. 
خدم الكلمة الطيبة

إلى الأماكن التي جلست فيها بالصالة، 
فوجدت الجواز على كرسي كنت أجلس 
عــلــيــه. كـــان الــحــرص قــد جعلني أمسك 
الجواز بيدي كي لا يضيع مني، ولكنني 
في غمرة الفرح بعودة الرجل إلي مشرقا، 
الــذي  الصف  إلــى  وقمت  بجانبي  تركته 
ــادرة مــثــار  ــ ــن ــ ــائـــرة. كـــانـــت ال ســيــدخــل الـــطـ
الفندق  وفــي  الطائرة  فــي  ونحن  ضحكنا 
ــدار الــبــيــضــاء، حــيــث ودعـــتـــه يومها  ــالـ بـ
لــيــركــب عــائــدا إلـــى مــقــر عــمــلــه، ولـــم أره 

بعدها.
جاء نعيه في يوم الاثنين الرابع من 
الــمــوافــق  )1441ه،  الــمــبــارك  رمــضــان 
2020م(،  أبــريــل  مــن  والعشرين  السابع 
بالمدينة  الــغــرقــد  بقيع  فــي  جثمانه  ودفـــن 
المنورة التي أحبها، وعاش فيها أكثر من 

نصف عمره.
كانت رحلته الإنسانية طويلة. بدأت 
من مدينة الباب بمحافظة حلب السورية 
الــتــي ولـــد بــهــا عـــام 1944م، فــي أســرة 
عُرفَِتْ بالتدين والاهتمام بالعلوم الشرعية، 
وانتهت بالمدينة المنورة 2020م، وتنقل 
مع أسرته بين منبج وجرابلس واستقر في 

الدين خليل، وليد  القاعود، عماد  اليمين: حلمي  من 
صالح  أبــو  القدوس  وعبد  بــدر،  عبدالباسط  قصّاب، 

الأخير في أحد المؤتمرات بالمغرب.
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ثم  والإعـــداديـــة،  الابتدائية  المراحل  درس  حيث  حلب، 
التحق بدار المعلمين، وتخرج عام 1963م ليبدأ مسيرة 
الحياة العملية المبكرة معلماً في قرى حلب، ويواصل في 
الآداب  بكلية  منتسباً  العالي طالباً  تعليمه  نفسه  الوقت 
في  منتسباً  وطالباً  دمشق،  بجامعة  العربية  اللغة  قسم 
بكلية الحقوق في جامعة حلب. تخرج في كلية الآداب 
عام 1967م، وانتقل للتعليم في المرحلة الثانوية، وسجل 
الماجستير في جامعة القاهرة، وعمل مدرساً في معهد 
الخدمة الاجتماعية في بنغازي لمدة سنة، تلتها رحلة إلى 
أوربــا استغرقت معظم السنة التالية، ثم عاد للعمل في 

سوريا مدرساً في المرحلة الثانوية.
بعد حصوله على الماجستير سنة 
1973م، عن شعر بدوي الجبل: دراسة 
الفن والــمــوضــوع، سجل للحصول  فــي 
الدكتوراه في جامعة عين شمس  على 
بــالــقــاهــرة، وســافــر إلــى الــريــاض ليعمل 
مدرساً، ومشرفاً على مادة اللغة العربية 
وتطوير مناهج دراستها. وعقب إحراز 
درجة الدكتوراه من جامعة عين شمس 
الــشــعــر  قــضــايــا  حــــول  ــام 1978م،  عــ
الــجــديــد فــي الــنــقــد الأدبــــي الــمــعــاصــر، 
في  وعمل  المنورة،  المدينة  إلــى  انتقل 

عشر  خمسة  لــمــدة  الإســلامــيــة  الجامعة 
عاماً. وشارك في تأسيس رابطة الأدب 

الإســــلامــــي مـــن خــــلال مـــؤتـــمـــرات الأدب الإســـلامـــي، 
والمؤتمر التأسيسي الأول لرابطة الأدب الإسلامي في 

الهند، برئاسة الشيخ أبي الحسن الندوي رحمه الله.
وبــعــد إنــشــاء الــرابــطــة تــولــى الأمــانــة العامة لمجلس 
لمكتب  ورئيساً  لرئيسها،  ونائباً  عديدة،  لــدورات  أمنائها 
إلى  انتقل  قــرن  ربــع  وقبل  العربية حتى رحيله.  الــبــلاد 
مركز خدمة السنة والسيرة النبوية، ثم إدارة مركز بحوث 
ودراسات المدينة المنورة عام 1417ه، الذي استقطب 

له الباحثين والكتاب المميّزين.

ا مــن الكتب والأبــحــاث ضمت  لقد تــرك عـــددًا مهمًّ
آراءه وتصوراته النقدية، ونشاطاته الأدبية والعلمية منها:

المنهج في اللغة العربية، وشعر بدوي الجبل دراسة 
النقد  في  الجديد  الشعر  وقضايا  والــفــن،  الموضوع  في 
ــي الــمــعــاصــر، ومــلاحــظــات حـــول تــعــريــف الأدب  ــ الأدب
الإسلامي، ومن قضايا الأدب الإسلامي، وحداثة الشعر 
أنــصــاره وخصومه، و  بين  العربي، والأدب الإســلامــي 
مقدمة لنظرية الأدب الإسلامي، ومذاهب الأدب الغربي 
رؤيـــة إســلامــيــة، وقــضــايــا أدبــيــة، ودلــيــل مكتبة الأدب 
الإســلامــي الــحــديــث، وقــضــايــا نــقــديــة، والــتــاريــخ الشامل 
للمدينة المنورة )3 مجلدات(، والمدينة المنورة في عهد 
دراسة  والمماليك:  والأيوبيين  الزنكيين 
فـــي الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة 
والثقافية، ودليل مكتبة الأدب الإسلامي 

الإلكترونية؛ بإشرافه.
فــي مناسبات  التقينا مــرات عــديــدة 
ــل مصر  ــ ــة تـــخـــصّ الـــرابـــطـــة داخـ ــيـ أدبـ
وخارجها، راح الدكتور بدر يدافع عن 
فكرة الأدب الإسلامي مستلهمًا التاريخ 
ــقـــى فـــي ذلــك  ــع الــمــعــاصــر، وألـ ــ ــواق ــ وال
الكتب، وكتب  الــمــحــاضــرات، وأصـــدر 
المقالات. وقدم برنامجًا إذاعيًّا أسبوعيًّا 
بإذاعة نداء الإســلام من مكة المكرمة، 
لمدة خمس سنوات، حيث شرح  استمر 
مفاهيم الأدب الإسلامي الذي كان بحق محاولة جادة 
ثم  الإســلامــيــة.  الشعوب  وآداب  العربي  الأدب  لتجديد 
إنه دعا إلى منهج نقدي إسلامي يعبّر عن هوية الأمة 

وآدابها في استقلالها وتميزها.
في حوار مطول نشرته مجلة رابطة العالم الإسلامي، 
العدد 408، السنة 36 شوال 1419ه، الموافق يناير/ 
فبراير 1999م، تناول الدكتور عبد الباسط بدر قضايا 
الأدب الإسلامي بإسهاب. فقال - مثلًا - عن المفهوم 
المتميز للأدب الإسلامي: "هو كل عمل أدبي يتضمن 

الشيخ أبو الحسن الندوي
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عاطفة إيمانية، أو يعالج قضية إسلامية معالجة إيجابية 
بشكل من الأشكال. فالأدب الذي يعالج مشكلة اجتماعية 

من منظور إسلامي يدخل في الأدب الإسلامي".
الأدب الإســلامــي أدب واســـع وشــامــل؛ وكــل عمل 
أدبي يعرض موضوعًا ما من وجهة نظر إسلامية، أو 
يحمل قضية أو فكرة، أو عاطفة إسلامية أو يهدف إلى 
تعزيز قيمة من القيم الإسلامية فهو أدب إسلامي،... 
بنص  المسلم  الأديـــب  يعالجه  أن  ممكن  الجنس  حتى 

أدبي جميل ونظيف.
وتناول الشعر الحديث بوصفه أرضية واسعة، فيها 
كــل شـــيء، فــالــتــجــارب الــشــعــريــة ليست مــحــظــورة على 
الأديب المسلم على ألا يكون هذا بديلا عن التراث؛ قد 
العروضية  بالتفعيلة  قصيدة  يكتب  شاعر  عندي  يكون 
بــدون ذلــك، فعندما يملك  المعروفة، وقد يكتب قصيدة 
يكتب  أن  يستطيع  والموهبة  الشعرية،  الــقــدرة  الــشــاعــر 
يريد  الــذي  الشاعر  أو  العاجز،  الشاعر  لكن  الشكلين، 
الــتــراث؛ هذا  أن يحطم التراث ويجعل شعره بديلا عن 

نرفضه.
الــذي  المسلم  إلــى سمات الأديـــب  الحديث  وتــطــرق 
يجب أن يكون مؤمنًا ملتزمًا، وتوقف عند الجهة التي 
الجهات  مقابل  في  الإسلاميين  للأدباء  المساعدة  تقدم 

الكثيرة التي تساعد الأدباء والكتاب العلمانيين...
بيد أن عبد الباسط بدر، في سياق الدعوة إلى أدب 
إسلامي ركز أيضًا على الدعوة إلى منهج نقدي إسلامي 
حياتنا  في  السائدة  النقدية  الأخــطــاء  من  كثيراً  يصحح 
الأدبية، فقد تأثر نقدُنا العربي الحديث تأثراً بالغًا بالنقد 
تياراته،  النقَّاد على  من  عــددٌ  وأقبل  ومــدارسِــه،  الغربي 
وأخذوا منها دون منهجيَّةٍ أولَ الأمر، ثم توزَّعوا حولها 
في شيءٍ من المنهجية والالتزام باتجاهٍ معيَّن، وحاولوا 
أن يُعربِّوا هذه الاتجاهات، ويُنشِئوا مدارس نقدية عربية 
موازية، يُطبِّقون فيها مناهج النقد الغربي في شيءٍ من 
التحوير والتغيير لتناسبَ طبيعة الأدب العربي، وقد رأى 
أن المنهج العقدي الغربي يمثل خطورة شديدة على أدبنا 

الحديث والمعاصر، فالنقد الماركسي، والنقد الوجودي، 
والنقد المسيحي، من أبرز أنواع النقد العقدي الذي يقوم 

على عقيدة فلسفية أو دينية.
ذا كان النقد العقدي قد أثبت حضوره - مستوردًا  واإ
من أصول غريبة عنا -، واستطاع أن يؤثر تأثيراً سيئًا 

في ساحاتِنا الأدبية، فماذا عن المواجهة العقدية؟
إن تراثنا النقدي لم يبتَعِد عن العقيدة الإسلامية أبدًا، 
ولم يُغفلها، وأن نقَّادنا الأوائــل - وكــان منهم المحدِّث 
والقاضي والقارئ - صدروا بتلقائية كاملة عن عقيدتهم 
الإسلامية، واهتمُّوا بتطوير العمل الأدبي في ظل البلاغة 
القرآنية، واتَّخذوا من هذه البلاغة مَثلًا أعلى يُعلِّمون به 
بعضُهم عن  بحث  ولــئــن  موهبتَهم،  يصقل  مــا  الأدبـــاء 
رخصة لبعض مبالغات الشعراء وتجاوزاتهم، فقد أنكروا 
جميعًا أي خدش للقيم الإسلامية. ويطرح عبد الباسط 

بدر، مسوغات قيام منهج نقدي إسلامي:
- فهناك أدب تأثَّر في صدورهِ بالقضايا الإسلامية، منذ 
فجر الــدعــوة الإســلامــيــة، ووصـــولًا إلــى آخــر قضايا 

معاناة الفرد المسلم في عصرنا الحاضر.
- وهــنــاك أدب يُــهــاجِــم - فــي وقــاحــة شــديــدة - الــقِــيَــمَ 
الإسلامية، ويتَّهِمها بالرجعية والتخلف، ويُسقِط عليها 

كلَّ متاعب العرب والمسلمين.
- وهناك أدب منافق يعتدي - من وراء ستار - على 
عقيدتنا وأصالتنا، بأن يرسم خريطةَ التطوُّر للأمة، 

ويجعل خطوتها الُأولى التفلُّت من الدين و"قيوده".
- وهناك أدب يردُّ على هذه الافتراءات بأسلوب أدبي 
"الفنِّيَّة"  البعيد عن  ناجح حينًا، وبالصراخ والاندفاع 
المؤثِّرة حينًا آخر، وهو أحوجُ ما يكون إلى الترشيد.

- وهناك محاولات شابَّة تصدرُ عن تصوُّرات إسلامية 
صحيحة، وتنبئ عن مواهبَ واعدة، ولكنها محاولات 

قْل والتوجيه. تنتظر الصَّ
نقدي  لمنهج  قوية  الأســبــاب وغيرها مسوِّغات  هــذه 
إســـلامـــي، يــقــوم بــحــاجــات الــســاحــة الأدبـــيـــة، وحــاجــات 

الجمهور المسلم إلى الكلمة الجميلة النظيفة.
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"مقدمة  بكتابه  اهتممت  أنني  بالذكر  الجدير  ومــن 
لنظرية الأدب الإســلامــي"، فهو من أوائــل الكتب التي 
حــاولــت أن تــقــدم النظرية فــي إطـــار عــام وشــامــل، وقد 
بجدة  للنشر  الــمــنــارة  دار  الأولــــى عــن  صـــدرت طبعته 
)السعودية( عام 1405هـ=1985م، وقد درّسته لطلابي 
مدة ست سنوات في إحدى الكليات العربية، مما شجعني 
على إعداد كتابي "الأدب الإسلامي: الفكرة والتطبيق"، 

ــذي صـــدر عــن دار الــنــشــر الــدولــي،  الـ
وفيه  2007م،   = الـــريـــاض،1428هــــ 
رددتُ ضــمــنــيــا بــتــوسّــع عــلــى مـــا أثــيــر 
الإســلامــي(  )الأدب  المصطلح  حـــول 
ــات، ومـــا  ــظــ ــلاحــ ــات ومــ ــراضــ ــ ــت ــن اعــ مــ
نفسها من  الفكرة  أشــاعــه بعضهم عــن 
تصورات خاطئة، وركزت على الجانب 
الــفــنــي الـــذي لــم يــلــق تــنــاولا كــافــيــا لــدى 
للدكتور  يحمد  ومما  بالفكرة.  المهتمين 
بالمذاهب  كــان واعــيــا  أنــه  الباسط  عبد 
تسود  التي  والفنية  الأدبية  والاتجاهات 
الحياة الأدبــيــة، ولعل هــذا ما دفعه أن 

بعنوان  إلــيــه،  الإشـــارة  سبقت  كتيبا  يضع 
"مذاهب الأدب الغربي- رؤية إسلامية" ناقش فيه تلك 
اتفاقها أو  الفكرية والــفــنــيــة، ومـــدى  الــمــذاهــب وركــائــزهــا 

ابتعادها عن التصور الإسلامي.
لقد كان الهاجس الذي يشغله دائما هو تغريب الحياة 
إليه  لــم يتنبه  الــذي  الفنية والأدبــيــة فــي بــلاد المسلمين 
لصياغة  جــادة  مــحــاولات  هناك  كانت  وبينما  كثيرون، 
نــظــريــات إســلامــيــة فـــي الــفــكــر والاقـــتـــصـــاد والاجــتــمــاع 
والسياسة... إلخ، فإن محاولة صياغة نظرية إسلامية 
في الفنون والآداب بدت خجولا وعلى استحياء، ولكنها 
وحدة  الثقافة  أن  بحكم  رؤيتها  طــرح  من  أخيرا  تمكنت 
والآداب  والــفــنــون  بــعــض،  إلــى  بعضها  يـــؤدي  متكاملة 
بها، وتؤثر  فتتأثر  الأخــرى،  الحياة  ميادين  تتفاعل مع 

فيها بأقدار متفاوتة.

الــجــمِّ وخدماته  بــدر  الباسط  عبد  بنشاط  ويرتبط 
الجليلة للأدب الإسلامي خدمتُه لتراث المدينة المنورة 
وتاريخها - على ساكنها أفضل الصلاة والسلام -، 
فقد عمل من خلال إدارة مركز بحوث المدينة المنورة 
على نشر كثير مما يتعلق بالمدينة وحضارتها على 
مــدى الأزمــــان، وقــد أخـــرج كــتــابًــا ضخمًا فــي ثلاث 
مــجــلــدات تــحــت عـــنـــوان "الـــتـــاريـــخ الــشــامــل للمدينة 

المنورة".
كــــان مـــن حــســن الــمــفــارقــات أن 
آخــر مــا نشر لــه مــوضــوع مهم عن 
الدعاء والذكر، ويستشهد فيه ببعض 
بصفاء  المفعمة  الجميلة  الــقــصــائــد 
بأن  المتلقين  النفس والــروح، ويذكر 
الــدعــاء ليس فــي مــعــزل عــن العمل 
لمن  فلابد  قرينه،  هــو  بــل  الصالح، 
يــرجــو رضــــوان الله وجــنــاتــه أن يقدم 
بين يديه من أعمال الخير والبر ما 
يزكي دعاءه، ويفتح له أبواب القبول.

الباسط بدر  لقد تــرك رحيل عبد 
فراغًا كبيراً في المجال الثقافي والأدبي، 
حسن  الشاعر  صديقه  ورثــاه  لفقدانه،  محبوه  وتأثر 
الأمراني بقصيدة تفيض بمشاعر الحب والحزن في 

آن، قال في مطلعها:
ــاً بــحــيــاتــه ــ ــم ــ ــعَّ ــ ــن ــ نـــــــال الـــــــجـــــــوارَ م

وغــــــدا الــبــقــيــع الــــــــدارَ بـــعـــد مــمــاتــه
ثــوى إن  ــزل  ــن ي الـــبـــدر  إنَّ  قـــال  مَــــنْ 

ــرت بــعــض لــداتــه لا، بــل عــلــوت وصــ
يـــــا بــــــــــدْرُ بــــــــدرَ زمـــــانـــــه ذكّــــرْتــــنــــا

ــن كــلــمــاتــه ــ ــا الـــشـــيـــخ م ــن ــي يــتــلــو عــل
ــيــانــه ــن بـــديـــع ب ــ ــتُـــك م فـــيـــضـــيء بـــيـ

ــه ــات ــنـــدى وصــف ــالـ ــــضــــيء بـــيـــتَـــك بـ وت
ما  بقدر  مثواه  الأعلى  الــفــردوس  رحمه الله، وجعل 

خدم الكلمة الطيبة■

د. حسن الأمراني
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جدد السفينة فإن البحر عميق، 
وأكـــثـــر الـــــزاد فــــإن الــســفــر طــويــل، 
كــؤود،  العقبة  فــإن  الحمل  وخــفــف 
وأخلص العمل فإن الناقد بصير!.. 
رحم الله شيخ مدينة الباب ومحدثها 

الشيخ بدر فهو جده.
ومـــن هـــذه الــشــجــرة الــمــبــاركــة، 
الــعــريــق الشيخ  ومــن هــذا النسب 
كــامــل الــبــدر وهـــو عــم الــمــرحــوم، 
وكــــــان خــطــيــبًــا مـــفـــوهًـــا، ويــلــبــس 

عمامة ثورية.

 هــذا الأديـــب عبد الباسط، 
عــاش مــن خــال أســـرة كريمة، 

جد عظيم، ووالــد كريم، ونسب 
يعبق بالشذى.

الــشــيــخ  أولاد  فــعــل  وحـــســـنـــاً 
يعرف  مــســجــدًا،  داره  جعلوا  إذ 
بــاســم جــامــع الشيخ بـــدر. والــده 
التجار  الـــرزاق من  الحاج عبد 
الــصــادقــيــن لــه عمامة صــفــراء، 
كــان فــي الــبــاب، ثــم انتقل إلى 
ــوم  ــيــ ــ ــلــــب. وال ــة فــــي حــ ــقـ ــويـ ــسـ الـ
يترجل الفارس عبد الباسط بدر 
انطلق  الــبــاب  فمن  الحسيني.. 

أبدأ بقول المتنبي:
وإذا كانت النفوس كبارا 

تعبت في مرادها الأجسام 
ثم أعود للوراء قليلً:

في الأربعينات من هذا القرن كنت 
صــغــيــرًا آلــــف حــلــقــات المـــشـــايـــخ، وكــنــت 
الشيخ  اسمه  وقور  لشيخ  حلقة  أحضر 
بــــــدر عـــلـــى اســــــم مــــحــــدث بــــــلد الـــشـــام 
بــــدر الـــديـــن الحــســنــي، دخــلــت الجــامــع 
الــعــمــري في مدينة الــبــاب الـــذي جــدده 
وقف الديانة التركي منذ عهد قريب، 

وسمعت من الشيخ الوقور يقول:

حسن عبد الحميد - سورية

الدكتور عبد الباسط البدر..

 عالم فقدناه

عدد خاص
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الــجــركــس.. بلد  إلــى منبج، بلد 
أبي فراس الحمداني.. بلد منا 

غزيل، فيها درج فقيدنا.
كـــــان - رحـــمـــه الله - مــن 
الدعوة، شعاره: الله أكبر  نجوم 
ولله الــحــمــد، ثــم إلـــى حــلــب إلــى 
المدينة  إلــى  ثم  المعلمين،  دار 
الــمــنــورة، ثــم إلــى مــصــر، حيث 
نــال الــدكــتــوراه فــي جامعة عين 
شمس عام 1978م، ثم التحق 
الجامعة الاسامية،  للعمل في 
ثم مركز خدمة السيرة، ثم إدارة 

مركز بحوث المدينة المنورة.
رجــل مــن رجـــالات الــدعــوة، 
ــه فـــي الــمــديــنــة  زرتـــــه فـــي مــنــزل
المنورة، فوجدت الأدب والخُلُق، 
ولمست اللطف والعلم، صاحب 
بين  مــروءة وهمة عالية، جمع 
النقد والإبداع، جمع بين التراث 

والمعاصرة.
رجـــل كــريــم، ابـــن كــريــم، ابــن 
الكثيرة،  الــكــتــب  أهــدانــي  كــريــم.. 
الثقافية  وبــرامــجــه  كــثــيــرة،  فكتبه 
أكثر. اتخذ العقيدة منطلقًا للأدب 
مقدمة  كتابه:  وكتب  الإسامي، 
لنظرية الأدب الإسامي، انطلق 
مع إخــوة دربــه حملة لــواء الأدب 
ــدوي،  ــ ــن ــ الإســــــامــــــي.. الـــشـــيـــخ ال
وعــادل  الــهــاشــمــي،  علي  ومحمد 
ــقــــدوس أبــو  ــ الـــهـــاشـــمـــي، وعـــبـــد ال

صالح.. وغيرهم. اللهم لا تحرمنا 
أجر من سبقنا إلى الدار الآخرة.

سام عليك يا حفيد البدر، 
عبد  الشهيد  أخيك  على  ســام 
يــا حفيد  اللطيف، ســام عليك 

العلماء، ويا سليل بيت النبوة.
ســـام عــلــيــك تــرعــرعــت في 
حلب مدينة الفكر والأدب؛ إلى 
أن أصبحت نائب رئيس رابطة 

الأدب الإسامي العالمية.
سام عليك يا جليس الإمام 
الــنــدوي - رحمه الله -، سام 
عليك وأنت تعمل وتوثق تاريخ 
مدينة رســول الله عليه الصاة 

والسام.
ســــــــام عـــلـــيـــك فـــــأنـــــت مــن 
الــعــلــمــاء الــعــامــلــيــن الــصــادقــيــن، 
ســــام عــلــيــك وأنـــــا أكـــتـــب هــذه 
الكلمات وأنا مستلق على سرير 

المرض.
أبـــنـــاء مــديــنــة الـــبـــاب، أبــنــاء 
حــلــب وســـوريـــا، أبـــنـــاء الــمــديــنــة 
الأدب  رابـــــــطـــــــة  الـــــــمـــــــنـــــــورة، 

الإسامي،
العالم الإسامي، آل  أدبــاء 
بدر الكرام، أسرة الفقيد وأحبابه: 

أعظم الله أجركم..
تــوارى  قــد  ففي أرض طيبة 
السنبات  عليه  فبكت  ــبــدر،  ال
الخضر، عليك مني السام يا 

فــفــيــك طــاب  أرض أجــــــــدادي، 
المقام وطاب إنشادي■

الشيخ أبو الحسن الندوي

د. محمد علي الهاشمي

د. عبدالقدوس أبو صالح
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أســـتـــاذي الـــكـــريـــم!.. لــم أســتــطــع أن 
أجــــاريــــك، فــأنــت لـــم تــــزل كــمــا عــهــدتــك 
جلداً صبوراً، دؤوبــاً في العمل، وكأنك 
تــجــد مــتــعــة فـــي الــمــشــقــة والـــســـهـــر، أمــا 
أعباء  بين  التوفيق  على  أقـــدر  فلم  أنــا 

والبحث  والتدريس  والعمل  الحياة 
والإبداع. حاولت أن أستلهم شيئاً 
من نشاطك، وأستعيد ذكــراك في 
ــوكـــب يــســطــع  الـــجـــامـــعـــة وأنــــــت كـ

ضوؤه في كل مكان، حاولت أن أكون 
مثلك فأبرز في جميع الأعمال، فوجدت 
تشعباً في المسارب يحتاج كل مسرب 
ــا أنـــت فقد  مــنــهــا إلـــى حــيــاة كــامــلــة، أمـ
جمعتها في حياة واحدة، رأيتك في قاعة 
الدرس عَلَمَاً يجلك الطلاب فأنت 

لديهم كممدوح الفرزدق الذي:
ــاءً  ــيـ ــضِــــي حـ ــ ــغ ــ يُ
ويُغضَى من مهابته

كان فضيلة الدكتور عبد الباسط بدر يعمل في الجامعة الإسلامية منذ أن كنت طالباً إلى أن أصبحت مدرساً 
في هذه الجامعة، فقد صحبته طيلة وجوده في هذه الجامعة فأقول له: أستاذي الكريم! أرجو أن تعذرني إن 
لم تجد فيما أسطره ما كنت تأمله وترتقبه أيام كنت على مقاعد الدراسة، فإنني أحسب أن جذوة من موهبة 
كانت لدي قد حالت الأيــام دون نمائها، فقد كنت أحلم بتنميتها حتى أراهــا لا تطفأ، ولكني حين خرجت إلى 
الحياة العملية زاحمتها أمور كثيرة، فأخذت في الخفوت حتى انطفأت أو كادت، فهل العمل الأكاديمي يتعارض 
مع الإبداع!؟ أو أن قدرات الناس تتفاوت؛ فمنهم من لا يعيقه هذا العمل، ومنهم من يقف حاجزاً أمامه مثلي.

د.عبد الخالق الزهراني - السعودية

لمحات من 
الدكتور عبد الباسط بدر 

في الجامعة الإسلامية

 رئيس قسم الأدب والبلاغة والنقد 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

عدد خاص
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ــبــتــســم ي ــن  ــ ــي حــ إلا  يُـــــكَـــــلَّـــــمُ  ــا  ــ ــم ــ ف
أتذكر كل تلك الساعات التي تمر كلمح البصر، 
بينما الطلاب يركضون خلفك زرافات في مناقشة لا 
تنقطع، وأنــت الــذي زرعتها فيهم سعياً إلى الوصول 
إلى النتائج المرضية والمقنعة، ولا يحول بينك وبين 

مناقشتهم إلا عمل آخر أو درس يصرفهم عنك.
كانت قاعة الدرس تتحول إلى ملتقى أدبي يضم 
ثقافات متباينة، ورؤى مختلفة في الأدب والنقد، ولكل 
طالب لغة أخــرى يجيدها غير العربية، وثقافة أدبية 
غير الأدب العربي، ومنهم من كان يجيد الفرنسية أو 

الإنجليزية أو الإسبانية بالإضافة إلى 
لغته المحلية، ولذا كانت قاعة الدرس 
ــيـــة تــحــتــاج إلــى  مــســرحــاً لـــلـــرؤى الأدبـ
صاحب بصر وأناة وعلم؛ فكنت ذلك 
الرجل، لما أشاهده من حرص على 
ــك، وتــقــديــر لــك بــيــن الــطــلاب،  دروســ
وارتياح لما يتوصلون إليه من نتائج.

الحوار،  زرعــت في طلابك حب 
التمسك  دون  الــفــائــدة  إلـــى  والــســعــي 
بــالــرأي أو الإصــــرار عــلــيــه. وزرعـــت 
فيهم احترام الرأي المعارض وصاحبه، 

فمنحتهم الثقة بأنفسهم.
فيها  تلقي  كنت  التي  الساعات  تلك  أتذكر  إنني 
علينا محاضرات في الأدب المقارن وأهميته، وما كنت 
تدعو إليه من اطلاع على آداب الأمم الأخرى، وما 
تدعو إليه من انفتاح واعٍ يأخذ ويدع ببصيرة وفطنة، 
أو  منها  مــحــذراً  الآداب،  تلك  متجافياً عــن  تكن  ولــم 
عليها  الانكباب  إلــى  داعــيــاً  تكن  ولــم  عنها،  معرضاً 
جملة وتفصيلًا، بل كنت معتدلًا وسطاً توصي بأخذ 

النافع.

أن يجعلها  مــا يستطيع  الــثــوابــت  مــن  لــديــه  والمسلم 
الغربي رؤية  نافذاً، وفي كتابك: "مذاهب الأدب  ميزاناً 
نظرة  المقارن -  الأدب  في  يكن  لم  ن  واإ إسلامية"؛ - 
واعية تؤكد منهجك وتؤصله، ففيه على صغر حجمه 
فوائد جمة، وهو مناسب للطالب الجامعي، فيه تركيز 
ن  واختصار غير مخل، وفيه نظرة موضوعية معتدلة، واإ
كنت أرجو أن تجد من الوقت ما يسمح لك بإعادة النظر 
فيه مرة أخرى، فتبسط في مباحثه، وتضيف نماذج من 
أدب أعلام كل مذهب حتى تتبين مواطن الإضافة فيه.

أســتــاذي الــكــريــم!.. لــقــد عــرفــنــاك - نــحــن طــلاب 
الــجــامــعــة الإســـلامـــيـــة - داعـــيـــاً إلــى 
لنظريته،  شــارحــاً  الإســلامــي،  الأدب 
في  محاضراتك  كانت  عنه.  مــدافــعــاً 
فيها من  مــا  الأدب الإســلامــي على 
حــمــاســة لــلــفــكــرة مــتــزنــة، فــلــم يجعلك 
مخالف  رأي  لكل  مــصــادراً  الحماسة 
أو سؤال متعنف، بل كنت في حوار 

هادئ تسعى إلى الإقناع.
ــابــكــم: "مـــقـــدمـــة في  وقــــد كــــان كــت
رفــيــق  الإســـــلامـــــي"؛  الأدب  نـــظـــريـــة 
دربك، يشرح فكرتك التي تدعو إليها، 
إلى وجــود الأدب  الساحة الأدبية  ويدلل على حاجة 
الإســلامــي نــظــراً لما تـــراه مــن اعــتــنــاق بعض الأدبـــاء 

أفكاراً ملحدة يبثونها في أدبهم ويدافعون عنها.
وحين نغادر قاعات الدراسة نجدك في الأنشطة 
الطلابية مشرفاً وموجهاً يتهافت الطلاب على ناديك 
المبدعين من  الــذي كــان يحتضن  الثقافي"،  "الــنــادي 
كعددهم؛  كثيرة  إبداعاتهم  كانت  وقــد  الجامعة،  طلبة 
منها الشعر والقصة والمسرحية والمقالة والنقد، وكنت 
تفتر من  الكثرة، ولا  هــذه  مــن  تسأم  كما عهدناك لا 
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العمل في كل وقت؛ توجههم توجيهاً سليماً، يضمن 
لكل واحــد  تقرأ  الأدبــيــة، وقــد كنت  بناء ملكاتهم  لهم 
منهم، وتقف وقفات طويلة تدفعه إلى المزيد، وتبين له 
الطريق الصحيح، حتى ظن كل واحد منهم أنه الأثير 
لــديــك، ومــا دروا أنــهــم جميعاً كــذلــك، وهــل تـــدري كم 

موهبةٍ بنيتها! وكم أديبٍ أعددت! وكم ناقدٍ سددت!.
النشاط؛  من  شعلة  أراك  كنت  الكريم!..  أستاذي 
فحين تكون في رحلة طلابية أو مخيم نجدك تثير في 
الطلاب نشاطاً أدبياً مميزاً، نسمع من خلاله القصيدة 

والقصة والنقد وغير ذلك.

وأما الإشراف على الرسائل الجامعية الذي أخذ منك 
وقتاً ليس بالقصير، فقد وجدناك تحرص فيه على بناء 
المناقشة  كثير  كنت  والأدبية.  العلمية  الباحث  شخصية 
لما يكتب، شديداً في تحري الدقة والبحث عن المعلومة 
وتوثيقها من مصادرها الأصيلة، مما كلَّف الباحث كثيراً 
من التعب والمشقة، ولكنك لا تفرض عليه رأيــاً، فيخرج 
من بحثه وقد وعى مناهج البحث السليمة، ويصدر عن 

وعيه ما يكتب، ويكون مطمئناً إلى عمله.

الكثيرة  الأعمال  هذه  ومع  الكريم!..  أستاذي 
المجهدة التي لا تكاد تدع لك وقتاً كنا نطالع لك 
بين الحين والآخر مشاركات في بعض الصحف 
والمجلات، وفي برامج الإذاعة والتلفزيون، ونجدك 
في قاعة المحاضرات الكبرى بالجامعة محاضراً 
فــي قــضــايــا الأدب والــنــقــد، وفـــي رحـــاب الــنــادي 
الأدبــــي مــحــاضــراً أو مــنــاقــشــاً مــثــريــاً بمداخلاتك 

وآرائك.
ولقد فاجأتنا جميعاً حين أخرجت تاريخ المدينة 
الــمــنــورة الــشــامــل؛ مــع مــا نــراه لــك مــن أعــمــال كثيرة 
تستغرق منك وقتاً طويلًا، والكتاب مليء وواسع 
يشمل تــاريــخــاً طـــويـــلًا، فــهــل كــنــت تـــرى أن هــذه 
الأعمال جميعاً مما يجب على الأستاذ الجامعي 
أنك  أو  بها جميعاً،  نفسك  ألــزمــت  ولـــذا  ـــا؟  أداؤهـ

ألزمت نفسك شيئاً ليس يلزمها!؟ أو أنك:
ترها فلم  الكبرى  بالراحة  بصرت 

التعب مـــن  جــســر  عــلــى  إلا  ــال  ــن ت
أو أن لديك نفساً عظيمة:

ــاراً ــ ــب ــ ك ــــوس  ــف ــ ــن ــ ال ــت  ــ ــان ــ ك ذا  واإ
ــا الأجــــســــام ــ ــ ــراده ــ ــ ــبـــت فـــــي م ــعـ تـ

أو صحبتك العزيمة التي تتصاغر أمامها كل 
صعب: وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم.

الإرادة  فيها  هــبــة  منحك  أن الله  أحــســب  نــــي  واإ
والعزم، وما أعظم هبة الله! فأسأله وهو الكريم أن 
يزيدك توثيقاً ونشاطاً، وأن يرزقنا جميعاً الإخلاص 

في القول والعمل■

)اثنينية(  في  بــدر،  الباسط  الدكتور عبد  تكريم  )*( من حفل 
الشيخ عبد المقصود خوجه، بجدة، في )1420/7/9هــــ، 
الموافق 1999/10/18م(، )ج17(، )م1(، )ص173(.
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د. عبدالرحمن العشماوي - السعودية

ودّعتُ 
صاحبي..

في وداع الراّحل 
الأستاذ الدكتور 
عبدالباسط بدر

وتدري بما يعنيه حزني وأشجانيسألت القوافي وهي تدري بوجداني

وعنوانيوتعرف ما في القلب من حَرِّ وَجدِه الحنين  عنوان  وتعرف 

وتلقانيسألت قوافي الشعر وهي رفيقتي طفلًا  كنتُ  مُــذْ  ترافقني 

وهل أبصرتْ غيمَ الدموعِ وأجفاني؟سألت القوافي: هل تُحسّ بلوعتي

تحيّرَ حتى لم تَفِضْ منه عينانِفقالت: نعم أبصرتُ دمعك حائراً

وفي القلبِ من آلامه حَرُّ نيرانِوأصعبُ حالات الدموعِ جمودُها

حـــســـانِفقدتَ عزيزاً؟ قلتُ: ودّعتُ صاحبي واإ كــبــيــرٍ  وُدٍّ  ذا  وفـــارقـــتُ 

تاركاً الــبــدرُ  الباسطِ  عبدُ  من العلمِ والأفكار أزهارَ بُستانِتــرحّــلَ 

بما يكتب الرحمن في صدق إذعانِعرفتُ به حُسنَ التعامُلِ والرضا

جَـــمٍّ ووعـــيٍ وعِــرفــانِعــرفــتُ بــه عــلــمــاً ورأيـــــاً وحــكــمــةً على أدبٍ 

ــيـــرةً ــاً بـــالـــمـــديـــنـــة سـ ــ ــيّ ــ ــف ومــجــداً وتــأريــخــاً ومَــــــأْرِزَ إيــمــانِوكـــــــان حــ

ــانِلــه منهجٌ فــي نــقــدِ شــعــرٍ وقــصّــةٍ ــقـ تـ يــعــبّــر عـــن فــهــمٍ ووعـــــيٍ واإ

ميزانيرى أدبَ الأخلاقِ أسمى مكانةً أحــســنُ  النقدِ  فــي  فميزانه 

، وحـــيّـــانـــيوكنتُ إذا أركضتُ خيلَ قصائدي ــبٍّ ــ ــحُـ ــ ــه تـــلـــقّـــاهـــا بـ ــيـ إلـ

لــربــي وشُــكــرانــينعم يا قوافي الشعر ودّعتُ صاحبي وأتْبعته حــمــدي 

ــه ــ ــ ن ــاءَ واإ ــ ــدعــ ــ ــ ــنـــي ال ــه مـ ــ ــتُ ــعــ ــ ــب ــ لأثــمَــنُ مــا يُــهــدى لأهـــلٍ وخُـــلانِوأتْ

ــعِ رحــمــةٍ ــواســ ــ ــفــــرانِتـــغـــمّـــده الـــمـــولـــى ب ــ ــانٍ إلـــيـــه وغُ ــ ــسـ ــ حـ وعـــفـــوٍ واإ
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منهم  قليل  لــكِــنْ  لآخــر،  أو  لسبب  حياتنا،  يدخلون  الــذيــن  أولــئــك  كثير 
مـــن يــســكــنــهــا، ويـــكـــون كـــالمـــاء الــــذي مـــر عــلــى الأرض الــبــكــر فــصــيــرهــا جــنــات 
ممرعات، بعد أن كانت قنوات قافرات. والدكتور عبد الباسط بدر أحد أبرز 

الشخصيات التي عرفتها، وتأثرت بها، واستفدت منها.
الإسلامية،  الجامعة  في  والنقد  الأدب  أستاذ  تعالى-  الله  رحمه   – كــان 
ــارك في تــأســيــس  ــ ــد أعـــمـــدة الأدب الإســـلامـــي في الــعــصــر الحـــديـــث، شـ ــ وأحـ
لها  أميناً  وكــان  الله،  رحمه  الندوي  الحسن  أبي  الشيخ  العلامة  مع  رابطتها 
إلى يوم وفاته، وتولى إلى جانب ذلك إدارة مركز بحوث ودراسات المدينة 

المنورة منذ تأسيسه على يديه عام )1418هـ( وحتى عام )1430هـ(. د. أحمد محمد شعبان - سورية

مع  عايشته  مما  جانباً  المقال  هــذا  في  وسأتناول 
دارتــــــه لـــه، وأمــا  الــدكــتــور خـــال تــأســيــســه لــلــمــركــز، واإ
الجوانب الأخرى، فلدى الدكتور من الزماء والمحبين 
في  معه  الذين عملوا  أو  الجامعة،  في  درّسهم  الذين 
رابطة الأدب الإسامي سنين طويلة من هو أقدر مني 

على تغطية تلك الجوانب المشرقة في مسيرة حياته.

يعود أول لقاء لي بالدكتور عبد الباسط -رحمه 
الله- إلى عام )1417هــ( في المدينة المنورة، كنت 
حينها مــتــخــرجــاً فــي الــجــامــعــة الإســامــيــة، وأعــمــل 
الإنسانية،  والعلوم  الآداب  كلية  مكتبة  في  متعاوناً 
أن  قبل  الــعــزيــز،  عبد  الملك  جامعة  تتبع  وكــانــت 

تتحول إلى جامعة طيبة.

الدكتور عبد الباسط بدر
 كما عرفته
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وكـــان قــد أخــبــرنــي أحــد الإخـــوة أن الــدكــتــور عبد 
الباسط استأجر شقة في حي الأزهري يعمل فيها على 
جمع تراث المدينة، وأنه محتاج إلى عدد من الباحثين 

وطاب العلم للعمل معه في هذا المشروع.
قليل من  الشقة بعدد غير  وفوجئت حين ولجت 
واحدة  يعملون على طاولة  العلم،  الباحثين وطــاب 

أشبه ما يكونون بخلية نحل في دأبها ونشاطها.
وأدركــت حينذاك وبعدها حين تحول المركز إلى 
مقر فاخر، ومكاتب مستقلة مريحة؛ أن الإبداع إنما 
يخرج من رحم المعاناة، وأن التاريخ لا يكتبه إلا القليل 
من المبدعين الذين عركتهم الحياة، فاستخرجت منهم 

من بين فرث ودم لبناً خالصاً سائغاً للشاربين.
بغير حرب  الــبــاد  ملك  ومــن 

ــهــون عــلــيــه تــســلــيــم الــبــاد ي
وكان العمل آنذاك مبنياً على رؤية واضحة، تنم 
على إبداع الدكتور ومنهجيته الفريدة في العمل، التي 

آتت أكلها بعد حين.
فــلــم يــكــن اهــتــمــام الــعــلــمــاء بــتــاريــخ 
الـــمـــديـــنـــة ومــعــالــمــهــا بــمــســتــوى مــحــبــة 
الناس لها، وشغفهم في الوقوف على 
تاريخها، ومعالمها التي عاشها رسول 
وســلــم، وصحابته  عليه  الله صلى الله 

الكرام، والمسلمون من بعدهم.
ــتـــور  ــذلــــك كـــــان مــــن رؤيـــــــة الـــدكـ ــ ل
-رحمه الله- أن يجمع تراثها المتناثر 
فــي بــطــون الــكــتــب فــي قــاعــدة بيانات 
يجد  كنزاً  القاعدة  هذه  لتكون  موحّدة، 
ــا يــشــتــهــون من  فــيــه الــبــاحــثــون كـــل مـ
بالمدينة  المختصة  المعرفة  صــنــوف 

المنورة وتراثها الحضاري.

ولأجـــل تحقيق هــذا الــهــدف جمع الــدكــتــور حوله 
عدداً غير قليل من الباحثين، يقرؤون كتب الحديث 
والتاريخ وغيرها، ويستخرجون منها ما يخص المدينة 
المنورة من معلومات في شتى صنوف المعرفة، وربما 
ليقف على عبارة  المجلدات  مــن  ــدداً  عـ أحــدهــم  يــقــرأ 

واحدة، أو يستخرج صفحة واحدة تخص المدينة.
وهذا يعطينا مؤشراً على مدى دقة العمل، وجدته، 
وسعته، وما إن ينتهي القارئ من كتاب، حتى يبدأ 

في آخر.
إلى  فتحول  استخراجها؛  تم  التي  المعلومات  أما 
إلى  تعود  ثم  الآلــي،  الحاسب  على  البيانات  مُدخل 
فــريــق مــن الــمــراجــعــيــن لضبطها والــتــأكــد مــن صحة 
البيانات  قاعدة  في  مكانها  إلــى  تحول  ثم  ــال،  الإدخـ

أو الأرشيف.
الـــدؤوب رأيــت الدكتور عبد  في لجة هــذا العمل 
الشباب،  بهمة  مجموعة،  فــي  كــواحــد  يعمل  الباسط 

ونشاط الفتيان، وتواضع الكبار.

جانب من مجسم للمدينة المنورة في عصر النبوة
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ــرى، حيث  وكـــان لــلــدكــتــور فـــوق ذلـــك مهمة أخــ
يؤلف بين هذه المعلومات المتناثرة، بأسلوبه البديع 
الــذي  التجميل  جــراح  مثل  ذلــك  فــي  مثله  المتميز، 
تدخل عنده الفتاة المشوهة بصورة، لتخرج بعد ذلك 

كأجمل ما أنت راءٍ من النساء.
ولــســت مــبــالــغــاً فيما أقـــــول!.. ومـــن أراد شــواهــد 
على ذلك فلينظر في صياغته للمعلومة في أرشيف 
الــمــركــز، أو فــي الــمــقــدمــات الــتــي وشّـــى بها الكتب 

التي طبعها المركز، أو في تاريخه الشامل للمدينة 
المنورة.

وما إن قطعنا شوطاً في قــراءة المصادر، واإعــداد 
البرنامج، الذي سُمي آنذاك: موسوعة المدينة المنورة؛ 
الملكي  السمو  حتى فوجئنا بزيارة كريمة من صاحب 
الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز يرحمه الله، وكان في 
ذلك الوقت أميراً لمنطقة المدينة المنورة، وكان بصحبته 

منطقة  أمين  الحصين،  العزيز  عبد  المهندس  معالي 
المدينة المنورة، وأحد أبرز الداعمين لهذا المشروع.

واطــلــع ســمــوه عــلــى الــمــوســوعــة، ورأى الــجــهــود 
الكبيرة التي بذلها الدكتور عبد الباسط والفريق الذي 
وقفاً  الــمــشــروع، وعــزم على جعله  بهذا  معه، فسر 
خيرياً مؤبداً تحت مسمى: "مركز بحوث ودراسات 
له في  المنورة"، وأوقــف عليه أرضــاً كانت  المدينة 

الحَرَّة الشرقية.
ومــنــذ ذلـــك الـــوقـــت أصــبــح لــلــمــركــز كــيــان 
سمو  بــرئــاســة  للنظارة  مجلساً  يضم  خـــاص، 
أعمال  على  يــشــرف  بصفته،  المنطقة  أمــيــر 
المركز، ومجلساً علمياً يضع الخطة السنوية 

للبحوث والدراسات.
الــدؤوب مديراً  واستمر الدكتور في عمله 
عـــامـــاً لــلــمــركــز، وأنــشــئــت فــيــه ثــاثــة أقــســام: 
المخطوطات  وقسم  والترجمة،  البحوث  قسم 

والوثائق، وقسم قاعدة المعلومات.
وبـــدأ هـــذا الــولــيــد الــجــديــد يكبر كــل يــوم، 
ويــأتــي بكل جــديــد مــن الــبــحــوث والـــدراســـات. 
فــأصــدر مجموعة مــن الــكــتــب، وحــقــق عـــدداً 
المغانم  المخطوطات، وكــان من أهمها:  من 
المطابة في معالم طابة للفيروزآبادي صاحب 
القاموس، وصار للمركز مجلة علمية فصلية 

محكمة، تعنى بنشر البحوث والدراسات.
ثم خطا المركز في عهد الدكتور خطوات أخرى، 
حيث أدخل للمركز شبكة الإنترانت، وكان هذا قبل 
وصـــول الإنــتــرنــت، ثــم أصــبــح الــمــركــز أول مشغل 
بــل وأول مــن صمم  المدينة،  فــي  الإنــتــرنــت  لشبكة 
موقعاً له فيها، ثم صار يؤسس مواقع أخرى للعديد 

من الجهات والشركات الحكومية والخيرية.

 عدد من الباحثين الذين شاركوا في التوثيق الميداني لغزوة أحد 
ويظهر في منتصف الصورة الدكتور عبد الباسط بدر رحمه الله 

وعن يمين الصورة إلى الأسفل الدكتور أحمد شعبان.
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وعلى الرغم من هذا التوسع في أعمال المركز؛ 
الدكتور -رحمه الله- كــان لا يترك شــاردة  إلا أن 
ولا واردة من البحوث، والكتب، والدراسات، وأبحاث 
ويعيد  البصير،  الناقد  قـــراءة  ويــقــرؤهــا  إلا  المجلة، 
صياغة كثير من عباراتها، ليخرجها في أبهى حلة 

وأجمل عبارة؛ كما حدثتكم سابقاً.
نــك لتعجب من هذا النشاط المتميز من هذا  واإ
نــدرك  إننا  المتقدم،  السن  هــذا  فــي  العبقري  الــرجــل 
ــرئ يــأتــي عليه حــيــن مــن زمــانــه تتفجر  أن كــل امـ
فيه الحماسة ثم تهدأ، كالبركان يثور ثم يخمد، أو 
كالريح تهب ثم تركد، أما الدكتور عبد الباسط فقد 
ظل طوال السنين التي صحبته فيها نشطاً عاماً. 
ويزداد عجبك من الإبداعات الأخرى التي تميز بها 
خارجاً عن المألوف الذي عهدناه في طاب العلم 

والعلماء.
لــقــد كـــان فـــي الأمــــة عــلــمــاء مــتــخــصــصــون في 
السيرة النبوية وتاريخ المدينة ومعالها، تجل أقدارهم، 
وترتفع في الناس منازلهم، لكن أكثرهم على طريقة 
ويعلمون  يــقــرؤون،  ما  يحفظون  الماضية،  الــقــرون 
ما يحفظون، لم يكن فيهم إلا القليل الذين يفكرون 
تعلموه وحفظوه،  الــذي  القديم  إلى  فيضيفون جديداً 
وكأن العلم عندهم أمانة، ما نقصوا منها شيئاً، لكن 

ما زادوا عليها شيئاً، ولا جددوا فيها.
أما الدكتور عبد الباسط فقد كان من أوائل من 
نقل السيرة والتاريخ من العبارة إلى الصورة، فأخرج 
المعالم  الــمــنــورة، حــدد عليه  للمدينة  عــامــاً  تــصــوراً 
الجغرافية والتاريخية، وتوزع قبائل الأوس والخزرج 
والــقــبــائــل الــيــهــوديــة. وأخــــرج تــصــوراً عــامــاً للمسجد 
النبوي الشريف في العهد النبوي، ثم العهود التاريخية 
المتاحقة. ثم بدأ بصناعة المجسمات التاريخية التي 

تظهر التطورات العمرانية والاجتماعية والاقتصادية 
والعسكرية للمدينة المنورة.

كما بدأ بصناعة الأفــام الوثائقية التي توضح 
فيلماً  المشاهدة، فصنع  الحدث، وتبرزه في صــورة 
عــن غــزوة أحــد، وغـــزوة الــخــنــدق، وفيلماً عــن بناء 
ــوره، وفــيــلــمــاً عن  ــطــ ــ الــمــســجــد الـــنـــبـــوي الـــشـــريـــف وت
الحجرات الشريفة، وفيلماً عن تاريخ المدينة المنورة 

لى اليوم. منذ تأسيسها واإ
عبد  الــدكــتــور  يبدعه  الــذي  لـ)السيناريو(  وكــان 
الــبــاســط الأثـــر الكبير فــي جــمــال هــذه الأفـــام رغم 
بساطتها، وعملها بطريقة بدائية نظراً لقلة إمكانات 

المركز آنذاك.
ولــم ينس فــي خضم هــذه الأعــمــال الجليلة أن 
يعطي الطفل حقه من المدينة، فأنشأ مسابقة لأجمل 
خاصة  نـــدوة  وعــقــد  المدينة،  عــن  للأطفال  قصيدة 

عهد  فــي  النبوي  للمسجد  تقريبي  تصور 
الرسول صلى الله عليه وسلم
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بالطفل بالاشتراك مع نادي المدينة المنورة الأدبي، 
إلى  بالمسابقة  فــازت  التي  الجميلة  القصائد  وحــوّل 
أناشيد مسموعة بأصوات من أجمل الأناشيد الهادفة 

للأطفال.
ورســم خريطة للطريق الــذي سلكه النبي صلى 
الله عليه وسلم في هجرته المباركة، ثم شكل فريق 
مرحلة  الطريق  هــذا  فتتبعوا  المختصين،  من  عمل 
مرحلة، ودرسوه ووثقوه ، وحددوا معالمه الجغرافية، 

والأحداث التاريخية التي جرت عليه.

ــــوداع،  ثــم عــمــل خــريــطــة أخـــرى لــطــريــق حــجــة ال
التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم، ودراستها 

بالمنهجية العلمية والميدانية.
ومع زحمة الأعمال وتراكمها كان لا يدع مناسبة 
ويحضرها،  إلا  والــثــقــافــيــة  العلمية  الــمــنــاســبــات  مــن 
ويضع بصمته فيها، وكان يشجع طاب العلم على 

مواصلة الدراسة، ويضع بين يديهم كل إمكاناته.
وأذكر أنني حصلت على الماجستير والدكتوراه 

ــا أعــمــل فــي الــمــركــز، وكـــان -رحــمــه الله- دائــم  وأنـ
التشجيع والمتابعة.

ويحدثني أخي الدكتور عبد الله كابر كيف استفاد 
من توجيهات الدكتور عبد الباسط خال تحضيره 
لرسالته الدكتوراه، فقد أحاطه بالعناية والاهتمام كأنه 

هو المشرف عليه.
وأذكــر أنني حين بدأت كتابة أول مقالاتي في 
المركز، وكانت عن الحملة التي شنها القائد الصليبي 
أرناط للوصول إلى المدينة المنورة، ولما انتهيت من 
تحبيرها، انتابني شعور بالفخر والسعادة، 
وحسبت أنــنــي قــد أبــدعــت كــالــرافــعــي، أو 
من  وجـــدت  لكنني  كالمنفلوطي،  حــبــرت 
الهادئ  بأسلوبه  وتوجيهاته  الدكتور  نقد 
في  زلــت  لا  بأنني  عرفني  مــا  اللطيف، 

أول الطريق.
وكـــان -رحــمــه الله- فــي خــضــم هــذه 
ــا يــلــقــاه  ــقــى مــــن الأقــــــــران مــ ــل الأعــــمــــال ي
المبدعون عبر التاريخ، فكان لا يأبه لما 
يسمَعْ  من  المعتادة:  كلمته  ويقول  يقال، 

لا يعمَلْ.
وكــان يعد للأمر الــذي يقوم بــه أيما 
ــا أن نعقد نــدوة  ــ ــر أنــنــا أردن إعــــداد، وأذكــ
علمية عن غزوة أحد، فكان تحضيره للندوة باهراً. 
فلم يشأ أن يكرر جهود العلماء السابقين في جمع 
روايـــات السيرة، فاتجه إلــى دراســـة هــذه الــروايــات، 
والمقارنة بينها، مع الاستفادة من وجود المركز في 
موقع الأحداث، وعلى أرضها؛ لإنجاز مشروع رائد 
يتميز به هذا العمل، وتستفيد منه أجيال المسلمين 
الحاضرة والقادمة. وسماه: مشروع التوثيق الميداني 

لغزوة أحد، وقد تضمن المشروع ما يأتي:

الدكتور عبد الباسط يتسلق إلى الشق من جبل 
أحد وبصحبته الكاتب.
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1 - إعداد نص موحد وموثق للغزوة.
الــغــزوة، تعتمد  2 - إعـــداد خريطة لموقع أحـــداث 

على التصوير الجوي للمنطقة.
3 - إعداد مجسم لموقع الغزوة.

4 - إعداد برنامج حاسوبي لتمثيل أحداث الغزوة 
في موقعها، وعرضه مع المجسم.

وبعد أن انتهى المركز من مرحلة الإعداد، دعا 
المركز، وأعضاء  إدارة  أعــضــاء مجلس  الــنــدوة  إلــى 
المجلس العلمي، وعددًا كبيراً من الباحثين والمختصين 
في التفسير والحديث والسيرة والتاريخ والإستراتيجية 
العسكرية، من جامعات المملكة، والجمعية التاريخية 
وأرســل  الــســعــوديــة،  الجغرافية  والجمعية  الــســعــوديــة، 
إليهم النص الموحد كاماً، والروايات الواردة المتعددة 
لبعض الأحداث التفصيلية، وحدد لكل مشارك جزئية 
من جزئيات النص والروايات التفصيلية الملحقة به، 

يكون فيها مناقشًا أساسيًا.
ــســـات مــــن الــــــحــــــوارات والـــمـــنـــاقـــشـــات  ــلـ ــد جـ ــعــ ــ وب
الموضوعية للروايات، قام المشاركون بدراسة الغزوة 
من خال الوقوف الميداني على معالمها، والخروج 
برؤية واضحة لأحداثها. ثم صيغت التوصيات من 

واقع النتائج التي توصل لها المجتمعون.
-رحمه  الباسط  عبد  الدكتور  كــان  العقلية  بهذه 
الله- يدير المركز، مما أحــدث فــورة في المعلومات 
المتعلقة بالمدينة، ونشاطاً ثقافياً في مجتمعها لا يزال 
أثــره حتى الآن، بل تخطاه إلى أماكن أخــرى داخل 
التي  الــمــعــارض  نشطت  حــيــث  وخــارجــهــا،  المملكة 
إبــراز  إلــى  تهدف  إستراتيجية  المركز ضمن  أقامها 
الــجــوانــب السلوكية والاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة  كــل 
والــعــســكــريــة فــي حــيــاة الــنــبــي صــلــى الله عــلــيــه وسلم 

بالصوت والصورة.

ونتيجة لهذا النشاط فقد حاز المركز في فترة إدارته 
البر،  أعمال  لخدمة  فهد  بن  محمد  الأمير  جائزة  على 
وكــان يدير الجائزة في ذلك الوقت سعادة الأخ الكبير 
الأستاذ الدكتور عبد الله بن حسين القاضي، وأذكر أنني 
سافرت مع الدكتور عبد الباسط -رحمه الله- لاستام 
من  بعدد  خالها  التقينا  ماتعة،  رحلة  وكانت  الجائزة، 
العلماء والباحثين، وأذكر أيضاً أن فضيلة الأخ الشيخ 
إبراهيم منصور -حفظه الله- دعانا في منزله، بحضور 
ــان الحضور  مجموعة مــن الــعــلــمــاء وأهـــل الــفــضــل، وكـ
يستفسرون عن المركز ونشاطاته، فكنت –كعادة الشباب 
للجواب عــن أسئلة الحضور، وكــان  مــبــادراً  وفــورتــهــم– 
والتصحيح  التوجيه  عن  يزيد  لا  -رحمه الله-  الدكتور 

بلطفه المعهود.
وفي الختام أقول: لقد عملت مع الدكتور عبد الباسط 
قرابة ثاثة عشر عاماً، فوجدت فيه صفات قلَّما توجد 
في غيره، فقد كان –رحمه الله- عصامياً، صاحبَ همةٍ، 

دؤوباً في عمله، متعددَ المواهبِ، سابقاً لأهل عصره.
حول  الكتابات  مــن  كثيراً  الإسامية  للمكتبة  خلف 
ــمــنــورة، أبــرزهــا:  الأدب الإســـامـــي، وتـــاريـــخ الــمــديــنــة ال
التاريخ الشامل للمدينة المنورة في ثاثة مجلدات، ولو 
لم تأخذ منه إدارته للمركز وقته وجهده؛ لرأينا من نتاجه 
العلمي والأدبي ما يجعله أحد أبرز كتاب هذا العصر 

بداعاً. غزارة واإ
لقد أحب الراحل المدينة المنورة حباً جمّاً، وقدم لها 
كثيراً من وقته وجهده، فنال شرف سكناها في الحياة، 

والدفن في ثراها بعد الوفاة.
رحــمــك الله أســتــاذنــا الــكــبــيــر الــدكــتــور عــبــد الــبــاســط 
بــن عبد الـــرزاق بــدر الحسيني رحــمــة واســعــة، وأدخــلــك 
النبيين والصديقين  الــجــنــة، مــع  الــفــردوس الأعــلــى مــن 

والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقاً■
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د. حيدر الغدير - السعودية

ستبقى في فؤادي
عبد  الــجــواد،  الألمعي،  العصامي  الصفي،  أخــي  إلــى 
الباسط بدر الذي أحب المدينة المنورة، ووهب زهرة شبابه 
لتوثيق تاريخها في كل المجالات، من خلال عمله في مركز 
بحوث ودراسات المدينة المنورة، فكافأه الله عز وجل على 

ذلك، فكانت مكافأته أن سكنها حياً وميتاً.
شــغــوفــاً بــالــتــفــوق حــيــث كنتَاعــصــامــيــاً عــرفــتــك مــذ نــشــأتَ

اقتدار في  تنطق  حين  سكتابليغاً  إن  البلاغة  فــي  وأروعَ 

بـــــآفـــــاق الــــعــــلا ولــــقــــد بــلــغــتــاجـــــــــــواداً ألـــمـــعـــيـــاً مـــســـتـــهـــامـــاً

فيموت مقتامن الأعمال ما يرضي كريماً ويــخــزي حــاســداً 

ــن شـــهـــم هــمــام ـــمِّ بيتارعــــــاك الله مــ تـــبـــوَّأ فـــي الــجــبــال الـــشُّ

ــقــــراً ــتــــه غــــــــداة رأتــــــــه صــ ــ ــب ــواه فــوتــاأحــ ــ ــات سـ ــ ــام بــهــا وفـ ــ وهـ
ــريــاً)1( فــمــشــكــاة الــهــدى أهــدتــك زيتاولــم أعــجــب لــكــدِّك شَـــــمَّ

ــور مبين ــ ــدى ن ــهـ كساك من الخصال الغر سمتاومـــشـــكـــاة الـ

ــاً وجِــبْــتــافــلــم تخضع لـــذي جـــاه ومــال ــــت طــاغــوت ومـــا داريـ

وســيــفــاً خـــالـــديَّ الــفــعــل صلتاجعلت من الإرادة مهر سبق

ــا فتئتاكأن حــداء شوقي فيك يشدو وأنــــت بـــه الــحــفــيُّ ومــ
بالتمني")2( المطالب  نيل  بحتا"ومـــا  ــرار  ولــكــن مهرها الإصــ

ــغـــدو هــشــيــمــاً  ــل كـــريـــهـــة تـ ــ ــاراً عصفتاوكـ إعـــصـ ــك  ــتْ ــفَ أل إذا 

أغـــالـــي مستحق ـــا اجــتــهــدتــاوأنـــــت ومــــا  ــــــمَّ ــه لـ ــ ــتـ ــ لـــمـــا أدركـ

* * *
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)1( الشمري: الحازم القادر على الإنجاز.
)2( شوقي.

)3( القَلْت: الهلاك.
)4( ينتهي نسب الدكتور إلى الدوحة النبوية الشريفة.

)5( السبنتى: الأسد.

ــي تــرجِّ ــا هـــدأتـــاولـما نلت أقــصــى مــا  شـــكـــرت الله لـــكـــن مــ

ــاً هــويــتــافإن جذا المطامح فيك نادت ــ ــاق ــ ــبَّ ــبـــق ســ تـ لــــم  إذا 

ــا أوتــــيــــت إنـــي ــمـ موتاولا تـــقـــنـــع بـ بالمأتيِّ  الــرضــوان  أرى 

ــنــبــوغ كــمــا رغبتاوأخـــــــرجِْ مــنــك آفـــاقـــاً عــظــامــاً  ــدُّ لـــك ال ــجِـ تُـ

تبالي لا  في مضائك  هلكتاوتبقى  ن  واإ نــجــوت  إن  مــقــالًا 

* * *

وأيــــــام الـــشـــبـــاب وحـــيـــن شبتاصبور أنت في عسر ويسر

ن تخسر تعد حرداً صنعتافإن تظفر سجدت وفيه دمع واإ

تجاوز قبل سهل الدرب قَلْتا)3(من الإيمان والإصــرار نصراً

وفاء أخــا  كنت  ن عاهدت  أقلتاواإ وتمضي لا استقلت ولا 

* * *

حفظت حقوقه حِفْظ السبنتى)5(وفيك لخاتم الرسل)4( انتساب

واختياراً طبعاً  النبل  ــداد حتىفصرت  ــ وكــنــتَ الــســابــق الأن

ــدوتَ الـــقـــدوة الـــزهـــراء يقفو ـــاغــ ـــت ــح آلــــــى وبَ ــامــ ــطـــاهـــا طــ خـ

ــافــأدركــهــا فــســقــت لـــه الــتــهــانــي ــتـ ــنـ كـــــــــــأمٍّ هــــــنَّــــــأت إبــــــنــــــاً وبـ

* * *

وتــســكــن مــقــلــتــي حـــيّـــاً ومــيــتــاستبقى فــي فـــؤادي رمــز فوز

ــا ولـــكـــن ــنـ ــرقـ ــفـ ــا تـ ــ ــي ــ ــدن ــ ستجمعنا الجنان ونحن شتىهـــــي ال

يفوق جــداه أفضل مــا رجوتابـــرضـــوان مـــن الــرحــمــن بحر

* * *
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ــنـــورة، امتلأ  عــلــم مــن أعــــام المــديــنــة المـ
خدمة  في  وأبـــدع   ، وإخــاصــا  لــهــا،  حبا  قلبه 
المباركة،  المدينة  لهذه  العظيم  التراث  هذا 

في مجالات عدة، سبق بها علماء عصره.
هو  بدر  الباسط  عبد  الدكتور  الأستاذ 
ــاذي، وصــديــقــي  ــتــ خـــالـــي قــبــل أن يـــكـــون أســ
قــبــل أن يــكــون مــديــري في الــعــمــل، عاقتي 
به تعود إلى مراحل العمر الأولى، أحببته 
منذ عرفته، وهذا حال كل من عرفه، دائما 

يشعرك أنك الأقرب إلى قلبه.

د.عمار محمد المنلا - سورية

لن أكتب عنه أديباً فقد تحدث عن أدبه عدد من الأحبة. 
ولن أكتب عنه ناقداً، فقد ذكر ذلك عدد من النقاد. ولن أكتب 
عنه مؤرخاً، فكتبه تشهد بذلك. ولكن سأكتب عنه مبدعاً في 

خدمة تاريخ المدينة المنورة. 
عملت معه في مشروع واحد ثمانية عشر عاماً، منذ عام 
)1416هـــ(، عندما كان مشروعه خاصاً، في بيت متواضع، 
وكنت أرى منذ ذلك الوقت رؤيته البعيدة لهذا المشروع الذي 
أصبح وقفاً مباركاً تحتضنه المدينة المنورة قرب مسجد رسول 

الله صلى الله عليه وسلم.
الــذي حدثني فيه عن إنشاء  اللقاء الأول  وأذكــر بوضوح 
مركز بحوث ودراســات المدينة المنورة. كان ذلك في الشهر 
السادس من عام )1416هـــ(، كان يتحدث وكأنه يرى صورة 
ذلك  أظــن  كنت  وألــوانــهــا،  تفاصيلها،  بكل  المعالم،  واضــحــة 
المنورة،  المدينة  والــدراســات عن  للبحوث  إنشاء مركز  حلماً؛ 
الــرؤيــة واضــحــة، الرسالة مــحــددة، والأهـــداف جلية، قلت في 

نفسي: ما أجمل الحلم!
سألته: والتمويل!؟ فحدثني أنه سينفق على هذا المشروع في 
المرحلة الأولى من ماله الخاص ما استطاع إلى ذلك سبيلًا، 

الأستاذ الدكتور عبد الباسط 
بدر والمدينة المنورة

مؤسس قسم المخطوطات 
والوثائق  بمركز بحوث 
ودراسات المدينة المنورة

عدد خاص
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مع سعي متواصل في المرحلة التالية لإنشاء وقف 
ثقافي يرفد هذا المركز البحثي، لينطلق في رسالته 
لخدمة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحقق 
الله الحلم بكل تفاصيله، في فترة قصيرة من عمر 
الزمان، لكنها مليئة بالإعداد والتعب والعمل والجد 

والجهد الذي قام به رحمه الله.
ــة تــاريــخ المدينة  هـــذا الــجــهــد الــعــلــمــي فــي دراســ
ـــ( تقريباً، عندما  المنورة بــدأ به منذ عــام )1411هـ
بدأ الإعداد لكتابه: التاريخ الشامل للمدينة المنورة، 

الذي صدر في طبعته الأولى عام )1414هـ(.
بذل في هذا الكتاب جهداً علمياً مميزاً، ورأى كما 
حدثني مــراراً أن المدينة المنورة أكبر من أن يضم 
الكتاب  هــذا  كــان  مهما  كــتــاب،  وفضائلها  تاريخها 
بحثي،  مركز  إلــى  بحاجة  التاريخ  هــذا  وأن  كبيراً، 
فكان هذا الكتاب أي )التاريخ الشامل( مفتاحاً لآفاق 

واسعة ذات رؤية بعيدة.
وفي سبيل تأليف هذا الكتاب اطلع -رحمه الله- 
على المؤلفات التي سبقته، واستوعبها، وفوجئت أنه 
المدينة  تاريخ  في  المخطوطات  معظم  على  اطلع 
المكتبات  المنورة، وبذل في ذلك جهداً تجاوز فيه 
العامة، فذكر لي مرة أنه وقف على مخطوط صغير 
في مكتبة عن المدينة المنورة، وذكر لي اسم المكتبة، 
المكتبة مكتبة مدرسية تراثية،  لذلك، فهذه  فعجبت 
ومن الغريب أن تحوي كتباً غير مدرسية، فبحثت 
في مخطوطاتها التي تجاوزت )1883( مخطوطاً، 
فوجدتها كما توقعت مكتبة مدرسية بكاملها، ولكني 
وجدت فيها عدة مخطوطات تخرج عن هذا الإطار، 
باللغة  ــره، وكـــان  ذكـ الـــذي  الصغير  الــكــتــاب  ومنها 
العثمانية، وهو كتاب في تأريخ رحلة قام بها سفير 

عثماني إلى المدينة المنورة عام )1206هـ(.

كان هذا غريباً، لكن الأغرب منه أن يذكر اسم 
مخطوط لا يدل عنوانه على أنه في تاريخ المدينة 
أثــنــاء عملي معه في  لــي فــي  الــمــنــورة، حتى تهيأ 
المخطوطات أنه تخصص في هذا المجال، أي في 
المخطوطات، ومخطوطات المدينة المنورة على وجه 
الخصوص، علماً أنه اطلع على هذه المخطوطات 
كمصدر فرعي في أثناء تأليف كتابه، بل رأيته اطلع 
في سبيل تأليف كتابه )التاريخ الشامل( على الكتب 
التي كتبها الرحالة، وقام بترجمة عدد منها من اللغة 

الهولندية، ومن اللغة الإنجليزية، وغير ذلك.
الكتاب اضطر  تأليف  وفي مرحلة متقدمة من 
إلى البحث في الوثائق، وكانت بلغات كثيرة، أغلبها 
بالإنجليزية،  منها  كبير  ــدد  وعـ العثمانية،  باللغة 
والهولندية، وقام بإحصائية تقديرية تقريبية للوثائق 
عن المدينة المنورة فتجاوزت آنذاك في تقديره مئات 
الآلاف، وصدق حدسه، فكان العدد بعد ذلك أكبر 

من هذا بكثير.
كان البحث من أجل تأليف كتاب، ولكنه صار 
مقتنعاً أن الأمــر كبير، وكــل فــرع من هــذه الفروع 
إلــى بحث واســـع. بنى عمله -رحــمــه الله-  يحتاج 
على ركنين، الركن الأول: العلم في كل ما يتعلق 
للمدينة  الــحــب  الــثــانــي:  والــركــن  الــمــنــورة.  بالمدينة 
المنورة، حباً ملأ روحــه وفــؤاده. أحب المدينة حباً 
خاصاً، أحبها حب العلماء، وحب العلماء مختلف، 
حب عامة الناس يمضي بلحظة أو بدمعة، وحب 
العلماء يحيا في قلوبهم سنين طويلة، بنيةٍ صادقةٍ 
فيثمر ثمراً طيباً، كأنه نبع عذب فرات، فيبقى أثره 

متجدداً دائماً.
قبله؛  من  العظماء  العلماء  أحبها  كما  أحبها 
أحبها كما أحبها ابن شبة البصري عندما جاءها 



 العدد 44108

عدد خاص

من البصرة وألف كتابه الموسوعي: تاريخ المدينة. 
البغدادي،  النجار  ابــن  الحافظ  أحبها  كما  أحبها 
عــنــدمــا جــاءهــا مــن بــغــداد وألــــف كــتــابــه الــجــامــع: 
أخبار المدينة. أحبها كما أحبها الحافظ المطري، 
عندما وصلها من المطرية في مصر وألف كتابه: 
التعريف بما آنست الهجرة من معالم دار الهجرة. 
أحــبــهــا كــمــا أحــبــهــا الــحــافــظ ابـــن فــرحــون المغربي 
المشاور.  نصيحة  كتابه:  ألــف  عندما  المالكي، 
أحبها كما أحبها الحافظ المراغي المصري، عندما 

ألـــف كــتــابــه: تحقيق الــنــصــرة. أحــبــهــا كــمــا أحبها 
الحافظ الفيروزآبادي عندما ألف كتابه الموسوعي: 
المغانم المطابة في معالم طابة. أحبها كما أحبها 
الــحــافــظ الــســخــاوي الــمــصــري عــنــدمــا ألـــف كتابه 
الكبير: التحفة اللطيفة في أعلام المدينة الشريفة. 
أحــبــهــا كــمــا أحــبــهــا الــحــافــظ الــســمــهــودي المصري 
عندما ألف كتابه: وفاء الوفا، وهو درة كتب تاريخ  

المدينة المنورة.

كان - رحمه الله - يراها مدينة لا تعرف الحدود 
في تاريخها، أو مستقبلها، أو أعلامها. أجل أحبها 
وأبدع في خدمة تاريخها وحاضرها، فأنجز أعمالًا 

كبيرة تعد من الأوليات في تاريخ المدينة المنورة.
 ليكون نموذجاً في العمل والإبداع، نموذج نادر، 
بالظروف  لــه  الإبـــداع لا علاقة  أن  يثبت للأجيال 
والإمكانيات، ألــم أقــل إنــه نبع عــذب فــرات؟! ومن 
والماء  يمضي،  أن  والنهر  يتدفق،  أن  النبع  يمنع 

أن يروي؟!
وقــبــل أن أمــضــي فـــي الــكــتــابــة، 
أذكر للتاريخ أنه -رحمه الله- أبدع 
فــي إنــجــاز هــذه الأعــمــال مــع فريق 
تفانوا وبذلوا في  العلم،  من طــلاب 
أعــمــالــهــم، ولـــم يــكــن هــدفــهــم الــدنــيــا 
ــتــداءً، فقد كــانــت الأجـــور رمــزيــة،  اب
ـــي الـــفـــتـــرة الأولــــــــى مــن  ــة فـ ـــاصــ وخـ

تأسيس المركز. 
ومـــا عــســاي أن أتــكــلــم عــن هــذا 
الــمــركــز، عــن هــذا الحلم، عــن هذه 
فالحديث  كثيراً،  أطيل  لــن  الــرؤيــة، 
قصيرة  نبذاً  سأذكر  ولكني  طويل، 
عــن أهــم الأعــمــال، ثــم أفــصــل قليلًا 
ــــذي أســنــد إلـــي تــأســيــســه، وهــــو: قسم  فــي الــقــســم ال

المخطوطات والوثائق. 
مركز  المنورة،  المدينة  ودراســـات  بحوث  مركز 
-رحمه  بــدر  عبدالباسط  د.  أســســه  علمي،  بحثي 
الله- ثم أشــرف على إدارتــه منذ عــام )1418هــــ(، 
المدير  الإدارة،  مجلس  مــن:  المركز  هيكل  يتكون 

العام، المجلس العلمي، الأقسام الإدارية.
الــتــي قضاها فــي إدارة المركز  الــمــدة   وخـــلال 

في اجتماع ندوة غزوة أحد
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إلــى مؤلف  تحتاج عند بسطها  كثيرة  أعمالًا  أنجز 
خــاص، ولكني ســأذكــر أبــرز الأعــمــال على سبيل 
الــمــثــال؛ ســأذكــر الأعــمــال الــتــي تعد مــن الأوَّلــيــات 
في تاريخ المدينة المنورة دون غيرها، فتلك كثيرة، 

يصعب على المرء ذكرها في مقالة رثائية، وهي:
المنورة  المدينة  عــن  رقمية  مــعــارف  دائـــرة  أول   •

)قاعدة معلومات المدينة المنورة(.
المنورة  المدينة  • أول شبكة معلومات رقمية عن 

)إنترنت(. 
• أول مــوســوعــة عــن الــمــديــنــة الــمــنــورة فــي العهد 

العثماني.
• أول موسوعة عن المسجد النبوي، وقد قام أحد 
فخرج  أقسامها  مــن  واحـــد  قسم  بنشر  الباحثين 

بخمسة مجلدات، ونال عليها جائزة علمية.
• أول مجسم للمدينة المنورة خلال العهد العثماني 

أي أيام السور.
في  المطابة  المغانم  لكتاب  علمي  تحقيق  أول   •

معالم طابة، أربعة مجلدات.
في  اللطيفة  التحفة  لكتاب  علمي  تحقيق  أول   •
أعلام المدينة الشريفة، ونشره كاملًا، في عشرة 

مجلدات.
>> العناية بمخطوطات المدينة المنورة:

أولى الدكتور عبد الباسط بدر هذا الأمر عناية 
علماء  بذلها  التي  بالجهود  التامة  لقناعته  كــبــرى، 
ولمعرفته  المنورة،  المدينة  تاريخ  دراســة  في  الأمــة 

بثراء مكتبات المنورة وتنوعها، في كل مجال.
 يعود عملي معه -رحمه الله- في هذا الجانب 
إلى عام )1408هـ(، أي قبل تأسيس المركز رسمياً 
بحوالي )10( سنوات، عندما اقترح إعداد إحصائية 
المدينة  مكتبات  في  للمخطوطات الأصلية  تقريبية 

العدد،  كثيرة  غنية، عريقة،  مكتبات  المنورة، وهي 
منها الخاص، ومنها العام.

وكان الهدف من ذلك اختيار موضوع في هذا 
الــنــادي  مــع  للمشاركة  المخطوطات  أي  الــمــجــال، 
الــتــراث  الــمــنــورة بفعاليات عــام  الأدبـــي فــي المدينة 
الإسلامي، فوقع الاختيار بعد الإحصائية على أحد 
أقسام هذه المخطوطات الأصلية، وهو المخطوطات 

في العلوم التطبيقية والبحتة الموجودة في مكتبات 
المدينة المنورة، أي في الطب والهندسة والكيمياء، 

وغير ذلك.
في  ماثلة  الإحصائية  وتبقى  الأيــــام،  وتمضي 
لتأسيس مــركــز بحوث  ــداد  بــدأ الإعــ ذهــنــه، عندما 
ودراســــات المدينة الــمــنــورة، عــام )1416هــــــ(، فقد 
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كانت رؤيته واضحة في هذا المجال، وكانت قسماً 
أســاســيــاً فــي مــشــروع تأسيس الــمــركــز، وهـــي: جمع 
ــائــق، أو صــورهــا عــن المدينة  ــوث الــمــخــطــوطــات وال
بحفظها ودراستها  المنورة حيثما وجدت، والاهتمام 
وفــهــارس تفصيلية عنها،  فــهــارس عــامــة،  واإعـــــداد 

يقرر  الــتــي  الــمــخــطــوطــات  وتحقيق 
خراج دراسات  تحقيقها في المركز، واإ

من واقع الوثائق التي يقتنيها.
ومن خلال هذه الرؤية تم القيام 
العلمية  بالأعمال   - الحمد  ولله   -

الآتية:
- جــمــع مــصــورات ورقــيــة وفيلمية 
ــيــــة لــمــعــظــم مــخــطــوطــات  ــمــ ورقــ
عددها  وتجاوز  المنورة،  المدينة 

)400( مخطوط.
ــهــــرس تــحــلــيــلــي لــمــئــة  ــ - إعــــــــداد ف
مــخــطــوط عــن الــمــديــنــة الــمــنــورة، 
المدينة  بعنوان:  مطبوعاً  صــدر 

المنورة في مئة مخطوط.
- العناية بمكتبة بشير آغا، واإعداد 
فــهــرس وصــفــي لــمــخــطــوطــاتــهــا، 

وصدر مطبوعاً.
-الـــعـــنـــايـــة بــمــخــطــوطــات الــمــســجــد 
فهرس  بــإعــداد  الشريف،  النبوي 

وصفي لها، وصدر مطبوعاً.
آل  مكتبة  بــمــخــطــوطــات  -الــعــنــايــة 
ــداد فهرس  ــ هــاشــم الــخــاصــة، واإعـ

تحليلي لمخطوطاتها الأصلية، وصدر مطبوعاً.
- تحقيق كتاب: المغانم المطابة في معالم طابة، 

وصدر مطبوعاً.

-تحقيق: كتاب: الدرة الثمينة في أخبار المدينة، 
وصدر مطبوعاً.

- كتاب: أخبار المدينة، لمحمد بن الحسن.
-تحقيق كتاب: إتحاف الزائر، لأبي اليمن ابن 

عساكر.
اللطيفة  التحفة  كتاب:  تحقيق   -
ــخ الـــمـــديـــنـــة الـــشـــريـــفـــة  ــ ــاريـ ــ ــي تـ ــ فـ

صداره كاملًا. للسخاوي، واإ
-تحقيق كتاب: نصيحة المشاور 

لابن فرحون، وصدر مطبوعاً.
-تــحــقــيــق كـــتـــاب: عـــرف الطيب 

للعاقولي، وصدر مطبوعاً.
تـــراث المدينة  -مــشــروع تــوطــيــن 
المكتبات  في  الموجودة  المنورة، 
العالمية، مثل: برنستون، وليدن، 

وتوب كابي، وغيرها.
في  أســــلــــوبــــه  مـــــن  جـــــوانـــــب    <<

الإدارة:
ــتـــور عــبــد الــبــاســط  ــدكـ كــــان الـ
ــمــــه الله- يــســعــى فــي  بـــــدر -رحــ
كـــل عــمــل يــقــوم بـــه إلـــى اعــتــمــاد 
ــي إنـــجـــاز  الـــمـــنـــهـــج الـــتـــكـــامـــلـــي فــ
ــمــــل، أي دراســــــة  ــعــ ــ ال تـــفـــاصـــيـــل 
جوانب الموضوع من علوم عدة، 

وبتخصصات مختلفة.
وكــنــت أرجـــو أن أعـــرض كل 
وكثرة  لكثرتها،  ولكن  المشاريع، 
التفاصيل في هذا المنهج، سأقدم وصفاً لبعض 
الأعمال على سبيل المثال، ثم أشرحها كنموذج 

عملي:
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المنورة  المدينة  تاريخ  مشروع  الأول:  المثال 
في العهد العثماني وحتى عام )1345هـ(:

عمل علمي يبين تفاصيل الجانب العمراني في 
الفترة ، من خــلال مجسم  تلك  المنورة في  المدينة 
التفاصيل  كافة  يضم  مربعاً،  مــتــراً   )45( مساحته 
والمكتبات،  والــبــقــيــع،  الــنــبــوي،  المسجد  الــعــمــرانــيــة: 
والمدارس، والشوارع، والحارات والأزقــة، والمشفى، 
المجسم  ذلـــك. وزود هــذا  الــقــطــار، وغــيــر  ومحطة 
بقاعدة بيانات علمية ورقمية، ثم زود بدارة إلكترونية 

ضوئية، تجمع بين الضوء والمعلومة.
استغرق إعــداد هــذا المشروع عــدة سنوات، وتم 
تنفيذه بالتعاون مع أمانة المدينة المنورة، وبتمويلها.

وبناء على هذا الوصف المختصر، قام -رحمه الله- 
بتكليف فريق في مجالات الهندسة بمختلف التخصصات 
التاريخ،  ومــجــالات  والكهربائية،  والمعمارية،  المدنية، 
والجغرافية، وعدد كبير من الفنيين ومساعدي الباحثين، 

والمصممين، والرسامين، وغير ذلك.
بـــدأ الــعــمــل فــي الــمــرحــلــة الأولــــى بــجــمــع الــمــادة 
المدينة  تاريخ  في  والباحثين  المؤرخين  العلمية من 
الــمــنــورة حــول تفاصيل الــجــانــب الــعــمــرانــي فــي تلك 
الفترة، مع تسجيل كافة التفاصيل، ثم دراستها دراسة 
علمية مقارنة للوصول إلى الرواية الصحيحة، وفق 
المرحلة  نتائج  مــن  فــكــان  الشفهي،  التوثيق  منهج 
الأولى إعداد موسوعة عن المدينة المنورة في تلك 
الفترة تضم وصفاً للمجالات الآتية: المسجد النبوي، 
ــواق، والآبـــار، والأحــــواش، والأزقـــة،  والبقيع، والأســ
والــمــكــتــبــات، والــــمــــدارس، والأســـــــوار، والــبــســاتــيــن، 
والـــحـــمـــامـــات، والــمــنــاهــل والـــســـقـــايـــات، والأربـــطـــة، 
والمستشفيات، والشرشورة )مكان غسل الموتى قرب 

البقيع(، والتكايا، والوديان، وغير ذلك.

بين هذه  الربط  إلى  الثانية صار  المرحلة  وفي 
أمانة  لدى  المتوفرة  الجغرافية  والخرائط  المعلومات 
المدينة المنورة، وعندما اتضحت الصورة بتفاصيلها 
العلمية قام فريق من المهندسين المختصين بتنفيذ 
من  فــريــق  قــام  الثالثة  المرحلة  وفــي  المجسم.  هــذا 
وضوئية  رقمية  بــدارة  المعلومات  بربط  المهندسين 
لكل معلم من هذه المعالم. وقد افتتح هذا المشروع 
ولي العهد آنئذ صاحب السمو الملكي الأمير عبد 

الله بن عبد العزيز رحمه الله.
>> المثال الثاني لتطبيق المنهج التكاملي: 

النبوية  بالسيرة  بدر  الباسط  عبد  الدكتور  عُنِيَ 
الجانب  هــذا  وأهمية  التكاملي،  المنهج  خــلال  مــن 
ليس طبيعة الأعمال في وقتها، ولكن النتائج الكبيرة 
التي تلت هذه الأعمال، فقد تحولت هذه الأعمال 
إلــى معظم  مــعــارض محلية وعالمية وصــلــت  إلــى 
قارات العالم، ونظراً لكثرة الأعمال في هذا الجانب 
ونــدوة  النبوية،  الهجرة  طريق  توثيق  منها:  سأذكر 
غزوة أحد، وندوة غزوة بدر، وندوة غزوة الأحزاب. 
قـــام -رحــمــه الله- بــالــتــعــاون مــع الــمــجــلــس العلمي 
للمركز بدراسة كل موضوع من هذه الموضوعات 
الكريم، والحديث  الــقــرآن  الآتــيــة:  العلوم  من خــلال 
النبوي، والسيرة النبوية الشريفة، والمعالم الجغرافية، 
والــرد  الصحابة،  وسير  والمعجزات،  النبوة  ودلائــل 
على الشبهات. وبعد ذلك تم إعداد وسائل متنوعة 
لــعــرض هـــذه الـــمـــادة، مــثــل: الـــلـــوحـــات، والأفـــــلام، 

والمجسمات، حسبما تقتضي طبيعة الموضوع.
لكل موضوع  المختصر  الوصف  هــذا  وبناء على 
من الموضوعات؛ فقد تم تكليف فرق متعددة من كافة 
الــتــخــصــصــات لإعــــداد الأبـــحـــاث الــعــلــمــيــة، ثــم لإعـــداد 
الـــوســـائـــط الــمــتــنــوعــة الــســمــعــيــة والــبــصــريــة والــتــفــاعــلــيــة 
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المناسبة، مثل: اللوحات، والمجسمات، والأفــلام. وقد 
تحولت هذه الأبحاث العلمية، والوسائط التي تم انتاجها 
النبوية، كان من  إلى معارض متخصصة في السيرة 
المسجد  جـــوار  النبوية  للسيرة  مــعــارض  عــدة  أبــرزهــا: 
النبوي، وجوار مسجد قباء، ثم وصلت هذه المعارض 
إلى أنحاء العالم، وترجمت إلى اللغات العالمية الحية. 

>>  اللحظات الأخيرة في المركز:
دخلت مع الأستاذ الدكتور عبد الباسط بدر مقر 
المركز في منتصف عام )1416هـــ(، وكان مكتباً 
صغيراً متواضعاً في شقة خاصة بمنطقة الأزهري 
بالمدينة المنورة، وكان مساعده آنئذ الأستاذ ياسر 
فــاروق الفقي شافاه الله وعافاه. وخرجت معه عند 
ــيــومــي، أي عــنــد الــســاعــة الثانية  انــتــهــاء الــعــمــل ال
ـــ(، أي  ــ والنصف من ظهر يــوم )1434/12/30هـ
آخر يوم في سنة )1434هـ( من مقر مركز بحوث 

ودراسات المدينة المنورة.

وغــادر -رحمه الله- المبنى الكبير الذي صار 
ــمــنــورة، وهـــو مطمئن  مــعــلــمــاً مــن مــعــالــم الــمــديــنــة ال
باستمرار الرسالة، بعد أن أسس هذا الوقف الثقافي، 
على أسس علمية راسخة -إن شاء الله-، وهيأ له 
-بعون من الله سبحانه وتعالى- كل عوامل الدعم 
من  فيه  مسيرته  يكمل  له  خلفاً  ليكون  والاستقرار، 
تولى أمره. مضى -رحمه الله- بخطوات ثابتة إلى 
ميدان آخر، فاستأنف عمله في مكتبه الخاص، في 
إعادة إخراج كتابه )التاريخ الشامل( بطبعته الجديدة 

الموسعة.
 واستمر -رحمه الله- في عمله الخاص حتى 
بالرفيق الأعلى  الــوفــاة، ولــحــق  اشــتــد عليه مــرض 
سبحانه وتعالى يوم )4 رمضان 1441هـ(، وصُلِّيَ 
عليه بالمسجد النبوي الشريف، ودُفِن بالبقيع. اللهم 
قدمه  ما  واجعل  منه،  وتقبل  واسعة،  ارحمه رحمة 
علماً نافعاً، وعملًا متقبلًا، وصدقة جارية، آمين■
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يــاه كالهالة المحيطة بالقمر ليلة البدر؛   فقد كنتم واإ
تسابقاً في العطاء، وعفةً في الأخذ.. عشرات المؤتمرات 
ــؤتـــرات الــمــحــلــيــة الــتــي  ــمـ ــنــــدوات والـ ــ الــعــالــمــيــة، ومـــئـــات ال
عقدتموها، ستبقى شاهدة لكم تضيء الطريق للسائرين، 
بــالأدب  التعريف  فــي  الــتــي سطرتموها  الــمــؤلــفــات  مــئــات 
الإسلامي، ونشره، ودحــض ما يثار من شبهات حوله، 

ستبقى سُرُجًا في التوعية الحقة في عالم الأدب والنقد.
بــدر -  الباسط  عبد  الدكتور  أستاذنا  يا   - أحاديثك 

في إذاعــة نداء الإســلام من مكة المكرمة 
فجراً مدى سنوات طويلة قدمت فيها مئات 
الأحاديث؛ سيبقى صداها في أذن الزمان، 
وقلبه شاهداً على الدعوة إلى الله بالحكمة 
أحسن..  هي  وبالتي  الحسنة،  والموعظة 
من  المخلصين  وأعــمــال  أعــمــالــك  ستبقى 
أمثالك شــاهــدة - إن شــاء الله - تجدون 
ثوابها وأجرها من الكريم الرحمن، وسيجدها 
القراء في كل زمان بلسمًا لجراح أرواحهم 

الصدق،  بأقلام  الإخـــلاص، وسطرت  بماء  كتبت  لأنها 
هكذا نحسبكم، ولا نزكي على الله أحدًا، ويشهد له إرثكم 

الميمون.
وآخــر ما أنجزتُه معك - يا أستاذي المبارك - هو 
ــيــل مكتبة الأدب  الــجــزء الــثــانــي الــمــوســع مــن كــتــاب "دل
الإسلامي" الذي نشرناه إلكترونياً في موقع رابطة الأدب 
الإســــلامــــي، وتــضــمــن أكــثــر مـــن عــشــرة آلاف عــنــوان، 
فهو  استطعت،  مــا  فيه  العمل  فــي  أستمر  أن  وأعــاهــدك 
كتاب مفتوح وضع غلافه الأول، وليس له 

غلاف أخير...
وأتمثلك إذ أودعـــك فــي قــول الشاعر 

أبي فراس الحمداني:
سيذكرني قومي إذا جدَّ جِدُّهم

وفي الليلة الظلماء يُفْتَقَد البدر
أسال الله سبحانه أن يتغمدك برحمته 
ورضوانه، وأن يلبسك من حلل الجنة، إنه 

جواد كريم■

رحمك  شيخنا..  يا  الله  رحمك  أستاذنا..  يا  الله  رحمك 
الله أيها الأخ الكبير.. رحمك الله وغفر لك، وجعل جنات 

الفردوس نزلك ومسكنك.
والتفاني  العمل،  في  الإخــاص  في  مثاً  لنا  ضربتم  لقد 
فيه ابتغاء مرضاة الله سبحانه أنت والرجال الذين أسسوا 
الشيخ  سماحة  يتوسطكم  العالمية  الإسامي  الأدب  رابطة 
الجليل أبــو الحــســن الــنــدوي، رحــمــه الله تــعــالــى، ورحـــم من 
تـــوفي مـــن هــــؤلاء الـــبـــررة، وحــفــظ مـــن بــقــي مــنــهــم عــلــى قيد 
السعودية  إلــى  ومــالــيــزيــا..  وبنغاديش  الهند  )مــن  الحــيــاة 
ومصر والأردن والمغرب وتركيا.. وما بين ذلك مما لا أحصي 

من باد الله وعباده الصالحين(.

شمس الدين درمش

وداعاً للدكتور عبد الباسط بدر
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بدر  الباسط  الدكتور عبد   ويعد 
اسمها  ارتبط  التي  الشخصيات  من 
أديباً وناقداً وباحثاً  المنورة،  بالمدينة 
ــه كــثــيــر مـــن الــرســائــل  ــ ومــــؤرخــــاً، ول
ــة فــي  ــمـ ــيـ ــقـ ــالات الـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــتــــب والـ ــكــ ــ وال
الأخلاقية  والــقــيــم  الــحــضــاري،  البعد 

المستمدة من حضارة الإسلام، 
وسيرة الرسول الكريم صلى الله 
عليه وسلم والدعوة الإسلامية. 
ويعد الراحل الأديب في مقدمة 

يفضله  يكاد  لا  الإسلاميين،  النقاد 
إلا الدكتور محمد مصطفى هــدارة، 
ولا يكاد يساويه سوى الدكتور عماد 
الــديــن خليل الـــذي جــمــع بــيــن النقد 

والإبداع.
>> عبد الباسط بدر: قبس من حياته

هو الأستاذ الأديب الداعية 
بــن عبد  الباسط  الــدكــتــور عبد 
الرزاق بدر، ولد بمحافظة حلب 
في سوريا عام 1944م، لأسرة 

>> التوطئة:
ــغــــزارة الـــنـــتـــاج الأدبـــــــي، ولائـــحـــة طــويــلــة مـــن الإســـهـــامـــات  بــعــد حـــيـــاة حــافــلــة مــتــســمــة بــ
والتكريمات رحل عن عالمنا عصر يوم الاثنين )27 أبريل 2020 م(، العالم المفكر، والأديب 
السابق  والمدير  العالمية،  الإسلامي  الأدب  رابطة  أعمدة  وأحد  اللوذعي،  والمــؤرخ  الداعية، 
والأعــمــال  المفيدة،  العديدة  التصانيف  وصــاحــب  المــنــورة،  المدينة  ودراســـات  البحوث  لمركز 
عاماً   )76( يناهز  عمر  بــدر؛عــن  عبدالرزاق  بن  عبدالباسط  الدكتور  الفريدة،  السديدة 

قضاها بين التعليم الجامعي، والنقد الأدبي، والبحث العلمي، والإثراء المعرفي.

 د. أنور شافي الهدوي

 وداعاً للأديب الناقد  
عبــد الباسط بـدر

 أستاذ مساعد في قسم اللغة العربية، 
كلية مارتوما، كيرلا - الهند

عدد خاص
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كريمة عرفت بالتدين والتصوف والاهتمام بالعلوم 
الــشــرعــيــة والأدبـــيـــة، وتــنــقــل مــع أســرتــه بــيــن منبج 
وجرابلس، واستقر في حلب، حيث درس المراحل 
الابتدائية والإعــداديــة، ثم التحق بــدار المعلمين، 
وتخرج عام 1963م، ليبدأ مسيرة الحياة العملية 
المبكرة معلماً في قرى حلب، ويواصل في الوقت 
الآداب  بكلية  منتسباً  طالباً  العالي  تعليمه  نفسه 
قسم اللغة العربية بجامعة دمشق، وطالباً منتسباً 

في كلية الحقوق بجامعة حلب.
عــام  الآداب  كــلــيــة  فـــي  تـــخـــرج 
فــي  لــلــتــعــلــيــم  ــل  ــقــ ــ ــت ــ وان 1967م، 
المرحلة الثانوية، وسجل الماجستير 
الــقــاهــرة، وعمل مدرساً  فــي جامعة 
في  الاجتماعية  الخدمة  معهد  فــي 
بنغازي بليبيا لمدة سنة، تلتها رحلة 
السنة  معظم  استغرقت  أوربـــا  إلــى 
الــتــالــيــة، ثــم عــاد للعمل فــي سوريا 
الــثــانــويــة، بعد  مــدرســاً فــي المرحلة 
ــمــاجــســتــيــر ســنــة  حـــصـــولـــه عـــلـــى ال
الجبل:  بــدوي  1973م، عن شعر 

دراســة في الفن والــمــوضــوع، وسجل 
فــي جامعة عين شمس  الــدكــتــوراه  للحصول على 
بالقاهرة، وسافر إلى الرياض ليعمل مدرساً، ومشرفاً 

على مادة اللغة العربية وتطوير مناهج دراستها.
>> نشاطاته الثقافية وأعماله الوظيفية

ولـــم يــكــن الــدكــتــور عــبــد الــبــاســط مــجــرد أديــب 
وكاتب لوذعي، بل كان عاملًا ناشطاً في وظائفه 
الثقافية  النشاطات  في  حياً  ومشاركاً  الممنوحة، 
ــة الـــدكـــتـــوراه من  الإســلامــيــة، وعــقــب إحــــراز درجــ
عــام 1978م، حــول قضايا  جامعة عين شمس 

الشعر الجديد في النقد الأدبــي المعاصر، انتقل 
إلى المدينة المنورة، وعمل في الجامعة الإسلامية 
منذ عام 1400هـ، لمدة خمسة عشر عاماً، وقدم 
برنامجاً إذاعياً أسبوعياً استمر لمدة خمس سنوات، 
وأبـــدع مجموعة مــن الـــدراســـات والــمــقــالات حول 
الأدب الإسلامي، كما جمع تاريخ المدينة المنورة 

المنشورة في مجلات وصحف محلية وعربية.
لقد شارك الدكتور عبد الباسط بدر في تأسيس 
رابطة الأدب الإسلامي العالمية، وحضر المؤتمر 
الأدب  لــرابــطــة  الأول  الــتــأســيــســي 
ــي فــــي الـــهـــنـــد، بــرئــاســة  ــ ــلامـ ــ الإسـ
الــنــدوي رحمه  الحسن  أبــي  الشيخ 
الله، وبــعــد إنــشــائــهــا تــولــى الأمــانــة 
الـــعـــامـــة لــمــجــلــس أمـــنـــاء الــرابــطــة 
لــــدورات عــديــدة، ونــائــبــاً لرئيسها، 
ورئيساً لمكتب البلاد العربية حتى 
إلى  انتقل  قــرن  رحيله، وقبل ربــع 
مركز خدمة السنة والسيرة النبوية، 
ــات  ثــم إدارة مــركــز بــحــوث ودراســ
)1417هــــ(،  عـام  المنورة  المدينة 
الذي استقطب له الباحثين والكتاب 

المميّزين.
ويــعــد د.عــبــد الــبــاســط بــدر مــن أهــم مــن رافــق 
ــبــاشــا والــدكــتــور  الـــدكـــتـــور عــبــد الــرحــمــن رأفــــت ال
عبدالقدوس أبو صالح في رابطة الأدب الإسلامي، 
في  أساسياً  فاعلًا ومؤثراً ومشاركاً  وكــان عضواً 
عدد من المؤتمرات والندوات عن الأدب والتاريخ 
وجميع مؤتمرات رابطة الأدب الإسلامي العالمية، 
وكان دائماً يدعو إلى تكوين الشخصية المسلمة 

المعتدلة والواقعية لتواجه التحديات والأزمات.

د. عبد الرحمن رأفت الباشا 
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ــــدر مـــفـــهـــوم الأدب  بـ الـــبـــاســـط  >> كـــيـــف يــتــلــقــى عـــبـــد 
الإسلامي؟

لقد تأثر الذكتور عبد الباسط بعدة علماء أجلاء، 
من المعاصرين، كما قرأ كتب الإمام الغزالي، وكتب 
ابن كثير والقرطبي وغيرها، لقد تناول الدكتور عبد 
الباسط بدر قضايا الأدب الإسلامي بإسهاب، وفي 
حوار مطول نشرته مجلة رابطة العالم الإسلامي، 
يناير  ـــ /  السنة 36 شـــوال 1419هــ الــعــدد 408، 
"هــو كل عمل  الدكتور:  يقول  فبراير 1999م،   -

أدبــــي يــتــضــمــن عــاطــفــة إيــمــانــيــة، أو 
يـــعـــالـــج قــضــيــة إســـلامـــيـــة مــعــالــجــة 
إيجابية بشكل من الأشكال. فالأدب 
من  اجتماعية  مشكلة  يعالج  الـــذي 
منظور إســلامــي يــدخــل فــي الأدب 

الإسلامي".
>> الدعوة إلى منهج نقدي إسلامي

ــوة إلــــى أدب  ــدعــ ــ ــيـــاق ال فــفــي سـ
إســلامــي ركــز الــدكــتــور أيــضــاً على 
الـــدعـــوة إلـــى مــنــهــج نــقــدي إســلامــي 
النقدية  الأخــطــاء  من  كثيراً  يصحح 

تأثر  فقد  الأدبية،  حياتنا  في  السائدة 
نــقــدنــا الــعــربــي الــحــديــث تـــأثـــراً بــالــغًــا بــالــنــقــد الغربي 
ومدارسِه، وأقبل عددٌ من النقَّاد على تياراته، وأخذوا 
منها دون منهجيَّةٍ أولَ الأمر، ثم توزَّعوا حولها في 
شيءٍ من المنهجية والالتزام باتجاهٍ معيَّن، وحاولوا 
نقدية  مــدارس  ويُنشِئوا  الاتجاهات،  هذه  يُعربِّوا  أن 
عربية موازية، يُطبِّقون فيها مناهج النقد الغربي في 
لتناسبَ طبيعة الأدب  والتغيير  التحوير  شيءٍ من 
يمثل  الغربي  العقدي  المنهج  أن  العربي، وقد رأى 
خطورة شديدة على أدبنا الحديث والمعاصر، فالنقد 

من  المسيحي،  والنقد  الوجودي،  والنقد  الماركسي، 
أبرز أنواع النقد العقدي الذي يقوم على عقيدة فلسفية 
ذا كان النقد العقدي قد أثبت حضوره -  أو دينية. واإ
مستوردًا من أصول غريبة عنا - واستطاع أن يؤثر 
تأثيراً سيئًا في ساحاتِنا الأدبية، فماذا عن المواجهة 

العقدية؟
إن تراثنا النقدي لم يبتَعِد عن العقيدة الإسلامية 
ن نقَّادنا الأوائـــل، وكــان منهم  أبـــدًا، ولــم يُغفلها، واإ
بتلقائية  ــدروا  ــ ــقــاضــي والـــقـــارئ - صـ الـــمـــحـــدِّث وال
ــيـــة،  كـــامـــلـــة عــــن عــقــيــدتــهــم الإســـلامـ
ــوا بتطوير العمل الأدبـــي في  واهــتــمُّ
من  واتَّــخــذوا  القرآنية،  البلاغة  ظــل 
هذه البلاغة مَثلًا أعلى يُعلِّمون به 
ولئن  موهبتَهم،  يصقل  مــا  الأدبــــاء 
لبعض  رخصة  عــن  بعضُهم  بحث 
ــم،  ــهـ ــاوزاتـ ــجـ مـــبـــالـــغـــات الـــشـــعـــراء وتـ
للقيم  أي خــدش  أنــكــروا جميعًا  فقد 
الإسلامية، ويطرح عبد الباسط بدر 
مسوغات قيام منهج نقدي إسلامي:

ــدورهِ  فــهــنــاك أدب تـــأثَّـــر فـــي صــ
بــالــقــضــايــا الإســلامــيــة، بَـــــدْءًا بقضية 
الخلافة وسقوطها، ووصولًا إلى آخر قضايا معاناة 
الــحــاضــر. وهــنــاك أدب  الــفــرد المسلم فــي عصرنا 
يُهاجِم - في وقاحة شديدة - القِيَمَ الإسلامية ويتَّهِمها 
بالرجعية والتخلف، ويُسقِط عليها كلَّ متاعب العرب 
والمسلمين. وهناك أدب منافق يعتدي - من وراء 
ستار - على عقيدتنا وأصالتنا، بأن يرسم خريطةَ 
التطوُّر للأمة، ويجعل خطوتها الُأولى التفلُّت من 
الدين و"قيوده". وهناك أدب يردُّ على هذه الافتراءات 
بــأســلــوب أدبـــي نــاجــح حــيــنًــا، وبــالــصــراخ والانــدفــاع 
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البعيد عن "الفنِّيَّة" المؤثِّرة حينًا آخر، وهو أحوجُ ما 
تصدرُ  شابَّة  محاولات  وهناك  الترشيد.  إلــى  يكون 
عن تصوُّرات إسلامية صحيحة، وتنبئ عن مواهبَ 

قْل والتوجيه. واعدة، ولكنها محاولات تنتظر الصَّ
هذه الأسباب وغيرها مسوِّغات قوية لمنهج نقدي 
الأدبية، وحاجات  الساحة  بحاجات  يقوم  إسلامي، 
الجمهور المسلم إلى الكلمة الجميلة النظيفة، ويرتبط 
بنشاط عبد الباسط بدر الجم وخدماته الجليلة للأدب 
الإسلامي، وخدمته لتراث المدينة المنورة وتاريخها 
- على ساكنها أفضل الصلاة والسلام - فقد عمل 

من خلال إدارة مركز بحوث المدينة 
يتعلق  مما  كثير  نشر  المنورة على 
ــمــديــنــة وحـــضـــارتـــهـــا عــلــى مــدى  ــال ب
الأزمان، وقد أخرج كتاباً ضخماً في 
ثلاث مجلدات تحت عنوان "التاريخ 
المنورة"، وكــان من  للمدينة  الشامل 
حسن الــمــفــارقــات أن آخــر مــا نشر 
له موضوع مهم عن الدعاء والذكر، 
ويــســتــشــهــد فـــيـــه بــبــعــض الــقــصــائــد 
الــجــمــيــلــة الــمــفــعــمــة بــصــفــاء الــنــفــس 

والروح.
>> إسهاماته الجلية وأعماله الزاخرة

خلف الدكتور عبدالباسط بدر وراءه إرثــاً معرفياً 
ونقدياً وتاريخياً سيظل مصدر فخر واعتزاز ومدرسة 
للأجيال القادمة منها: المنهج في اللغة العربية، وشعر 
ــفــن، وقضايا  بـــدوي الــجــبــل دراســــة فــي الــمــوضــوع وال
الشعر الجديد في النقد الأدبي المعاصر، وملاحظات 
حول تعريف الأدب الإسلامي )بحث مقدم إلى الندوة 
ومن  بالهند(،  لكنو  فــي  الإســلامــي  لـــلأدب  العالمية 
الحوار  لــنــدوة  مقدم  )بحث  الإســلامــي  الأدب  قضايا 

حول الأدب الإسلامي بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة(، وحداثة الشعر العربي )بحث مقدم للجامعة 
الإسلامية(، والأدب الإسلامي بين أنصاره وخصومه 
الإمــام  بجامعة  الإســلامــي  الأدب  لندوة  مقدم  )بحث 
محمد بن سعود الإسلامية(، ومقدمة لنظرية الأدب 
الإســلامــي، ومــذاهــب الأدب العربي رؤيــة إسلامية، 
وقضايا أدبية، ودليل مكتبة الأدب الإسلامي الحديث، 
وقضايا نقدية، والتاريخ الشامل للمدينة المنورة )ثلاث 
مجلدات(؛ تحدث فيه عن تاريخ يثرب منذ العصر 
الجاهلي حتى زمن التأليف، والمدينة المنورة في عهد 
الزنكيين والأيوبيين والمماليك  الحياة 

السياسية والاجتماعية والثقافية.
>> الخاتمة

 وفـــي الــخــتــام - وخــتــامــه مسك 
- كــانــت رحـــلاتـــه الإنــســانــيــة الــتــي 
بالمدينة  بــدأت من سورية، وانتهت 
بــالإنــجــازات، وحافلة  مليئة  الــمــنــورة 
بــالإســهــامــات والــتــألــيــفــات، وبــفــراقــه 
ــة، وســجــل  ــعـ طـــويـــت صــفــحــات لامـ
نـــاصـــع، تــعــجــز عـــن الــتــعــبــيــر عنه 
ــمــات، وعــــن الــتــســطــيــر الأقــــلام  ــكــل ال
والأوراق. لقد ترك رحيله أمامنا ثلمة لا تسد، وفراغاً 
في حقل الأدب الإسلامي خصوصاً، وفي المجال 
الثقافي عموماً، بعد أن نور المدينة المنورة بكتب 
فــي ظل  الماضي  ليعيش  والــتــاريــخ والآثـــار  السيرة 
ولا  المستقبل،  مشارف  على  والحاضر  الحاضر، 
يزال البدر بدراً منيراً، وفياً لإخوانه وأصدقائه، ولم 
تغيره الأيام ومغريات الدنيا الفانية، فهنيئاً له الحياة 
الصلاة  عليه  المصطفى  الحبيب  بلد  فــي  الطيبة 

والسلام■
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الجامعة الإسلامية  مــع  مــتــعــاقــداً  الــمــنــورة  المدينة  إلــى  قــدمــت 
لتدريس الأدب والبلاغة في المعهد الثانوي )١4٠4هـــ(، وكان - 
رحمه الله - أستاذاً في كلية اللغة العربية فيها، وجمع بيننا الأدب 
الإسلامي الذي سعى مع غيره من أساتذتنا الغيورين على إبرازه، 

فكنت بمعيته من أوائل الأعضاء 
العاملين )١4٠5هـ(، وفي منزله 
الــعــامــر الــتــقــيــت بــعــمــالــقــة الأدب 
ــاً، وعــلــى رأســهــم  ــ ــداعـ ــ بـ تــنــظــيــراً واإ
ــنـــدوي -  ــاذ أبـــو الــحــســن الـ ــتـ الأسـ
طيب الله ثراه -، والروائي الكبير 
ــدوة عن  ــ نــجــيــب الــكــيــلانــي فـــي نـ
نظراته  من  فأفدت  الطفل  أدب 
ــنــشــر، وبــالــنــاقــد  ــمــا ي ــقـــداتـــه ل يحيى حاج يحيى - سوريةونـ

من أين أبدأ
 أيها البدر!؟

هل أعزي فيك، أم أتقبل العزاء؟ فصحبة وصداقة 
أكـــثـــر مـــن ثـــاثـــن عـــامـــا لا يـــقـــوى قــلــمــي أن يــخــتــصــرهــا 
بكلمات!؟ وإن كانت الكلمات هي ما نعبر به في مثل هذه 

المواقف عندما نفارق أخا كريما أو صديقا عزيزاً!.

الدكتور محمد مصطفى هــدارة، وبطلب منه 
أجــريــت حـــواراً أدبــيــاً مــعــه، وبــالأفــاضــل الذين 
كنت أسمع بأسمائهم في ميدان النقد والإبداع 
ــل مــحــمــد حــســن بــريــغــش،  ــراحــ ــ مـــن أمـــثـــال ال
والدكتور عدنان علي رضا النحوي - رحمه 
الله -، والدكتور شكري فيصل، والدكتور عبد 
غدير..  حيدر  والدكتور  أبو صالح،  القدرس 
أعـــــرض بــضــاعــتــي أمـــامـــهـــم، وأتـــلـــقـــى نــقــدهــم 
المشجع البناء، وكأنني بهذه اللقاءات تغنيني 

عن قراءة كتب.
كان د.عبد الباسط بدر - رحمه الله - في 
ما  بعض  إليه  أدفــع  يجامل،  ولا  يشجع  نقده 
أكتب من شعر أو نقد، وأنظر إلى ما يضع 
تحته خطوطاً أو بدائل نظرة التلميذ الذي يثق 

بأستاذه!.
تــحــدث فــي إحـــدى الأمــســيــات فــي الــنــادي 
مما  المسلم، وجعل  الطفل  أدب  الأدبــي عن 
الـــراحـــل عبد  الــشــاعــر  كــتــبــه الأخ  كتبته ومـــا 
ــادر حــــداد مـــن الـــنـــمـــاذج لــمــا يــطــمــح إلــيــه  ــقـ الـ
الأدب الإسلامي، فكان - رحمه الله - كمن 
أحــداً  تعلم  أن  أردت  إذا  ذائعة:  مقولة  يطبق 
السباحة فاقذف به وأشعره أنك بجانبه!؟ وهكذا 
تلقيت دعوة من النادي الأدبي الذي كان أحد 
مــســتــشــاريــه لإلــقــاء مــحــاضــرة، بــعــنــوان: أدب 
الأطفال بين الواقع والطموح، وكان في مقدمة 
بــالأدب  المهتمين  مــن  لفيف  مــع  الحاضرين 

وطلاب الجامعة.
أرافــقــه إلــى الــريــاض )١4١5هـــــ(، وتــزداد 
ــوزه، وندعى  بـــالأدب الإســلامــي ورمــ معرفتي 
ــنــاول الــســحــور بــعــد أمــســيــة أدبـــيـــة حــافــلــة،  ــت ل
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ــوه جـــديـــدة، فــيــعــرف بــي وتــكــون  ــتــعــرف عــلــى وجــ وال
القصيدتان اللتان ألقيتهما )عذراً سراييفو(، و)صور 
البوسنة  لديوان  المختارة  القصائد  من  المأساة(  من 
والهرسك الذي أصدره مكتب البلاد العربية في رابطة 

الأدب الإسلامي العالمية.
وفي المدينة المنورة أعتز أن أكون أحد ثلاثة معه 
للحديث عن موقف الإسلام من الترويح الاجتماعي 

وميادينه من خلال مقابلة مسجلة للإذاعة.
وحــيــن تــفــرغ لــمــركــز بــحــوث ودراســــــات المدينة 
المنورة لم يشغله البحث التاريخي والجغرافي والتراثي 
عن الأدب، فكان الموجه الأول في اللقاء الاستشاري 
في  المسلم  والطفل  الــمــنــورة  المدينة  مــوضــوع  حــول 
)١4٢٧هـ(، وقد حضره العديد من الأدباء والأديبات، 
وفيه الأكاديميون، ومقدمو البرامج، والشعراء وكتاب 
القصة، وكنت والأخ الصديق الراحل سليم زنجير - 

رحمه الله -، ممن أدلى بدلوه في هذا المجال.
ــنـــادي الأدبــــي عن  ثــم يــعــلــن مــركــز الــبــحــوث والـ
المنورة  المدينة  عن  الإبداعية  النصوص  استقطاب 
من خلال أناشيد الأطفال، فأتلقى التهنئة منه لأن 
قصيدة لي، وأخرى للأخ سليم، وثالثة للصديق عبد 
الله عيسى السلامة ستكون ضمن الأناشيد المختارة.

الــدكــتــور عبد  رحــم الله الأخ والــصــديــق والمعلم 
الباسط بدر الذي ستظل بصماته في خدمة الأدب 
الإسلامي والمدينة المنورة التي أهداها باكورة أعماله 
في خدمتها من خــلال ثــلاث مجلدات تحدثت عن 
واستقر  أحبها  التي  المدينة  تلك  الشامل..  تاريخها 

بعد مرض أضناه في بقيعها.
رحل عبد الباسط بــدر.. وما أكثر البدور التي 
فقدناها في رحلة الهجرة الشامية التي لما تنته وتلق 

عصا تسيارها بعد!■

ــارسَ الـــمـــيـــدان! مـــا تعبتْ ــ يـــا فـ
خــيــلُ الــعــزائــم، أو شــكــتْ كللا 

ــد كــــنــــتَ مـــؤتـــلـــقـــاً ــ بـــــــــدراً بـــهـــا قـ
في دوحة الهادي، فهل أفلا!؟

إنْ قــلــتُ لــلــنــاعــي، وقـــد دمــعــتْ
ـــد قــضــى أجــلا عـــيـــنـــاه: ربُّـــــك ق

أبــكــيــك إذ أبــكــي مَــــنِ ارتــحــلــوا
ــنــــا مــثــلا  ــنــــا فـــــي أمــــســ ــ كـــــانـــــوا ل

يــــا بـــــــدرُ مــــا جــــفّــــتْ مـــدامـــعُـــنـــا 
عِللا الحشا  في  أورث  فالحزنُ 

ــةٍ ــطـ ــرابـ ـــى لـ ــلـّ ــ ــجُ ــ ــك فــــي ال ــيـ ــعـ أنـ
أمست لِمن يشدو الهدى ظُللا 

قــامــت، وســار بها  التُّقى  فعلى 
ــدوا بــــعــــزائــــمٍ سُـــبُـــلا  ــ ــ ــهّ ــ  مـــــن مــ

تشكو )البحوثُ()١( لفقدكم أملًا 
لاحـــــــت أوائـــــــلـُــــــه ومـــــــا اكـــتـــمـــلا 

فْرُ()٢( عنها قد غدا حُللا )والسِّ
ــلًا ومــشــتــمِــلا  ــمِـ ــتـ ــكـ قــــد جــــــاء مـ

ــبَـــقـــتْ ــعَ بـــطـــيـــبـــةٍ عَـ ــيــ ــ ــــرب كـــــان ال
ــلــلا  مــنــه الـــســـفـــوحُ، وجــــــاوز الــقُ

ــلـــت، وكـــــان مــوئــلُــه  ــنْ رحـ ــا مــ يـ
ــدلا  ــي بـ ــرتـــضـ ــةٍ لا يـ ــبـ ــيـ فــــي طـ

سبقتْك من بالأمس قد رحلتْ)3(
عَـــجِـــلا  ــا  ــهـ ــلـ ــيـ رحـ بــــعــــدَ  وأراك 

مــعــاً  الــبــقــيــع  أرضُ  ــكــمــا  ــتْ ضــمّ
ــه نُــــــزلا ــانُـ ــنـ ــــ ــونُ جـ ــ ــكـ ــ ــى تـ ــســ وعــ

فارس الميدان
يحيى حاج يحيى - سورية

)١( مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة.
)٢( كتابه الجامع: التاريخ الشامل للمدينة المنورة.
)3( توفيت زوجته قبله بثمانين يوماً، رحمهما الله.
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عدد خاص

■■ أحس - وأرجو أن أكون مخطئاً - أن الأدب 
الإسلامي لازال يسير ببطء في عالمنا العربي 
والإسلامي، فإن لم أكن مخطئا في إحساسي 
هذا  نجعل من  أن  يمكن  كيف  أســأل:  فإني 
الأدب أدباً عالمياً تشرئب له الأسماع في كل 

محافل الأدب العالمية؟
■ إن المشكلة قد تكون في الإعــام، وليس 
فـــي الــقــضــيــة ذاتـــهـــا، نــحــن عــنــدمــا أقــمــنــا مــركــز 
كان  التاريخي؛  المنورة  المدينة  وبحوث  دراســات 
قاعدة معلومات، ثم تحول إلى مركز، نعم خال 
لانغماسنا  إعــامــيــاً  قصرنا  نــكــون  قــد  السنتين.. 

الأدب  إلــى  القضية  هــذه  أحيل  فأنا  بالمضمون، 
بــداع موجود  الإسامي؛ الأدب الإسامي نص واإ
ومليء لا نستجديه، ولا نصنعه الآن، هو موجود، 
طالما وجد أديــب وجدانه مؤمن يعبر في قوالب 
أدبية فهو أدب إسامي، وهو في آداب الشعوب 
الإسامية وبلغاتها موجود بكثرة. لو تفضل الأخ 
الــســائــل واتــصــل بــالــرابــطــة يمكن أن يـــزود بقوائم 
وفهارس طويلة جدا، لكن أن تقول: الإعام عن 
هذا الأدب، دراســات هذا الأدب، الحركة النقدية 
الكتاب  قلة  الــقــدوس من  الدكتور عبد  التي شكا 
فيها، وأنـــا أحــد المقصرين لأنــي بـــدأت هـــذا، ثم 

ما زال بعض الناس يظن أن الإسلام قص جناح الشعر أو حاربه!
الدكتور عبد الباسط بدر :

إعداد: التحرير

هـــذا الــلــقــاء مــع الأســتــاذ الــدكــتــور 
عـــبـــدالـــبـــاســـط بـــــدر جـــــاء عـــفـــويـــا مــن 
وكانت  لأسئلته،  سابق  تحضير  دون 
ــقــــدر نـــفـــســـه مــن  ــالــ ــا بــ ــتــــه أيــــضــ ــوبــ أجــ
الــعــفــويــة والـــصـــدق، شــــارك في إلــقــاء 
ــمـــوعـــة مـــــن الـــضـــيـــوف  ــة مـــجـ ــلــ ــئــ الأســ
الـــكـــرام الــذيــن حــضــروا حــفــل تكريم 
د. عبدالباسط بدر في إثنينية الشيخ 
عبدالمقصود خوجه في جدة، الندوة 
ــيـــزت بـــتـــكـــريم رجــــــال الــعــلــم  ــتـــي تمـ الـ
فــإلــى  والمــجــتــمــع،  والــثــقــافــة  والأدب 

الحوار:
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شدتني المدينة لأنــي وجــدت أن هناك يمكن أن 
يكون من يسد هذه الثغرة، فالثغرة قائمة، فاجتهدت 
أتـــــرك الأدب  ــا  مـ ن شــــاء الله  هـــنـــا، واإ واتـــجـــهـــت 
الإسامي. القضية إذن الأدب موجود، والإعام 

غير واف فيها.
الإعلامي  التواجد  وغياب  ولكن ضعف   ■■
واختصار  ومناشطها،  دورياتها  خــارج  للرابطة 
مع  تقليدية  أسماء  على  ــات  ــدوري وال المناشط 
بريادتهم، ولكن  لهم، واعترافنا  الشديد  احترامنا 

التجديد والتوسيع مطلوبان؟
■ لا شــك هــذا صحيح، وربــمــا كــانــت بعض 
المصاعب الإدارية، وقضية الترخيص وغيرها لها 
أثر، ولكن نحن الآن متفائلون - إن شاء الله -، 
الــدوريــات، وفــي رسائل  وبــأن التيار سيهدر فــي 

أخرى كثيرة.
■■ هل لنا أن نعرف بإيجاز أهم منجزات مركز 
بحوث ودراسات المدينة المنورة، وأين توزع 

وتباع هذه الأعمال؟
■ كي لا أطيل عليكم ستجدونها في الكتيب 
يعني حتى  الإنترنت،  وفــي شبكة  البروشور،  أو 
إنترنت يستطيع أن يتصل  الــذي ليس معه خط 
عــبــر جــهــاز كــمــبــيــوتــر وخـــط هــاتــفــي بــرقــم معلن 
)84747(، فيدخل إلى قاعدة المعلومات، مجرد 
ما يكون عنده )مودوم( على الكمبيوتر. إنجازاتنا 
طبعة مركز البحوث كغراس الزيتون تحتاج إلى 
وقت، نحن عندنا الآن موسوعة تراثية كبيرة نعمل 
الإخــوة  استعجلت  وكلما  سنتين،  مــن  أكــثــر  فيها 
المحققين والإخوة المراجعين قالوا: كدنا أن ننتهي 
جــدول من  المطابة، وهناك  المغانم  منها، حققنا 
التجليد،  من  أخذناه  منجز  أول  اليوم  المنجزات، 

مئة  في  المنورة  المدينة  الأول من سلسلة  الجزء 
تحليلي مفصل،  فــهــرســت  هـــو  ــذي  ــ ال مــخــطــوط، 
وهناك فهارس تحليلية لمخطوطات المدينة لوثائق 
المدينة، ترجمنا كتبا عن المدينة، وطبعا ما زلنا 
لم نصدرها أو نطبعها، ولكن في نهاية هذه السنة 
إلــى  وســتــنــزل  فــيــهــا،  متكاملة  مــجــمــوعــة  ستظهر 
الوافية  الأســـواق، وفــي الكتيب ستجدون الإجــابــة 

إن شاء الله.
بحوث  إدارة  فكرة  على  إشرافكم  من خلال   ■■
ــات المدينة الــمــنــورة؛ مــا هــي أحــدث  ودراســ
المركز  قام  التي  والدراسات  البحوث  تقنيات 
بإصدارها؟ وهل يعد المركز مصدراً للمعلومات 
المدينة  حــول  مــوضــوع  أي  فــي  باحث  لأي 

المنورة؟
وكــان  معلومات،  قــاعــدة  بإنشاء  بــدأنــا  نحن   ■
أعمل  أن  تعمدت  عندما  والحقيقة  الأول،  جهدنا 
في العزلة قبل أن يشرفنا سمو الأمير؛ کنت أريد 
هذا المعنى، كنت أريد أن أبني قاعدة واسعة تكفي 
الباحثين، وبانتهاج أحدث تقنيات الكمبيوتر أنشأنا 
من  تــأخــذهــا  الــتــي  المعلومات  لكل  يتسع  بــرنــامــجــاً 
القاعدة، طبعاً  في هذه  ندخلها  المختلفة  المصادر 
استرجاع  برنامج  وهناك  مصورة،  موثقة  المعلومة 
سهل، ويستطيع أي باحث إما أن يأتي إلينا، أو أن 
يتصل عبر الإنترنت، الآن يستطيع أن يدخل إلى 
بغيته  يجد  لم  ن  واإ يشاء، حتى  ما  ويأخذ  القاعدة، 
يكتب لنا بالبريد الإلكتروني، ونحن عند ذلك نعطيه 
المعلومة، لأننا لم نضع كل الأرشيف، لأن قاعدة 
مازالت  ومعلومات  متخيرة،  معلوماتها  المعلومات 
تحت الــدرس، وهناك معلومات قد يكون ليس من 
وقبل  مقارنتها  قبل  عــام  بشكل  تلقى  أن  المصلحة 
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دراستها في مرکز بحوث ودراسات المدينة، ونحن 
ما زلنا في خطواتنا الأولى، ومع ذلك هناك قاعدة 
معلومات وافية، وبخصوص الباحثين نفتح لهم كل 
الأبواب، وبكل قنوات الاتصال، من اللقاء المباشر 

إلى الإنترنت.
■■ كتابك الرائع: مذاهب الأدب الغربي؛ هل 
يوجد في بابه کتاب موسع على نمطه؛ خاصة 
بعد أن فقد الأمل في أن تعود للكتاب المذكور 
إلى  الأدب  من  هجرتك  بعد  والتفصيل  بالبسط 

لتاريخ؟
■ يا سيدي الكريم! أرجــو الله، 
أن لا نفقد الأمــل، الأدب والتاريخ 
بينهما جسر متصل، فهناك تاريخ 
الأدب، وهناك أدبيات التاريخ، ولو 
فيه  لــوجــدت  الطبري  كــتــاب  فتحت 
من الشعر، ومن النصوص الأدبية 
مــا يشكل مــصــدراً کــامــاً مــن كتب 
الأدب، إلــى ابــن كثير، إلــى كتب 
التاريخ، هناك تعانق حقيقي، وأنا لم 
بالهجرة،  بالغربة، ولم أحس  أحس 
حقيقة ما زلــت أشعر بــروح الأدب 

في التاريخ، وبروح التاريخ في الأدب وفي التوثيق 
وفي الدقة. أما بخصوص هذا الكتاب؛ فأسأل الله 
أن أجــد واحــة من الــوقــت، أو متسعاً لأعــود إليه 
لأني أدرك أهميته. أما إذا كان هناك كتاب آخر؛ 
الكثير، فأنا  المكتبة الأدبية قد تكون فيها  فطبعاً 
صلتي أصبحت بهذه المصادر قليلة، فا أستطيع 
أن أدل على كتاب إلا الكتاب الذي هو المذاهب 
الأدبية الذي صدر في دمشق، غير كتاب "الأدبية 
والمذاهب الغربية" للدكتور نجيب الكياني رحمه 

الله، هناك کتاب عام يعرض المذاهب الأدبية، أما 
برؤية إسامية؛ حقيقة لا يوجد غير كتاب الدكتور 

نجيب الكياني فيما أعلم.
■■ من الملاحظ أنك تهتم في مقالاتك وكتابات 
غيره؛  دون  الإسلامي  الأدب  بنظرية  النقدية 

لماذا؟
■ الحقيقة الإنسان يكون له هدف وتخصص، 
إلى  كلِّية  فيها  اتجهت  الــتــي  الفترة  فــي  أنــا  طبعاً 
الأدب الإســامــي شــعــرت بــضــرورة بــنــاء النظرية 
لأنني في عصر النظريات، ولأن 
مــا تتحدثون بــه الآن مــن ضعف 
ــدراســــات لا  ــ ــام، وضــعــف ال ــ الإعــ
يــتــجــاوز هــذه الــثــغــرة إلا أن تكون 
هـــنـــاك دراســـــــات مــنــهــجــيــة عميقة 
فا  حقيقية،  أســس  ومعتمدة على 
ــر هـــذا الأدب، ونــقــدِّم  بــد أن نــنــظِّ
قــواعــده وأســســه حتى نستريح من 
الــســؤال الــمــتــكــرر: مــا هــو الأدب 
الإسامي؟ أين الأدب الإسامي؟ 
إلغاء  هل الأدب الإسامي يعني 
الأدب العربي؟ هل أنتم تصنفون 
أدباً إسامياً، وأدباً جاهلياً حتى الآن؟ ربما سنجد 
من يقول هذا!.. إذن نريد أن نقدم الدراسات، وأرجو 
- إن شاء الله - أن يكون هناك من يستغرقون كما 

استغرقت لأن الأدب الإسامي حقه كبير.
■■ يكرر الناس قول: نظرية الأدب الإسلامي، 
والأدب الإسلامي تجاوز النظرية إلى حقول 

الإبداع المختلفة، فما قولكم؟
■ يا سيدي الكريم! كلمة النظرية تعني القواعد 
مجتهدين  من وضــع  لأنها  نظرية  وهــي  النقدية، 
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الأدب لا  فنظرية  يطورها،  يأتي من  قد  دارسين 
وتتغير،  تتطور  قــد  مــقــولات  هــنــاك  لكن  تنتهي، 
فنظرية الأدب، والقواعد النقدية، والقواعد المنهجية 

تبين طبيعة الأدب، وأسسه، وأهدافه... إلخ.
ــاً مــــوجــــود، وســتــســتــمــر  ــيـ ــداعـ فــــــالأدب نـــصـــاً إبـ
تأخذ  العملي،  التطبيق  هــذا  مــن  تستمد  النظرية 
آخر  عندنا مصدر  هناك  الأصـــول، وطبعاً  منه 
آخر مهم جــداً قبل التطبيق العملي وبعده، وهو 
القرآن الكريم والسنة النبوية؛ لأن الأدب الإسامي 
إذا قص  الجناحين  هذين  نظريته على  في  يقوم 
أحدهما هوى، نحن نقول: »أدب«، فهناك قواعد 
ــإذن هــنــاك  ــ ــقـــول: »إســــامــــي«، ف أدبـــيـــة فــنــيــة، ونـ
الأدب  يحلق  الجناحين  فبهذين  إسامية،  قواعد 

الإسامي ونقده.
أدى  خــاصــة  الشعر  مــن  الإســـلام  مــوقــف   ■■
إلى عدم ازدهــاره في صدر الإســلام، وهناك 
الأدبي  بين  المؤاخاة  حاولت  دراسات حديثة 

والشرعي، فما رأيك في هذه الدراسات؟.
■ هــذه الــدراســات - حقيقة - أنــا أعتقد أنه 
مازال بعض الناس يظن بأن الإسام قص جناح 
الرؤية،  أو حاربه، هذا عنده ضباب في  الشعر 
عنده قلة ثقافة، قلة قــراءة، ليقرأ الطرف الآخر، 
الآن إذا اتصل برابطة الأدب الإسامي ستزوده 
بمصادر مليئة، فقط الأزمــة.. أزمــة قــراءة، لأننا 
نــواجــه بكثرة هــذه الأســئــلــة، والإجــابــات مطروحة 

الآن - أكاد أقول - في عشرات الكتب.
بجماليات  يعنى  الـــذي  ــي  الأدبـ النقد  هــل   ■■
الثقافية  خطاباتنا  مواكبة  على  قــادرٌ  النص 
أم  العولمة  ظل  في  والاقتصادية  والسياسية 

ندعو إلى نقد ثقافي شامل؟

رأيــي قضية خادعة،  في  الشمولية  ■ قضية 
العولمة صحيح هي تقص الحدود وتتجاوزها كما 
الإنترنت،  تجاوزها  وكما  الفضائيات،  تجاوزتها 
ولكن العولمة تؤكد الطوابع الشخصية الخاصة، 
انظروا.. الآن النصوص الأدبية هي التي تفوز 
بجائزة نوبل، الأدباء الذين يعطون أعلى الجوائز، 
في الآداب العالمية أول ما يذكر الطوابع الشخصية 
والمحلية التي تبدو في أدب هذا الأديب، كلهم با 
استثناء إضافة إلى الأسباب الأخرى، أنا في رأيي 
لا يمكن أن نلغي الطوابع الشخصية في الأدب، 
دائــمــاً لأن  النقد  وبالعکس ســوف يحرص عليها 
الأدب تجربة إنسانية، والإنسان متميز، الإنسان 
ابن البيئة، لا يعني هذا أن ألغي أدوات الاتصال 
معهم،  المشتركة  الــعــوامــل  ألغي  وأن  بــالآخــريــن، 
لا..، أنـــا إنــســان وأتـــواصـــل مــع الآخـــريـــن، ولكن 
كبصمات الإبهام، هناك تفرد، وهناك خصوصية، 
وهناك رؤية عامة متشابهة، كل إبهاماتنا متشابهة 

من بُعْدِ، لكنها من قُرْبِ مختلفة متباينة تماماً.
الشرسة  الهجمة  هــذه  تجاه  ستفعل  مــاذا   ■■
يحمل  لا  التي  المتعددة  الفضائية  للقنوات 
المجتمع  الغث، ماذا سيفعل هذا  إلا  أغلبها 

الإسلامي تجاه كل ذلك؟
■ الله المستعان!.. إن هذا السؤال يوجه إلى 
لا  الــمــدرســيــن،  لـــى  واإ العلماء،  لـــى  واإ المسؤولين، 
شك أن هناك واجباً على الجميع، والمسؤولية لا 
تختص بجهة واحدة، لا بالدولة فقط، ولا بالأسرة 
ــده، ولا بــالــفــرد الـــواعـــي،  ــ ــالأب وحـ ــ وحـــدهـــا، ولا ب
واسعة  والقضية  ــقــدره..  ب كــلٌّ  مــوزعــة  المسؤولية 
وكبيرة، ولعل إحدى الندوات تستضيف موضوعاً 

مثل هذه الموضوعات.
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حـــدوده  مــا  كمصطلح؛  الإســلامــي  الأدب   ■■
وضوابطه حتى نعرف غيره من الأدب؟ فإن 

قلنا: أدب إسلامي؛ فهل هناك أدب فكري؟
■ هذه الجدلية التي مازالت.. تسأل يا مولاي: 
ما الأدب الإسامي؟ كل نص إبداعي يجب أولًا 
أن يكون نصاً إبداعياً، والنص الذي يفقد أدوات 
الأدب ليس أدباً.. يعني قصة ليست فيها فنيات 
القصة هــذا ليس أدبـــاً، هــذا فــکــر، شــعــر.. ليس 
فيه فنيات الشعر؛ هذا نظم، لا نخجل أن نقول 
أدب  فهو  الفنية  يشترط  الإســامــي  الأدب  هـــذا، 
أولًا، ثم الإسامي؛ فكل ما عبر عن تجربة أدبية 
إنسانية برؤية إسامية في قضايا الحياة والكون، 
وأي قضية من القضايا قد يعبر عنها حتى عن 
مفاسد.. نص أدبي يصور مفسدة اجتماعية إذا 
صورها برؤية إسامية وبشكل يدينها في النهاية؛ 

فهذا أدب إسامي.
■■ ما تعليقكم فيمن يقول: إن الأدب الإسلامي 
قضية  لهم  ليس  عليه؛  والقائمين  ورواده 

سوى نظرية المؤامرة؟
■ هذه مرحلة ما، أعتقد أننا تجاوزناها، قضية 
المؤامرة في فترة من فترات الصدام لا ينكر بأن 
منبر الأدب قد استخدم في طعن مامح شخصيتنا، 
وفي تغييرها، وفي إدخال الكثير إليها، ولا ننكر 
بأن تنظير الأدب الإسامي كان من أحد دوافعه 
الــتــصــدي لــهــذه الــهــجــمــة، لــكــن الأدب الإســامــي 
ليس فقط للرد وللمحاربة، الأدب الإسامي لينشر 
ليعزز  المؤمن،  الجمال في الإنسان  قيم  وليعزز 
هذه الروحانية والشفافية فيه، وأيضاً ليقدم للناس 
كافة الحاجة إلى الجمال، فإما أن نقدمها نظيفة 
تستقي من القرآن والسنة، أو أن نترك الحبل على 

غاربه، ولذلك القضية لا تتأطر بأطر ضيقة.
حياة  في  الأدب  أهمية  لنا  تبين  أن  أرجــو   ■■

المسلم.
لديه  الـــذي ليس  الــرجــل  ■ باختصار شــديــد: 
أدب - أستغفر الله - إنسان لديه نقص في جانب 
من جوانب حياته، قد يكون إنسان لا يقيم للأدب 
شــأنــاً، لا شــك نحس أن فيه جــانــب جــفــاف. أنا 
طبعا  المسلم،  للإنسان  مهم  الأدب  اعتقادي  في 
به، وهناك  متمتعون  فيه، وهناك  مبدعون  هناك 
متفرجون عليه، وهناك من يدير ظهره له، الحياة 
الــبــشــريــة فــيــهــا شــرائــح مــتــبــايــنــة، لــكــن الشخصية 
الحاجة  يلبي  جانب  والأدب  بحاجة،  الإسامية 
كان  لماذا  التلبية.  جوانب  أكثر  وهــي  الجمالية، 
الإعــجــاز والــمــعــجــزة لــرســول الله صــلــى الله عليه 
وسلم في البيان القرآني؟ من يدرك هذا؟ ألا نرى 
الفرق بين خطيب أوتي قدراً من الباغة، ويدخل 
إلى أعماق القلوب، وخطيب آخر يتثاءب الناس 

منه!؟ الحاجة إلى الأدب أصبحت بدهية.
حقول  في  عاماً  ثلاثين  من  أكثر  قضيت   ■■
والمشرفين  للمعلمين  نصيحتك  ما  التربية؛ 

التربويين اليوم؟
■ لا شك نصيحتي أن يتقوا الله في هذه الرسالة 
التي هي رسالة الأنبياء، وأن يعيشوا هذه الرسالة. 
حقيقة ما مللت، ولا كرهتُ خال أكثر من ثاثين 
سنة هذه المهنة، لأني كنت أحس أنني أستمتع 
بــهــا، فـــإذا مــا دخــلــتَ فــي قلوبهم وتـــجـــاوزوا الحد 
الوظيفي، أعتقد أنهم - إن شاء الله - سيصلون 

إلى نتائج عظيمة.
المنورة  المدينة  لــتــراث  تتبعكم  خــلال  مــن   ■■
الزمن؛  عبر  الممتدة  التاريخية  الفترة  طيلة 
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ما هي الحقبة التي كان لأهل المدينة الأثر 
البارز في إثراء الساحة الأدبية والعلمية؟ وما 
العوامل التي كانت من وراء ذلك البروز من 

وجهة نظركم؟
■ سبحان الله!.. المدينة المنورة فيها روحانية، 
وفيها شفافية خاصة، والبيئة الأدبية موجودة فيها 
عندما  الجاهلي  العصر  العصور،  تسلسل  على 
كانت يثرب نجد من قيس بن الخطيم إلى حسان 
بن ثابت قبل إسامه يعني كوكبة، بل نجد النابغة 
إقــواؤه، وهذه  حُ  الذبياني يأتي إلى المدينة فيصحَّ
قصة معروفة في عالم النقد، وأهل المدينة لاحظوا 
- سبحان الله - الدماثة، والغريب أن هذه وجدتها 
ــقــرن الــثــانــي يــقــولــون: إن مــكــة فــيــهــا بهاء  مــنــذ ال
وجــال، والمدينة فيها سماحة وأنــس، وفي أهلها 
طيبة وعــذوبــة!.. فــوالله أدركــت كل هــذا بنفسي، 

الــجــاهــلــي، والــنــابــغــة رجــل كبير في  منذ العصر 
الشعر وفي القدر، وأرادوا أن ينبهوه إلى خطئه، 
فجعلوا قَيْنَةً تتغنى ببيتين متواليين وتمط صوتها 
اللطافة  هــذه  لــه، لاحــظــوا  فيتنبَّه  ــواء  الإقــ بموقع 
والرقة!.. الطيبة لم تنقطع عن المدينة المنورة كما 
يعرف أخي الأستاذ محمد هاشم رشيد، الطيبة لم 
نجد  المنورة، في كل عصر  المدينة  تنقطع عن 
مجموعة من الأدباء، بل نجد تشکيات، بل نجد 
قبل الأندية الأدبية كان هناك تجمع أدبي للعقيق 
تستوطن  كما  سبق،  هناك  الــمــنــورة،  المدينة  فــي 
روح من الشفافية، وروح من الإحساس بالجمال 

والبياض في طيبة الطيبة.
الــعــربــيــة  الــثــقــافــة  لمستقبل  ــكــم  ــت رؤي مـــا   ■■
والإسلامية خلال القرن القادم أمام التحديات 
التي تكرس الواقع المحزن الذي نعيشه؟ وهل 
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ترون فيما يطرح على المتلقين على مختلف 
مستوياتهم عبر قنوات الاتصال المختلفة ما 
يصلح لتكوين ثقافة إسلامية تعيد لنا أمجادنا 

وغلبتنا؟ وكيف السبيل إلى ذلك؟
■ إنــه لا ييأس من روح الله إلا...، فــإن شاء 
عبر  هائلة  هجمات  هناك  نعم  نقنط،  لا  نحن  الله 
هذه الفضائيات لأننا لم نكن نحن الذين اقترحناها، 
إلينا بكل أوضــارهــا، عندما خرج  تأتي  طبيعي أن 
الفيديو أول ما جاءت الأفام إياها، عندما جاءت 
الفضائيات أول ما بدأت.. بدأت القنوات الخليعة، 
طبعا، ولكن المسلم كيِّسٌ فَطِن، يستطيع أن يروض 
هذه الوسائل، ولا شك أن هناك تجارب الآن حتى 
في الفضائيات، هناك بث تلفزيوني، هناك محطات 
تبث بروح إسامية، وتجارب فيها عثرات وأخطاء، 
لكن إن شاء الله تنجح. أنا لا أيأس ولا أقنط، وأرى 
أن هــذا الأمــر كما ورد فــي الأثـــر: إن هــذا الأمــر 
وأنــه  ديــنــه،  يحفظ  وتــعــالــى  ن الله سبحانه  واإ ديـــن، 
مهما جــاءت من مثبطات ومن هجمات فمن قلب 
الـــورد وينبت الأمـــل، وهــنــاك تجارب  ينبت  المحنة 
إسامية  قنوات  ولإنــشــاء  الفضائيات  لتطويع  كثيرة 
الآن، الإنترنت الآن مليء بمواقع إسامية، وقبل 
أربع سنوات كانت المواقع الإسامية للأسف ليست 
إلا للمنحرفين، وعندما وضعت موقع المدينة المنورة 
فوجئت أن هناك موقعاً اسمه )مدينة(، لأنهم رفضوا 
إذ طلبت منهم مــوقــعــاً اســمــه )مــديــنــة(، وأن موقع 
)مدينة( لبلد أمريكي تعرض فيه الباجات ودعايات 
السياحة والعراة... إلخ، ووجدت هنالك الإسماعيلية 

ومواقع كثيرة.
لــكــن الآن افــتــحــوا الإنــتــرنــت أو انـــظـــروا إلــى 
الأمــر  هــذا  أن  فالحقيقة  الكثير،  هناك  فهارسه، 

المدينة؛  لهذه  ن الله يسخر كما سخرني  ديــن، واإ
يسخر - إن شاء الله - من ينصر دينه في كل 

قناة ووسيلة.
■■ قرأت تعريفاً للأدب الإسلامي بأنه: كل أدب 
صادر عن عاطفة الإسلام على مر العصور 
والأزمان، ويراد به خدمة الإسلام ويبتغى به 
وجه الله. ألا تعتقد أن الأدب بهذا التعريف 
بها  يقصد  التي  الأشعار  من  الكثير  يسقط 
خدمة أغراض دينية ضيقة، وما هو أسلوب 

الرابطة في تنقية الأدب الإسلامي؟
■ هناك نظرة شمولية واسعة، الأدب الذي يخدم 
شخصية المسلم بأبعادها الكاملة في تصوري وفي 
تصور إخــوانــي فــي الــرابــطــة: الأدب الــذي ينمِّي 
ويربط  باتجاه صحيح،  الجمالية  والحاسة  الــذوق 
هـــذا الــجــمــال - ولـــو فــي الــنــهــايــة - بخيط رفيع 
بخالقه، هذا أدب إسامي، فالأدب الإسامي كل 
إلــى قيمة؛ وهــذا  يــوجــه  بــوجــدان أو  تعبير يرتبط 
واسع جدا، فلماذا تظن أن الأدب الإسامي هو 
فقط الأعمال الدينية والتي تقول: صلوا صوموا، 
تعبير  والأدب  ــاً،  أدبـ نسميه  نحن  إطــاقــاً،  لا..، 
كــان مباشرة  ذا  واإ أدبــي،  قالب  غير مباشر عبر 
التعريف إذا  سقط مــن دفتر الأدب؛ ولــذلــك هــذا 
جئنا إلى دلالاته البعيدة يتسع إلى نصوص هائلة 

في تراثنا، ونصوص كثيرة في واقعنا المعاصر.
■■ ليتك تذكر لنا موقفاً فيه أدب إسلامي جمٌّ 

لرسول الله؟
■ لا شك أن رسولنا منبع من منابع الأدب، 
كلنا نعرف بأن رسول الله قد وظف الأدب، ونحن 
نتعلم من سيرته العطرة، رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أمر 
بأن يصدع بالدعوة استخدم الخطبة، والخطبة قالب 
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نثري - كان ومايزال وسيبقى - من عيون الأدب، 
الرسول صلى الله عليه وسلم عندما هاجر إلى المدينة المنورة وظف 
الشعر، لأن المشركين في قريش بعد أن أصبح 
أن  يستطيعون  يدهم لا  متناول  خــارج  المسلمون 
بالشعر، والشعر  يؤذونهم  بــدؤوا  بأيديهم،  يؤذوهم 
كان إعــام العرب، كانت القصيدة إذا قيلت في 

قبيلة - كلكم تعرفون:
فغض الطرف إنك من نمير

فا كعبا بلغت ولا كابا   

إن قبيلة كاملة غضت طرفها حتى اعتذروا من 
المشركون  فــبــدأ  القيمة  هــذه  للشعر  كــان  الــشــاعــر، 
يــحــاربــون الــمــســلــمــيــن بــقــذائــف، ودعــــا عــبــد الله بن 
التي كان  ذلــك، ومكة  الــزبــعــرى وكــان مشركًا عند 
الشعر فيها ضئياً هاج شيطان شعرهم، لأنهم فقدوا 
المسلمين،  هجاء  في  شعرهم  وتدفق  القتال  أدوات 
طبعاً هــذا يــؤثــر فــي أدب الــدعــوة الإســامــيــة، لأن 
إذا  بها،  وتتأثر  الأشــعــار  هــذه  تتناقل  العرب  قبائل 

شاعر  يأتي  فعندما  شعر،  ببيت  قبيلة  يدين  رجــل 
ويعرض  والمسلمين،  الإســـام  مــن  ويسخر  مــشــرك 
بنسائهم وأعراضهم، ستصبح هذه هي قاعدة رؤيته 
للإسام، فيصير عنده صد عن ذكر الله، هذه حقيقة، 
رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى هذا واستنهض 
وقال: ما يمنع الذين نصروا الله بسيوفهم أن ينصروه 
قاعدة  هــذه  نتعلم من  ونحن  تخير،  بل  بألسنتهم!؟ 
قــال من يتصدى لهم؟ جــاء عبد الله  نقدية، عندما 
بن رواحــة وقــال: أنــا لهم يا رســول الله، قــال: نعم، 
ولكن كأنما أشعرهم أن هذا لا يكفي. 
الأدبــي  العمل  الفنية، لأن  القدرة  يريد 
المكتمل فنياً يؤثر في النفس شئنا أو 
أبينا، ولو كان مضمونه يخالفنا. قال 
نــعــم. جـــاء کــعــب بــن مــالــك وقــــال: أنــا 
يا رســول الله، قــال: نعم، وكأنما كان 
يعرض وينتظر فارس المدينة في ذلك 
كان  ثابت، حسان  بن  الوقت، حسان 
قد أمضى ستين سنة في الجاهلية من 
عمره، وبدأ مرحلة الإسام، وهو شاعر 
فحل، وكان يضارع قيس بن الخطيم، 
العرب،  تتناقلها  مناقضات  لــه  وكــانــت 
ــال: إنـــمـــا تــقــصــدنــي  ــ ــ ــأدرك حـــســـان وق ــ ــ ف
يــا رســول الله، قــال: نعم، قــال: والله لأفرينهم فري 
الأديم، قال: وما تفعل وأنا منهم!؟ قال: أسلُّك منهم 
حتى  لسانه  ومــد  العجين!..  مــن  الشعرة  تسل  كما 
أنفه، كان رضي الله عنه مقوالًا، فوقف  بلغ أرنبة 
حسان، وأصبح يهتف وكان شعره كما قال الرسول: 
"إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه"، فأصبحت قاعدة، 
وهــذه من القواعد التي نستند إليها نحن في الأدب 

الإسامي؛ في غايته، وفي أهدافه■

الشيخ عبدالمقصود خوجه فالدكتور عبدالباسط بدر فمعالي الدكتور محمد عبده 
يماني فالدكتور عبدالقدوس أبو صالح
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وقـــد أُتـــيـــح لــهــذه الــثُّــلَّــة مـــن واقـــع 
تخصصها العلمي وصلتها المباشرة 
تاريخاً  العالمية  الإنسانية  بــــالآداب 
وحــاضــراً وأثـــراً، أن تكون قريبة من 
ــةً  ــيَّ ــنِ ــعْ مـــشـــروع الــتــنــظــيــر وأســـســـه، مَ
تحتاج  لما  مالكةً  مفرداته،  بصياغة 
ــتـــراث  ــالـ ــة عــمــيــقــة بـ ــافـ ــقـ ــه مــــن ثـ ــيــ ــ إل

وكــان  الــمــعــاصَــرة.  ومُسْتحقات 
ــلــة الـــدكـــتـــور عبد  ــث ــذه ال ــن هــ مـ
الجامعي  بدر، الأستاذ  الباسط 
الــدؤوب الــذي كــان يَعُدُّ تنظير 

مــشــروعــه الأول،  الأدب الإســامــي 
وقــد نــذر نفسه ووقــتــه وأســفــاره وكل 
ــنــهــوض بــه،  ــل ــه ل ــبـ ــواهـ إمـــكـــانـــاتـــه ومـ
فـــكـــان يَـــهْـــتَـــبِـــل كـــل ســانــحــة لــيــصــوغ 
طــرفــاً مــنــه، أو يُــضــيء شمعة فيه، 
ميدانه،  فــي  بــرزت  يحلّ مشكلة  أو 
أو يجيب عــن الأســئــلــة الــتــي كانت 
تثيرها، كما  المعارضة  الأقــام 
ترك بعض المؤلَّفات التي تُعَدُّ 
ركـــيـــزة مـــن ركـــائـــز الـــمـــشـــروع، 
ومنها كتابُه ذو الشأن: "مقدمة 

جذرية  لات  ــــوُّ تََ الهجري  عشر  الخامس  القرن  مطالع  شهدت 
العربي،  الأدب  هوية  في  بصماتها  ظهرت  الفكرية،  الساحة  على 
من خلال بروز دعوات صريحة لهدم الثوابت والأسس التي نشأت 
إلى  الحاجة  وتــأكــدت  الوحيين.  نصوص  من  بمـــؤازرة  الأمــة،  عليها 
مــواجــهــة هـــذه الــتــيــارات الــتــي تغلغلت في الأجـــنـــاس الأدبـــيـــة على 
بصياغة  يُــعــنــى  لأدب  وتــنــظــيــرٍ  بنظرية  وذلـــك  أنــواعــهــا،  اخــتــلاف 
أدوات فنية، فيتفاعل معها الإحساس الشعوري، من خلال مضمونٍ 

يُترجم نبض الأمة، ويعبر عن فطرتها وتساوقها مع عقيدتها. 
ةٌ من ذوي الغَيْرة على ثوابت الأمة أهمية قيام  لقد أدركَتْ ثُلَّ
مــشــروعٍ واعــد متكامل، هو "مــشــروع تنظير الأدب الإســلامــي" في 
ساحةٍ عريضة، نشطت من خلالها دعوات للانسلاخ من الجذور، 
عليه  ــتْ  تَــرَبَّ ا  عَمَّ غريبة  ودعــوات  فلسفات  من  نشأ  بما  والالتحاق 

الأمة. 

أ.د. أحمد محمد الخراط - سورية

جهود الدكتور عبد الباسط بدر -رحمه الله-

في تأصيل نظرية الأدب الإسلامي

الأستاذ بجامعة الإمام
 محمد بن سعود الإسامية سابقاً.

عدد خاص



65  العدد 108

أفــدْنــا منه في  الـــذي  لنظرية الأدب الإســامــي"، 
دراســتــنــا هـــذه، وكــتــابُــه: "مــذاهــب الأدب الغربي: 
رؤية إسامية"، كما صاغ الدكتور بدر عشرات 
الـــمـــقـــالات والــــدراســــات والـــبـــحـــوث فـــي الــمــجــات 
المتفرعة  والمشكات  الإسامي  بــالأدب  الـمَعْنِيَّة 
عليه، ومنها مجلة "الأدب الإسامي" التي تصدر 
في مدينة الرياض، ليعزِّز النظرية، ويجيب عما 
يَرِد حولها من شبهات، وهو من خال ذلك يضع 

النقاط على الحروف، ويُجْلي هذه الشبهات. 
ومن المجات التي شارك فيها مجلة "المشكاة" 
المغربية، ومجلة "الرائد" وملحقها "الأدب الإسامي" 
ــدوة الــعــلــمــاء فــي لــكــنــو فــي الــهــنــد،  وتــصــدر عــن نــ
نــدوة  التي تصدر عــن  الإســامــي"  "البعث  ومجلة 

العلماء في لكنو في الهند، وصحيفة 
"الندوة" التي تصدر في مكة المكرمة، 
ــبــــاد" الــتــي تــصــدر في  ــ وصــحــيــفــة "ال
التي  المنورة"  "المدينة  جدة، وصحيفة 
تــصــدر فــي الــمــديــنــة الــمــنــورة، ومجلة 
"الآطــام" التي يُصدرها النادي الأدبي 
"الــدعــوة"  الــمــنــورة، ومجلة  المدينة  فــي 
ــاض، ومــجــلــة  ــ ــري ــ ــي ال الـــتـــي تـــصـــدر فـ
التي تصدر  العالم الإسامي"  "رابطة 

في مكة المكرمة.
ل الفقيد كثيراً من الحلقات  كما سَجَّ
الإذاعية من برنامجه الهادف "الأدب 
الإســامــي" الــذي كــان يتابعه بشغف 
العربي  الجمهور  مــن  واســعــة  شريحةٌ 
المثقف في إذاعة "نداء الإسام". وقد 
اســتــمــر الــبــرنــامــج ســنــوات، وكـــان من 
التنظير،  قضايا  بعض  يحرر  خاله 

الأدب  قصائد  مــن  مختارة  أمثلة  عليها  ــضْــرب  ويَ
عليها  فيُسقط  مختلفة،  أزمــنــة  إلـــى  تــعــود  الــعــربــي 

تنظيره وماحظاته. 
وشـــارك الفقيد فــي نـــدوات ومــؤتــمــرات عالمية، 
كانت تنعقد في دول عديدة، منها باكستان والهند 
وبــنــغــاديــش ومــالــيــزيــا وتــركــيــا والــمــغــرب والمملكة 
العربية الــســعــوديــة ومــصــر، وغــيــرهــا. وكـــان -من 
الــنــدوات والــمــؤتــمــرات وأوراق  خــال جلسات هــذه 
توصيات-  مــن  عنها  ينجم  ومــا  والــبــحــوث  العمل 
يتحدث بالتفصيل عن نظرية الأدب الإسامي بين 
أنصارها ومعارضيها، ويسبر الـحُجَجَ، ويتأمل في 

دورة التاريخ، ومعطيات الثقافة المعاصرة. 
كما ألقى الدكتور محاضرات عديدة في الأندية 
والـــمـــراكـــز الأدبـــيـــة والأمـــســـيـــات الــتــي 
كانت تنعقد في بيوت بعض الوجهاء، 
وأعدَّ دلياً شاماً للمؤلفات والدراسات 
والبحوث التي كتبها الـمَعْنِيُّون بالأدب 
الإســامــي تحت عــنــوان "دلــيــل مكتبة 
بالذكر  والــجــديــر  الإســـامـــي".  الأدب 
أن الفقيد كان عضواً فاعاً في إنشاء 
الــعــالــمــيــة"  "رابـــطـــة الأدب الإســـامـــي 
لها، وبقي  النظام الأساسي  وصياغة 
مهتماً بتطويرها ومتابعة عطائها إلى 
وفــاتــه رحــمــه الله، وكــنــت أُحـــس وهــو 
يحدثني عن أسفاره وتجواله وأنشطته 
أنه كان يحمل على كاهلِه هَمَّ نظرية 
الأدب الإسامي، وتثبيت أركانها في 

كل سانحة تتهيأ له.
ــتِ الـــدكـــتـــورَ بـــــدراً ثــلــةٌ  ــ ــاركَ وقــــد شــ
متخصصة جــادَّة من خــال مؤلفاتها 
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وأقــامــهــا، وأَدْلـَـــتْ بــدَلْــوِهــا فــي المعالم 
لــتــأصــيــل مـــفـــهـــوم الأدب  الــمــنــهــجــيــة 
الإسامي، أمثال الدكتور عبد الرحمن 
رأفت الباشا، والدكتور نجيب الكياني، 
والــدكــتــور سعد أبــو الــرضــا، والدكتور 
ولــيــد قــصــاب، والأســتــاذ محمد الــرابــع 
الأمــرانــي،  حسن  والــدكــتــور  الحسني، 
والدكتور محمد إقبال عروي، والدكتور 
ــاذ يحيى  ــتـ عــمــاد الــديــن خــلــيــل، والأسـ
الــحــاج يــحــيــى، والــدكــتــور أحــمــد بسام 
ســاعــي وغــيــرهــم. واجــتــمــعــت كــل هــذه 
القامات المتخصصة في صهر بوتقة 
الأدبية  ات  الــمِنَصَّ النظرية من خال 
المتنوعة التي كانت تشارك فيها، ولا 
أســتــاذاً  يــكــون  أن  منهم  الــواحــد  يخلو 
أو مشاركاً في تحرير مجلة  جامعياً، 
أدبــيــة، أو صاحب مؤلَّفات فــي حقل 
الأدب الإسامي، أو صاحب برنامج 

إذاعي. 
عـــــرفـــــتُ الـــــرجـــــل وعـــــرفـــــه غـــيـــري 

في  تجد  فــا  أمـــام خصومه،  لسانه  وعِــفَّــة  بهدوئه 
مؤلفاته ومحاضراته وما يطرحه من عصف ذهني 
سخريةً أو طعناً أو استعمال ألفاظ جارحة، مع أن 
المواجهين له دأبوا على ذلك كله بجرأة عجيبة. كما 
عرفتُه وعرفه غيري بأسلوبه الفصيح السلس الذي 
يتَّسم بالتشويق وامتاك أدوات المناقشة. صحيح أنه 
واجه شراسة من منتقدي تنظير الأدب الإسامي 
واجه  ولكنه  لائقة،  غير  أحياناً  تكون  قد  بعبارات 
ذلك كله بأدب جَمّ، وبَــيَّن المزالق التي انتهوا إليها، 
والعبث في المعتقدات والثوابت التي نشأت عليها 

الدقيق،  والتوثيق  بالنصوص  الأمـــة، 
والمناقشة العميقة. 

وامتلك الدكتور عبد الباسط ثقافة 
العربي  بالتراث  أدبية عريضة تتصل 
والـــتـــاريـــخ الإســــامــــي، فــقــد قــــرأ كــثــيــراً 
ــن الــشــعــر الــعــربــي السالف  ــ مــن دواويـ
والــدراســات  العربي  الأدب  ومصنفات 
الفرج  لأبــي  الأغــانــي  ككتاب  النقدية 
ــراء  ــعــ ــشــ ــ ــعــــر وال ــشــ ــ ــي، وال ــ ــان ــهــ ــ ــف الأصــ
الشعراء  فحول  وطبقات  قتيبة،  لابــن 
المتنبي  لابــن ســـام، والــوســاطــة بين 
ــقــد الشعر  وخــصــومــه لــلــجــرجــانــي، ون
وأخبار  بن جعفر،  لقدامة  النثر  ونقد 
الباغة  وأســــرار  للصولي،  تــمــام  أبــي 
ــانـــي، والـــعـــمـــدة  ــجـــرجـ ــقـــاهـــر الـ لــعــبــد الـ
للثعالبي،  الدهر  ويتيمة  رشيق،  لابن 
القرآن  واإعــجــاز  للمرزباني،  والموشح 
للباقاني كما يتضح ذلك بجاء في 

حواشي كتبه وبحوثه. 
ولــدى الدكتور بــدر اطــاع واسع 
عميق، ومُؤَلَّف في المذاهب الأدبية الغربية، وما 
تركته مــن آثــار فــي الــمــذاهــب الأدبــيــة المشرقية، 
التي  الغربية  المسرحيات  مــن  كبيرة  ــداداً  أعــ وقــرأ 
يتفرع عليها  المعاصر، وما  الغربي  الفكر  تترجم 
مــن مــذاهــب أدبــيــة، ومــا تستند إلــيــه مــن خلفيات 
إيديولوجية تمثل فلسفات معينة، ومن ذلك مسرحية 
التي  )الــذبــاب(  سارتر  الفرنسي  الوجودي  المفكر 
منوال  وعــلــى  الــوجــوديــة،  وفلسفته  آراءه  أظــهــرت 
تــأتــي أعــمــال سيمون دي بــوفــوار وكولن  ســارتــر 
ولــســون، وقــد وصــف الدكتور هــذا التيار الأدبــي 

محمد الرابع الحسني الندوي

د. أحمد بسام ساعي
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الأساسية  الوجودية  القضايا  نجد  "فسوف  بقوله: 
ــذا الأدب ومــضــمــونــه الــصــريــح، وعلى  مــحــور هـ
رأسها تحدي القوى الغيبية، والشعور بعبثية العالم، 

والتعلق بالذات والدوران حولها دائماً".
جوركي  مكسيم  أدب  على  الدكتور  اطلع  كما 
الــقــصــصــي، الـــذي كـــان كــمــا يصفه "مــعــلــم الأدب 
الشيوعي الأول"، إذ استوعب النظرية وتطبيقها في 
أعمال  تأتي  منوال جوركي  وعلى  الأدبـــي،  العمل 

مايا كوفسكي، وبوشكين. 
ــد أنـــه مــا مــن قــضــيــة بحثها  وأســتــطــيــع أن أؤكــ
إلا  الغربية،  أو  العربية  بـــالآداب  وتتصل  الدكتور 
وكان لديه فيها مخرجات ومطالعات وثقافة، كان 
في غضونها يسبر مسألته وهو يرسو على أرض 
صُلبة من الإحاطة والإدراك والفهم العميق، ويلفت 

النظر عودتُه إلى مصادرها ونشراتها الأصلية.
وكان الدكتور يستخدم أسلوب العصف الذهني، 
وذلـــك عــن طــريــق طـــرح تــســاؤلات تتصل بصميم 
التنظير الذي يسعى إلى صياغته ومحل عنايته، 
وكان ينهض لحلّ مخرجات هذا العصف، فيطل 
إثــارة  يناقشها عن طريق  يــودُّ أن  على كل مسألة 
أسئلة فيما يريد أن يسبره، ويستجمع مسائله. ومن 

هذه الأسئلة التي يطرحها في هذا المقام: 
- هــل الــدعــوة إلـــى الأدب الإســامــي خـــروج عن 
يعرفه  لم  التوجيه  ــرْبٌ من  وضَـ النقدي،  الــتــراث 

النقد العربي طوال قرونه؟ 
- كيف يكون العمل الأدبي عند الأديب الإسامي؟ 
الــشــعــوريــة فــي شــيء عن  وهــل تختلف تجربته 

تجارب الأدباء الآخرين؟
- لـــمـــاذا لـــم يــســتــخــدم أســـافـــنـــا مــصــطــلــح الأدب 

الإسامي؟ 

الأدب الإسامي شيئاً من مضمون  يُلغي  - هل 
الأدب العربي؟ 

- ألا يؤدي إقــرار مصطلح الأدب الإسامي إلى 
تشطير ذخيرتنا الأدبية، وتوزيعها بين إسامي 

وغير إسامي؟ 
- هل لــأدب الإســامــي جــذور تراثية؟ ولــمــاذا لم 

تتحدث عنها كتب الأدب والنقد السالفة؟ 
؟  - هل يزاحم هذا المصطلحُ تراثَنا الأدبيَّ العربيَّ
الأقــام  كانت بعض  التي  الأسئلة  وغيرها من 
الدكتور  عــزم  كلما  وتــصــوغــهــا،  تبُثُّها  الــمــعــارضــة 
على مناقشة مسألة من مسائل التنظير في سياق 
المقام  يثيرها  تأصيل نظرية الأدب الإسامي، أو 
التنظيري الــذي يــودُّ أن يَلجه ويضعه في الإطــار 

الذي يستحق. 
كما كان الدكتور بدر يسعى حثيثاً لحل بعض 
المشكات التي تُطرح في مجال التنظير الذي صح 
عزمه عليه، ويؤكد المسوِّغات التي تدعو إلى قيام 
نظرية الأدب الإسامي في عالمنا المعاصر ومن 

ذلك: 
الأول  المحضن  هــو  الـــذي  الــعــربــي  الأدب  إن   -

لأدب الإسامي؛ ليس هو ميدانه الأوحد. 
- إن ثمة أعمالًا أدبية شعرية ونثرية كُتبت بالعربية 
ولا تعبّر عن نبضات الأدب الإسامي، ومنها 
مــثــاً الــتــغــزل بــالــمــذكــر، والـــغـــزل الــمــاجــن الــذي 
يــخــدش الـــحـــيـــاء، والـــمـــديـــح الــمــتــمــلــق، والــهــجــاء 
المعبر  المقذع، والخمريات، والشعر  الشخصي 

عن عقيدة مناقضة لعقيدة الأمة.
- إن عصرنا الذي نعيشه عصر نظريات وحُجج، 
الــرؤيــة،  تــوحّــد  الــمــنــشــودة ينبغي أن  والــنــظــريــة 
بها،  يؤمنون  الــذيــن  عليه  يجتمع  منهجاً  وتــقــدم 
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فدور التنظير هو لـَمُّ شتات هذه القواعد، والنظر 
تـــدرس، ومواجهة متغيرات  لــم  الــفــروع التي  فــي 
العصر واستيعابها، وتقديم الصياغة التي تائم 

المستجدات المعاصرة. 
نظريته  للمسلم  يكون  ألا  الكبير  التقصير  مــن   -
الخاصة به، في مجال تاطم موجات التغريب 

والفلسفات المادية. 
- إن المسلم المعاصر يشعر بالهوة بين واقعه الذي 
يعيشه أمام مخرجات التغريب وتطلعاته التي يرنو 
الــذي يطارد الانحراف  التنظير هو  فهذا  إليها، 

والمروق، ويتصدى لزعزعة ثوابت الأمــة، وهو 
الذي يبرز التفاعل العميق بين الإسام والكلمة 
التي  الأدبية  الشخصية  ويبني  المؤثرة،  الجميلة 
تحمي أدباءنا من اللهاث وراء الشرق والغرب، 
نما  وليس هذا أمراً من نوافل القول ومحسّناته، واإ
ــة لــلــوصــول إلـــى قــواعــد كلية  هــو ضــــرورة لازمــ
مواقفه في شؤون  المسلم  الأديــب  منها  يستنبط 

حياته.
- إن التاريخ العلمي والثقافي للعربية عريق ممتد 
ــعَــدُّ من  فــي أغـــوار الــزمــن، إذ نُــظِــم بها شعر يُ

أرقى نماذج الآداب العالمية يتساوق مع الفطرة 
مفرداتها،  يعزز  بل  يصادمها،  ولا  والإنسانية، 
أدبــاؤنــا للكشف عــن مخرجات  وحــبــذا أن يتجه 

الأدب العربي النظيفة. 
- الآداب تتفاعل مع ميادين الحياة الأخرى، فتتأثر 
يــؤدي  متكاملة  وحــدة  والثقافة  فيها،  وتــؤثــر  بها 
تأثير  الأديـــب ذو  بــعــض، ومعتقد  إلــى  بعضها 

واضح في إنتاجه الأدبي. 
المسلم  ــــب  الأديـ يــنــتــجــه  ــذي  ــ ال الأدب  ربـــط  إن   -
بالإسام؛ أمــرٌ لا يُشكل أي خــروج عن طبيعة 
الأدب، بل يصحح مسار العاقة بين 

الأدب والعقيدة. 
- إن ما يعيشه المسلمون في العصر 
الحديث قد أوجد حاجة ملحة لتنظير 
التنظير هو  الأدب الإســامــي، فهذا 
والــقــواعــد،  المفهومات  يــؤصّــل  الـــذي 
وهو الذي يطارد الانحراف والمروق، 
ويـــتـــصـــدى لـــلـــهـــجـــوم عـــلـــى الإســـــام 
التفاعل  والمسلمين، وهو الذي يبرز 
العميق بين الإسام والكلمة الجميلة 
الـــمـــؤثـــرة، ويــبــنــي الــشــخــصــيــة الأدبـــيـــة 
اللهاث وراء  أدباءنا من  التي تحمي  الإسامية 

الشرق والغرب.
إلى مناقشة من يذهبون  الدكتور بدر  ه  ويتوجَّ
إلى أنَّ تقرير الاعتراف بنظرية الأدب الإسامي 
تــقــذف بـــالأدب العربي إلــى أفـــقٍ مذهبي مــحــدود، 
"الأدب  يُــطــلــق عليه  شـــيء  عــنــدنــا  ينبثق  فــســوف 
أدب  جانب  إلــى  معيناً  طابعاً  ليحمل  الإســامــي" 
ــع الــطــيــف، هـــو الأدب الـــعـــربـــي، ويــخــاطــب  ــ واسـ
أصحاب هذا الطرح بقوله: "إن هناك اتجاهاً جارفاً 
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يكتب أصحابُه نِتاجَهم الأدبي بالعربية يَمَّم وجهه 
في هذا القرن إلى الأفق المذهبي الذي ينحو منحى 
التحرر من ثوابت الأمة وركائزها العقدية من غير 
أن يَدْفَعه الأدب الإسامي إلى ذلك، وذلك بتأثير 
المذاهب الإلحادية والتحررية التي كان لها صدى 
واســـع فــي العصر الــحــديــث، مــع شــعــور الانبهار 
مادية  فلسفات  من  رافقها  وما  الغربية،  بالحضارة 
الإسامي  الأدب  أن  فــي حين  متعددة،  ومــذاهــب 
التاريخية  بالرابطة  العربي  إلى ربط الأدب  يهدف 
أن  الأمــر  وحقيقة  والعقيدة،  الأدب  بين  الأصيلة 
هذا الانفات من ضوابط العقيدة الإسامية صار 
سمة لطائفة واسعة من الأدبــاء العرب في معظم 
من  الــتــحــرر  مــن  مباشر  بتأثير  العربية  الأقــطــار 
الإسام، وتقديس المذاهب الغربية التي استقطبت 
الفلسفات المادية، فها هي الرموز النصرانية تبرز 

في نتاج طائفة من الشعراء العرب.
 وفي ميدان الأدب القصصي والمسرحي الكثير 
من النماذج الصريحة التي تهدف إلى هدم الأسرة، 
ونَشْر العهر والفجور، والسخرية من الرموز الدينية، 
بصماتها  تترك  الغربية  الأدبــيــة  المذاهب  وهــا هي 
أفكارهم من خال  لها نشروا  دعــاة مخلصين  في 
روا لذلك  أوعية الأدب وأجناسه المختلفة، وقد سَخَّ
ما يمتلكون من وسائل إعام، ودور نشر ووسائل 

التواصل الاجتماعي.
ــرةٌ لــــأدب الإســـامـــي أنــه  ــريـ إذن لـــن تــكــون جـ
الأمــة وينافح عنها في وجه  بقيم  يلتزم  أقــام منبراً 
بدر  الدكتور  إن  بل  القيم،  هــذه  عقائد غريبة عن 
يــرى أن أدبــاءنــا قد تأخروا في إقامة منبرهم، كما 
رون لنظرية الأدب الإسامي في طرح  تأخر المنظِّ
المختلفة صارت  الميادين  أن  في حين  تأصيلهم؛ 

الفكرية  الإيديولوجيا  إلى  الداعية  بالأصوات  تزخر 
في عالم الأدب.

هــل هــو حـــرام عــلــى بــابــلــه الــــدوح وهـــو حــال 
هــنــا فصياغة  لغيرهم مــن كــل جــنــس؟ ومـــن  زلال 
الأدب الإســامــي وتنظير أصــولــه وفــروعــه يصل 
الحديث؛  العربي  الأدب  في  الملحة  الضرورة  إلى 
نظريات  يمثلون  الذين  الأدبـــاء  طوائف  مقابل  في 
ومناهج وتطورات إيديولوجية مناقضة أوشكت أن 

تستوعبه.
ــد تــعــرّض الــدكــتــور بـــدر لــمــســألــة الــتــعــارض  وقـ
المتوهمة بين الأدب الإسامي والأدب  والمزاحمة 
العربي، وسبق لنا أن أشرنا إلى أن الأدب الإسامي 
هــو العمل الأدبـــي الــذي يــراعــي الــرؤيــة الإسامية 
مصحوبة بأدوات فنية، سواء أكان مكتوباً بالعربية 
الأدبــي  العمل  فهو  العربيّ  الأدب  أمــا  بغيرها،  أم 
المصوغ بالعربية بغَضّ النظر عن موافقة مضمونه 

للرؤية الإسامية. 
والمزاحمة  التعارض  الدكتور مسألة  ناقش  وقد 
مة، ويقرر بادئ ذي  بين الأدَبَيْن، وهي مسألة متوهَّ
بدء أن الأدب الإسامي ترعرع في أحضان الأدب 
تياراً مهماً منه، ويؤلف  العربي شعراً ونثراً، وكان 
ينابيعه، وقــد رافــق رحلة الأدب  مــن  ــارزاً  بـ ينبوعاً 
العربي منذ عصر النبوة إلى يومنا هذا، وعلى هذا 
فـــالأدب الإســامــي يــرى فــي الأدب العربي ميداناً 
رحباً يستوعب اتجاهات ورؤى مختلفة، منها ما هو 
جزءٌ من بنية الأدب الإسامي، ومنها ما هو تيارٌ 
موازٍ ليس فيه رؤية إسامية أو معادية، ومنها ما 
هو تيارٌ صادمٌ يعتدي على بعض القيم الإسامية، 
ويمثّل خلاً في التعبير من وجهة نظر إسامية، 
وهذا النوع الأخير هو الذي يسعى الأدب الإسامي 
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عليه  التنبيه  أو  الأدبــيــة،  التجربة  فــي  إغفاله  إلــى 
لبيان وجه الخلل فيه. ويرى الدكتور بدر أن الأدب 
الإسامي لا يتنكر للتراث الأدبي العربي العريق، 
بل يَعُدُّ نفسه متابعاً للجذور التي تحمل النسغ إلى 
غصونه، بل هو ينقِّب عن الأعمال الأدبية التي 
حملت تجارب الأديب الملتزم بإسامه عقيدة وفناً.

ويرى الدكتور بدر أن الأدب العربي الذي تردد 
قبل الإسام فيه حقائق إنسانية وفطرية؛ لأنه من 
الكلم الطيب الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "إن من البيان لسحراً" كما أن رسول الله صلى 

شواهد  أمــام  كثيراً  وقفوا  وسلم وصحابته  عليه  الله 
بيانية من الشعر الجاهلي كان فيه الشاعر متألقاً 
في الجانب الفني متساوقاً مع الفطرة الإنسانية التي 
يستوعبها، ويرحب بها الإنسان الصافي السوي في 

كل زمان ومكان.
الــذي يقف وراء  السبب  الدكتور عن   ويجيب 
غياب مصطلح الأدب الإسامي في مصطلحات 
ــذه حقيقة لا  "وهـ ويــقــول:  السالفة  والــمــعــارف  النقد 
تضير الأدب الإسامي في شيء؛ وذلك لأنَّ من 

استعمال  الــتــراث في قضية  إلــى  نحتكم  أن  التزيد 
أنفسنا على  أو  المصطلحات، وأن نحاسب سلفنا 
مناهج وعلوم لم تكن من قبل، فا ندين ماضينا 
لأنه لم يستعملها، ولا ندين أنفسنا لأننا نبتدع ما لم 
يعرفه السلف". ويرى أن كثيراً من المصطلحات في 
الثقافة الإسامية لم تكن معروفة، ولا يمنع غيابها 

عن التراث أن نستخدمها اليوم.
ــك: فـــتـــاريـــخ الأدب  ــ ــالًا عــلــى ذلـ ــثـ ولـــنـــضـــرب مـ
الــذي  النحو  ليس على  سابقاً  كُــتِــب  الــذي  العربي 
السابقة  كتاباتهم  معظم  إن  الــيــوم،  يُكتب 
كانت تراجم وأحداثاً، وليس فيه فن كتابة 
تاريخ الآداب الذي عُرف لاحقاً، فهل من 
الـمُحْرجِ لنا أن نقول: إننا لا نملك تاريخاً 
لأدب ذا منهج يوافق مناهج كتابة تاريخ 

الآداب التي عرفناها اليوم؟
وها هي المصطلحات النقدية المتداولة 
الداخلية،  الموسيقى  الإيقاع،  مثل:  اليوم 
التجربة الشعورية، التوتر، الأدب الملتزم 
وغيرها كثير، لم يستعملها أسافنا النقاد 
والأدبـــــــــاء، ولا يــمــنــع غــيــابــهــا عــنــهــم أن 
مشكلة  هناك  ليست  إذاً  اليوم.  نستعملها 
في غياب مصطلحٍ ما عن تراثنا، ولا يَغُضُّ من 

قَدْرهم أن نستعمل مصطلحات ومناهج جديدة. 
بـــوضـــع مصطلح  الــســلــف  اهـــتـــمـــام  ــال  ــفـ إغـ إن 
محدد لأدب الملتزم لا يطعن في فهمهم للإسام 
ولــأدب، ومــا حــدث اليوم في الساحة الأدبية هو 
بروز ضرب من التعبير المعاصر يدعو إلى سلخ 
المجتمع من عقيدته، فيه عقائد خطرة على العقيدة 
والقيم، وفيه دعوة إلى هجر الثوابت والأسس، وفيه 
إعــاء مــن شــأن فلسفات مــاديــة مناقضة لما جاء 
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الــيــوم بحاجة إلى  المسلمين  الــوحــيــان، كما أن  بــه 
التمسك بالهوية الإسامية وَفْقاً لمسوغات لم تكن 
قائمة من قبل، وكان الدافع البارز لذلك مستجدات 
العصر والتطورات الهائلة التي حَلَّت بالأمم كلها.

وناقش الدكتور بدر مسوّغات الأدب الإسامي 
الواعد، وتساءل: هل ثمة حاجة في الساحة الأدبية 
الــمــعــاصــرة تدفعنا إلـــى إقــــرار هـــذه الــنــظــريــة؟ وهــل 
الحاجة ملحّة بما يكافئ الجهد المبذول في الطريق 
إلــى جني ثمارها؟  النظرية، والــوصــول  بــزوغ  إلــى 
ويؤكد الدكتور بدر أن قيام نظرية الأدب الإسامي 

تصحيح للعاقة بين الأدب والعقيدة.
الملتزم  الأديـــب  أنتجه  الـــذي  الأدب  ربــط  إن   
ــر لا يــعــنــي أي خــــروج عــن طبيعة  ــالإســـام؛ أمـ بـ
الطبيعية  الــعــاقــة  مــســار  إنــه يصحح  بــل  الأدب، 
الــفــطــريــة بــيــن الأدب والــعــقــيــدة، إذ يــرتــبــط الأدبـــاء 
بأرفع عقيدة تلتحم مع الفطرة، ولا تصادمها بشيء. 
فالأدب -في رأيه- لابد أن يستند إلى معتقد، وأن 

يصدر عن تصور متكامل. 
يحقق  الإســـامـــي  الأدب  أن  الـــدكـــتـــور  ــــرى  ويـ
ــــي،  ــسّـــه الأدبـ لـــأديـــب انــســجــامــاً بــيــن عــقــيــدتــه وحـ
ويساعده على تأصيل الحس الأدبــي، ويدفعه إلى 
اســتــغــال طــاقــاتــه، ويــمــنــحــه الــمــقــيــاس الـــذي يميز 
الأدب  تنظير  أن  كما  والــصــواب.  الخطأ  بين  بــه 
ذاتــهــا؛ لأن  للعقيدة الإسامية  إنصاف  الإســامــي 
هذه العقيدة تهيئ أرضاً خصبة للتجارب الأدبية، 

وتذكيراً للمشاعر الإنسانية. 
الإســامــي  الأدب  تنظير  أن  الــدكــتــور  ويــؤكــد 
حماية للقيم الفنية في الأدب فيَسْقط ضعفاء الموهبة، 
وتسقط الحصانة الموهومة عمَّن يُخفون ضعفهم؛ 
لأنهم لم يستوفوا الشروط الفنية التي ينبغي توافرها 

الفنية،  المقاييس  تــجــاوز  ن  واإ الأدبـــي،  العمل  فــي 
والسكوت عن الصياغة الهزيلة سيهبط بالموضوع 

الفني، ويضيع تأثيره. 
ومن هنا ينبغي -في رأي الدكتور- ألا نتحرج 
تمتلك  كــانــت لا  إذا  الضعيفة  الــنــمــاذج  فـــرز  مــن 
كانت  مهما  الموضوع  القوية؛ لأن  الفنية  الأدوات 

قدسيته لا يمنح الأديب حصانة من النقد.
ويبدو أن تنظير الأدب الاسامي حاجة عصرية 
في  تموج  التي  الفكرية  المتغيرات  وجــه  فــي  ملحة 
الساحة الفكرية مع ظهور الإيديولوجيات المختلفة 
التي لها أدب يعبر عنها، وينبض بتطلعاتها، وهذه 
وأصبحت  مبعثرة،  ضعيفة  الاســامــي  العالم  دول 
الكبرى،  الــدول  لهيمنة  الشعوب الإسامية مطمعاً 
ويتأثر  بطوابعها،  المسلم  الفرد  تطبيع  وقــد حصل 
وقد  عقيدتهم،  مــن  الكثيرون  وانسلخ  بمرتكزاتها، 
حــدث تطور جــذري لــأدب فــي العصر الحديث، 
وتــأثــر تــأثــراً مــبــاشــراً بــالــغــزو الــفــكــري الــواضــح في 
كــل الأجــنــاس الأدبــيــة، وأعــقــب هــذا ظــهــورُ أعمال 
أدبية تعبث بالقيم الخلقية، وتُصَوِّر العفن على أنه 

عواطف إنسانية رقيقة. 
وعـــرض الــدكــتــور لــنــمــاذج تفصيلية عــن ســوء 
الجرأة في هذا  الألوهية، وبيّن  الأدب في تصوير 
دلالــة  وتشويه  الشرعية،  المفاهيم  لرفض  التدخل 
شاعة رموز بديلة، مما يوحي  الرموز الإسامية، واإ
أن الرجل -رحمه الله- قرأ هذه النماذج المنحرفة 
إلى  وانتهى  قــراءة عميقة،  الأصلية  في مصادرها 
أوجــه الخلل فيها، وخطرها على الأمــة ونبه على 
أن أدبنا العربي الحديث يندفع على نحو عنيف بما 
يُشَوهِّ صفاءه، وفي هذا سعيٌ من هذه الرؤى للفصل 
بين الأدب والشخصية الإسامية العريقة، ويخلص 
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بعد ذلك إلى أنه لو كانت لنا نظرية تتبنّى قواعد 
نقدية، وصاغت أصولًا في ذلك صياغة محكمة، 
ليتحول  أدبنا  إلــى صميم  الحراب  لَـما تسللت هــذه 
الفكري، وليكون وسيلة  إلى أداة من أدوات الغزو 
الأصيلة.  للتطورات  المغايرة  الــمــبــادئ  خــدمــة  فــي 
وكنت تحس أن وراء دعوة الرجل إخاصاً عميقاً 
وانتماءً لأمة وثوابتها وهموماً لا تنتهي وتطلعات 

صادقة إلى الحلول.
ومن الماحظ بوضوح أن الأدب تجاوز الحدود 
الجغرافية في البلد الواحد كما تجاوز جدران اللغات 

المحدودة، وظهرت المذاهب الأدبية لتُنشِئ أنماطاً 
فكرية متجانسة تضم شعوباً مختلفة، وتتجمع في 
إطار واحد. يقول الدكتور: "فالرومانسية تضم في 
إطارها قصائد شليجل الألماني، ولامرتين الفرنسي، 
هؤلاء  أدب  يُــدرس  وعندما  الإنجليزي،  ووردزورث 
بغض  الرومانسي"  "الأدب  تحت مصطلح  يُــدرس 

النظر عن لغته وحدوده الجغرافية". 
الصبغة  ذات  الآداب  لــواقــع  الدكتور  ويــعــرض 
الشيوعية أو الوجودية، ويرى أنها فلسفات تحوَّلت 
عند أصحابها إلى عقيدةٍ حقيقية تحلُّ محل العقيدة 

العَقَديَّة  الأبنية  هــذه  قَــدَّمــت  وقــد  المغيَّبة،  الربانية 
الــجــديــدة آدابــــاً لــهــا خــصــائــص مــوضــوعــيــة وفنية، 
ويكتب فيها أدباء ينتمون إلى قوميات وجغرافيات 
فــإذا تأكد لنا أن الإســام  وأعـــراق ولغات متباينة، 
يمنح أتباعه قَدْراً أغنى من هذه التصورات، ويلبي 
يمكن  نحوٍ لا  البشرية على  والفطرة  النفس  حاجة 
أن يُقارَن به بأي منهج أو فلسفة أخرى؛ إذا تأكد 
لنا هذا فإن الإسام يمنح أدباءه السالكين مَنْهجَه 
ــدر عــلــى صياغة  ــ فـــكـــراً وســلــوكــاً مــتــمــيــزاً، وهـــو أق
إساميون،  أدبـــاء  يبدعه  السمات،  متجانس  أدب 
فيقال في هذا السياق با تــردد: "أدبٌ 
"أدب شيوعي"،  يقال:  كما   " إساميٌّ
و"أدب وجــودي"، و"أدب رومانسي"؛ 
وذلك لأن كل الإيديولوجيات صنعت 
ــاً بـــهـــا، وأنـــشـــأت  إطــــــاراً أدبـــيـــاً خـــاصـ
مصطلحاتها الأدبية دون عوائق في 
ذا سلَّمنا أنها بدائل عقدية  طريقها. واإ
انتهينا إلى أن العقائد الأصيلة جديرةٌ 
بــــأن يــكــون لــهــا إطــــار أدبــــي خــاص 
بها، ومصطلح تعبر من خاله عن 

تطلُّعاتها.
ويــقــرُّ الدكتور بــأن نسبة الأدب إلــى الــديــن قد 
تكون جديدة على النقد الأدبي الذي يواكب مسيرة 
الإسامي"  "الأدب  ولكن اصطاح  عــادة،  الأدب 
بالمدلول المنشود لن يكون غريباً إذا تداولناه وفق 

المضمون الذي يرتبط به. 
ولنذكر جيداً أننا قبل القرن الحالي لم نكن نجد 
مَن يتحدث عن أدب الواقعية الاشتراكية، أو الأدب 
الــوجــودي مــثــاً، ولــكــن بعد أن ظــهــرت الفلسفات 
متداولًا،  المصطلح  أصبح  المعبرة عن مضامينها 

من اليسار: 
عبدالمنعم يونس، وليد قصّاب، عبدالباسط بدر، عبدالقدوس أبو صالح.
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أيــة عقيدة مهما  إلــى  نسبة الأدب  فــإن  ومــن هنا 
كانت سماوية أو بشرية أمرٌ لا يحمل الغرابة أو أي 

عامة استفهام واردة. 
وتــســاءل الــدكــتــور: هــل يمكن أن نُــطْــلِــق على 
في  الإسامي  "الاتجاه  المنشود  الإسامي  الأدب 
الأدب العربي" الذي يضم تيارات واتجاهات تصدر 
عن تصورات مختلفة، منها الإسامي ومنها غير 
ذلـــك، ولــكــن الــدكــتــور استبعد هــذا الإطـــاق؛ لأن 
الرؤية الإسامية الشاملة لا تقتصر على الجنس 
العربي وأدبه، وكذلك الرغبة في إيجاد صلة عميقة 
تــجــمــع آداب الــشــعــوب الإســامــيــة ومــنــهــا الأدب 
الــذي يجعلنا نحرص على  ذلــك هو  العربي، كل 
إبراز مفردتَي المصطلح: "الأدب"، و"الإسامي". 

للإحاطة  أخـــرى  أبــعــاد  إلـــى  المناقشة  وتــرتــقــي 
بالمصطلح؛ لتحتمل التسمية البديلة هي: "الاتجاه 
الإسامي في آداب الشعوب الإسامية" فيستبعدها 
ــحَــجّــم الــعــطــاء الأدبــــي ذا  الــدكــتــور؛ لأنــنــا بــذلــك نُ
اتجاه محدد  الارتباطات الإسامية، ونحصره في 
ــدْراً ونوعية، وهــا هي  قَـ لا يناسب العطاء الأدبــي 
المذاهب الفكرية تفرز آداباً خاصة بها، يعبر كل 
أدب عن نِحْلته الفكرية، فثمة أدب اشتراكي، وأدب 
نتحفظ على  فلماذا  وجـــودي، وأدب رومــانــســي... 
استعمال مصطلح الأدب وَفق الرؤية التي تمتلك 
ما يُوَفّيها جوانبها؟ وهو الأدب الإسامي المنشود. 
يتضمن  الــعــربــي  الأدب  أن  بــالــذكــر  وجـــديـــر 
بإنسانيته  الإسامي  للتصور  مُحَقّقة  رائعة  نماذج 
يتضمن  نفسه  الوقت  في  ولكن  الفطرية،  ورؤيــتــه 
ــــام؛ لأنــهــا تخدش  نــمــاذج صــادقــة يــرفــضــهــا الإسـ
عقيدته كالتغزل بالمذكر، والغزل الفاحش الماجن، 
ــديـــح الــمــتــمــلــق وغــيــرهــا.  ــمـ ــقـــذع، والـ ــمـ ــهـــجـــاء الـ والـ

تأصيله  إليه، ونحرص على  ندعو  الــذي  والأدب 
يــرفــرف بجناحَيْن أصيلين،  الــذي  هــو هــذا الأدب 
مهمات  ومــن  الفني.  والأداء  السليم،  المعنى  هما 
الأدب الإســامــي أن يــتــصــدى لــأعــمــال الأدبــيــة 
التي لا يقرهّا الإســام ليبين عُــوارهــا، وينبغي أن 
النقدي، ويهتم  لها فصاً خاصاً في منهجه  يُفْرِد 
اختلطت  التي  الكبرى  المعاصرة  الأدبية  بالساحة 
ات  فيها الفلسفات والإيديولوجيات، واعْتَلَتِ الـمِنصَّ
والأجناس الأدبية بذكاء ومهارة، ليفرزها ويصنفها. 
تنظير الأدب الإسامي لا يسيء  ولا شك أن 
ره، بل  قَــدْ إلى الأدب العربي الكبير، ولا يحطُّ من 
على النقيض من ذلك يهتم بجانبه الـمُشرق، ويفيد 
يَــغُــضُّ  لا  ولكنه  وأســالــيــبــه،  مــن فصاحته وباغته 
الطرف عن التجاوزات التي سَرَتْ في كيانه. ويؤكد 
الدكتور أنها أقل بكثير ممَّا حفل به الأدب العربي 
المعاصر، من رؤى وفلسفات ورموز، وكل ما يتطلع 
إليه الأدب الإسامي أن يسمو الأدب العربي إلى 
آفاق نظيفة رفيعة مفعمة بالإبداع الفني، ولا تُؤْذي 

ذوق الإنسان وفطرته، فتنتقل الى آفاق رحبة. 
ويرى الدكتور بدر أن الحظ الإنساني العالمي 
ــدُ عــلــى الشكل  ــعْـ لــــأدب الإســـامـــي لـــم يــتــحــقــق بَـ
يــدخــل الآفـــاق العالمية إلا على  لــم  الــمــنــشــود؛ إذ 
أن  الإساميين  ــاءَ  الأدبـ ويدعو  مــحــدود،  استحياء 
يــعــالــجــوا مــادتــهــم بـــالـــروح الإنــســانــيــة الــعــالــيــة، وأن 
يسعوا إلى الترجمة الأدبية لتنطلق نحو الازدهار، 
الإسامي  الأدب  دعــاة  الكبير عند  الأمــل  ويبقى 
تــصــورات إسامية  العربي عن  أن يصدر الأدب 
صافية، تستند إلى عاطفة جياشة تكمن في أعماق 
ذا تحقق هــذا الأمـــل فإن  الــشــعــوب الإســامــيــة، واإ
"الأدب الإسامي" سوف يثري الأدب العربي شكاً 
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ومضموناً وجمهوراً؛ وذلك لأن العربية لغة الإسام، 
وأدبها هو الأدب الأول عند المسلمين كافة.

وتدَّعي بعض الأقــام أن تــراث الشعر العربي 
القديم لم يلتحم بالمعاني الإسامية إلا قلياً؛ وذلك 
لأنـــه يتضمن الــهــجــاء الــمــقــذع، والـــغـــزل الــمــبــتــذل، 
بالمذكر، فهل غابت الأعمال  والخمريات، والغزل 

الأدبية الإسامية عن تراثنا؟
"الأدب  بــأن مصطلح  نُسَلّم  أننا  الدكتور  ويــرى 
الإسامي" كان غائباً عن تراثنا؛ وذلك لأن العصور 
السالفة لم تكن مهتمة بالتسميات والتقسيمات، بل 

إن مصطلح "أدبٍ" نفسه لم يُستعمل إلا نادراً بمفهوم 
العباسي  العصر  فــي  إلا  الجميل،  الفني  التعبير 
نما استُعْمِل في العصور السابقة بمعنى  الثاني، واإ
الدعوة إلى الطعام، ثم الدعوة إلى الفضائل. ويؤكد 
ــؤَلِّــف الجذور  تُ الدكتور تــوافــر الــمــادة الأدبــيــة التي 
لــأدب الإســامــي، ويــرى أن هــذه المقولة  التراثية 
والنثرية  الشعرية  النصوص  تؤكدها  راسخة  حقيقةٌ 
المبثوثة في مظانِّ الأدب العربي؛ وذلك لأن الرسول 
ه الشعراء للدفاع عن الدين  صلى الله عليه وسلم وجَّ
إلــى الجهاد  الــذي يقتبس منه، كما دعــا  والمجتمع 

بالكلمة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث 
شعراء الدعوة للوقوف أمام المعتدين على جنابها، 
ثم إن وجــود البنية الخلقية الإسامية جعل النفس 

المؤمنة تصرف طاقاتِها إلى الحياة الجديدة. 
ويـــقـــرّ الـــدكـــتـــور بــــأن بــعــض الـــشـــعـــراء ارتــكــســوا 
فتعاملوا مــع الــمــعــانــي الــطــائــشــة الــبــعــيــدة عــن روح 
الإســام، ولكن ينبغي ألّا ننسى كيف رافق الشعرُ 
الفتوح الإســامــيــة، كما كــان هــذا الشعر ذا  حركة 
للمعتصم  تــمــام  أبــي  فــي قصائد  بصمات واضــحــة 
ورجاله، فكان يعتمد على القيم الإسامية، وتصوير 
ــدا هـــذا واضـــحـــاً في  ــ تـــهـــاوي الــكــفــر، وب
الصليبيين؛  واجــهــت  الــتــي  الأشـــعـــار 
لذلك نقول: إن الجذور الإسامية في 
تراثنا الشعري قوية متغلغلة، ونستذكر 
كذلك الشطر الثاني من الأدب، وهو 
والقصة  الخطابة  فــي  المتمثل  النثر 
والرسائل، وكلها تتضمن القيم المتألقة 
المجتمع، وهذا  في  تؤثر  كانت  التي 
يؤكد أن تراثنا بجناحيه الشعر والنثر 

لم يكن معزولًا عن قيم الإسام. 
ونـــاقـــش الـــدكـــتـــور مــقــولــة أن تــراثــنــا 
النقدي في أحكامه التي كان يطلقها على الشعراء 
لم يكن يعتد بالعاقة بين الدين والأدب، ومن هنا 
الــدعــوة إلى  إلــى أن  انتهى أصــحــاب هــذه المقولة 
الأدب الإسامي إنما هو خــروجٌ عما قــرره التراث 
النقدي العربي، وهذه الدعوة إلى الأدب الإسامي 
هي ضرب من التوجيه الغريب الذي لم يعرفه النقد 
العربي طوال قرونه السالفة ولا سيما وقت ازدهاره.

ويمضي الدكتور فيسبر هذه المقولة مستصحباً 
ذروة  زمــن  فاستعرض  التحليلي،  التاريخي  المنهج 



75  العدد 108

ــل إلــيــهــا الــشــاعــر الــجــاهــلــي في  الــنــضــج الــتــي وصـ
الجانب الفني والتصويري، ويرى الدكتور أن النقد 
اللمحات  في مقابل مرحلة النضج كان أقــرب إلى 
للناقد،  الــفــردي  الـــذوق  على  تعتمد  الــتــي  الخاطفة 
وأعــقــب ذلــك دخــول الــقــرن الهجري الأول دون أن 
نَشْهد للنقد الأدبي نهضة حقيقية تقوم على قَدَميها، 
ثــم يــبــدأ مــســار الــنــقــد الـــذي هــو أقـــرب إلـــى التعمق 
اللغويين،  يد  على  دائرته  وتتعاظمَ  ليحبوَ  والــتــذوق 
ه نحو قضايا محددة في تقويم تلك اللفظة، أو  وتَوَجَّ
ضعف مناسبتها لسياقها. ومع مرور الأيام لاحظ 
ل العقيدة في النفوس أحدث لفتات  الدكتور أن تأصُّ
العقيدة، ولا سيما  الشعر من  ذات شــأن في موقع 
إذا وجد الناقد نفسه في موقف تتعارض فيه حاسته 

الفنية مع التوجهات العقدية.
ويستمر الدكتور في سبر المواقف النقدية التي 
برزت في تراثنا النقدي إبّان مرحلة ازدهــاره، ويرى 
أنه يمكن أن نميّز بين ثاثة أنواع من هذه المواقف 

النقدية:
1-  الموقف الأول: يعبّر عن أحكام نقدية ترفض 
تجاوزات الشعراء فيما يجنحون إليه في أشعارهم 

تجاه المضمون الديني.
ونلمس أثر هذا النوع من النقد في زمنٍ تاريخيٍّ مبكرٍ 
مــن الــتــاريــخ الــنــقــدي، وعندما بــدأت الــتــجــاوزات 
العقدية تتسلل إلى الشعر في العصر العباسي 
كــان طائفة واسعة  نـــواس،  أبــي  فــي شعر  كما 
وينكرون  الــتــجــاوزات،  هــذه  يتعقبون  النقاد  مــن 
المفاهيم  من  منطلقين  والترخصات  المبالغات 
الباقاني  يُنكر  الــخــامــس  الــقــرن  وفــي  العقدية، 
فــن الشعر، ويــرفــض هــذا الاتجاه  فــي  التفحش 
فيه. أما عبد القاهر الجرجاني فقد رفض عبث 

الأندلسيون  النقاد  الدينية، ووجه  بالقيم  الشعراء 
ســهــامــهــم إلـــى تـــجـــاوزات الــشــعــراء الــمــشــرقــيــيــن. 
والمغاربة  المشارقة  مــن  النقاد  هــؤلاء  وجمهور 
الــذيــن درســـوا مــواقــف الترخص والــتــجــاوز كانوا 
يعللونها بأنها ضرب من المبالغة تدل على لين 
في المنطلق العقدي، ولم يفسرها أحد من النقاد 
منطلق  مــن  الشاعر  يبثّها  فكرية  مــواقــف  بأنها 
ــص الشاعر  نــمــا خفة الــشــعــر، وتــرخُّ عــقــدي، واإ
جنحا إلى المبالغة، وكان الموقفُ العام لجمهور 

النقاد من ذلك الرفضَ.
2-  الموقف الثاني: يعبّر عن أحكام نقدية تنحو 
منحى الترخّص، وتَفْصِلُ في تقويم الشعر بين 
معتقد الشاعر والحاسة الفنية، ويمثل هذا الاتجاه 
التعبير  يُرَخّصُ للشعراء  ابن المعتز الذي كان 
عن صبواتهم، وكان يحمل ذلك على المبالغة، 
بيد أن هذه الأحكام تدين اعتداء الشاعر على 

القيم العقدية.
ــادة الفن  ــــضُ تــقــريــر إجــ 3-  الــمــوقــف الــثــالــث: رفَْـ
فالشعر  للقيم،  تــجــاوزات  تظهر  عندما  الشعري 
في رأي هذا الاتجاه لا يصلح لهذه القيم الدينية 

ولا يجوّد فيها.
وقرر الناقد علي بن عبد العزيز الجرجاني في 
كتابه "الوساطة بين المتنبي وخصومه" أن الاعتراف 
القصيدة شيء آخر،  الشعرية شيء وقبول  بالقدرة 
وينبغي أن يتجرّد الحكم على براعة الشاعر وموهبته 
من كل القيم غير الفنية، فا يأخذ في الاعتبار قيمه 
الدينية، ومع هذا التقرير الذي انتهى إليه الجرجاني 
يتبيّن لنا أنه ينكر القذف والإفحاش في الشعر، ولم 
يقصد تسويغ الانحراف ومصادمة العقيدة، ويرفض 

الشعر الذي يسير في هذا الاتجاه.
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وينتهي الدكتور بدر إلى نتيجة واضحة بأن 
الحس الإسامي كان مرافقاً لتراثنا النقدي الذي 

ينبض في مواقف النقاد بأنواعها الثاثة:
المقياس الإســامــي رفــض تجاوز  - فمن طبّق 

الإطار القيمي.
الفنية  الحاسة  بين  نظرياً  فَــصَــل فصاً  ومــن   -
الشعرية وقيم الدين، جاء إلى التطبيق فعاب 

جرأة الشاعر.
- وأما أصحاب الاتجاه الثالث الذين قرروا رفض 
بــاب تجاوزات  الشعري في  الفن  إجــادة  تقرير 

القيم؛ فيرون أنه لا يصلح لهذه القيم، ولا يجوّد 
فيها، فصنفوا منطق الشعر في قائمة الشر.

وينتهي الدكتور من خال مناقشة موقف التراث 
النقدي من الشعر الذي يتجاوز القيم العقدية إلى 
أن هذا التراث لم يعرف الفرز الإيديولوجي في 
هذه المناقشة، فقد كان الفرز غائباً عن عصره، 
بل إن النقد في العالم كله لم يكن يعرف المذاهب 
فإن  هنا  ومــن  الحديث.  العصر  في  إلا  الفكرية 
زخــم أثــر العقيدة فــي الأحــكــام النقدية التي كان 
يسجلها النقاد على الشعراء كان واضحاً بيّناً في 

من  عشرات  في  سجلوها  التي  النقدية  أحكامهم 
المصنفات.

والحق أن دراسة الدكتور بدر للتراث النقدي 
العربي تُنْبئ بإنصاف وتغلغل وتعمُّق في عشرات 
الكتب النقدية التي تركها السلف، وقد عرض ما 
فيها من غير أن يصطحب وجهة نظر سابقة، 
النتيجة  إلــى  ليخرج  كلية  بنظرة  استوعبها  نــمــا  واإ
التي أشرنا إليها، فليس ثمة فرز إيديولوجي، أو 

دعوة إلى التحرر لا من الشاعر ولا من الناقد.
ــة لـــأدب  ــوازيـ ــمـ وأشــــــاد الـــدكـــتـــور بـــــــالآداب الـ
العربية،  باللغة  المكتوب  الاســامــي 
الــرؤيــة  يستلهم  ــذي  ــ ال الأدب  ــو  وهـ
الإســامــيــة، ويــحــمــل قــيــمــاً جمالية، 
ــعـــوب  ــشـ ــغــــات الـ ــ ــل ــ ــنــــشــــور ب وهـــــــو مــ
ــيـــة  ــتـــركـ الإســــامــــيــــة كــــــالأرديــــــة والـ
ــذا أمــر  ــ والـــفـــارســـيـــة والـــمـــاويـــة، وهـ
المسلمين  مـــن  كــثــيــراً  لأن  طــبــيــعــي 
ينظمون آداباً بلغاتهم المحلية، وقد 
أثَّرت الرؤية الإسامية تأثيراً مباشراً 
في هذه الآداب، فَعَبَّرتْ عن تصور 

واحد هو التصور الإسامي.
وبعد؛ فهذه رحلة كنّا فيها مع أكاديمي متخصص 
غيور فَقَدَتْه ساحة التنظير والثقافة منذ شهور، وقد 
حملها  التي  النظرية  ومنح  بــاء حسناً،  فيها  أبلى 
على كاهله جُلَّ وقته واهتماماته. والأمل معقود على 
القامات  هــذه  الأضـــواء على  يسلطوا  أن  الدارسين 
الحقل  في  إسهاماتها  على  اللثام  فيميطوا  الكبيرة، 
الأدبي، وما صاحب ذلك من آثار ثقافية لتحصين 
الأجيال الإسامية من هدم الثوابت والأسس التي 

نشأت عليها الأمة، والحمد لله رب العالمين■

من اليمين: 
عبدالقدوس أبو صالح. وفهد بن حسن الهويمل، وعبدالباسط بدر.
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محمد فايد عثمان - مصر

فِي وَدَاعِ 
الدكتور 

عبدالباسط بدر
نائب رئيس رابطة 

الأدب الإسلامي العالمية

اعْتَـدَلْعَالَجَ النِّسْيَانُ جُرْحِي فَانْدَمَلْ  وَمِـيْزاَنِي  أَيَّـــــامٍ  بَعْـضَ 
سَاعَتِهَا فِي  عْدَ  السَّ أُوَلْفَاسْتَعَدْتُ  أَيَّامًـا  )العُمْــرَ(  واَبْتَـدَرْتُ 
حِيْلـَةٌ لَكِنْ  الجُـرحَْ  نَسِـيْتُ  والـمَحَـلْ مَـا  مَكَانِي  يَنْـسَى  عَلَّـهُ 
لـَمْ يَزَلْرُبَّ يَـومٍ.. مَـرَّ بِي فِي غَفْـلَةٍ تَبَاريِحِي وحُـزْنِي  مِنْ 
سَكْرةًَ يَرْجُـو  بِالبَـابِ..  لـَمْ تَحِـنْ إِلَّ عَـلَى رأَْسي نَـزَلْعَالِقًـا 
ــنِــي غِــيْــلَـــــةً فِــي إِثْـــــرهَِـــــا ـــ ذِكْريََاتٌ خِلْتُ مَاضِيهَا ارْتَحَلْعَــاوَدَتْ
رَدَّنِـــي لِــلْــيَـــــأْسِ مَــفْــقُـــــودَ الَأمَـــــلْكُلَّمَا اسْتَجْمَعْتُ فِي كَفِّي مُنىً
بِـهِ الـمَطَـلْأَيُّهَـا الحُـزْنُ الَّذِي عَهْـدِي  مَأْمُـونَ  بِالدَّيْنِ  واَفِيًـا 
لـِــ)يَــومٍ واَحِـــدٍ( نَــبْــقَــى  انْشَـغَلْمَـا أَرىَ  البَـالُ  بِـهَ  هَـمٍّ  دُونَمَـا 
رُحْتَ لِلْنُّعْمَى تُوافِي فِي عَجَلْإِيْهِ )عَبْدَ البَاسِطِ( الَأوْلَى لَكُمْ
ـبُلْشَاغَلَتْكَ )الحُورُ( عَنَّـا يَا لـَهَـا مِنْ إِشَاراَتٍ عَلى خَـيْرِ السُّ

ل نَدُلُّ الدَّرْبَ مَوصُـولَ الزَّلَلْبَــيْــنَــمَـــــا خَــلَّــفْــتَــنَــــــــا فِـــي )واَقِــــــــعٍ( 
أَسْـفَارنَِـا دَلِيْـلً.. كُـنْتَ فِي  عَـدَلْيَـا  ـا  لَمَّ حُكْمَـهُ  واَرْتَــضَــيْــنَـــــا 
قَـبْراً صَاحِبًـا عَادَ صَرْفُ الدَّهْرِ يُبْدِي مَا قَتَلْكُلَّمَـا اسْـتَودَعْتُ 
لـَهُ نِـدٌّ  كَمْ مَحَـا خَلْقًا وأََفْنَى من دُوَلْيَـا أَخِي وَ)المَوتُ( ل 
فِي جِواَرٍ مِنْ سَنَا )خَيْرِ الرُّسُلْ(عِشْتَ فِي )طَيْبَةَ( مَوفُورَ الرَّجَا
حَى مَسْعَاكَ يَا نِعْمَ الرَّجُلْذَائِـدًا فِي )اللَّيْـلِ( عَنْ مِيْراَثِهَــا والضُّ
دَخَــلْيَا أبَا )بَدْرٍ( ومَا أنْسَى )لَمَى( يَـومًـا  شَـانَـهُ  مَـا  أخًـا  يَا 
حِيْلـَةٍ مِنْ  وَمَـا  النَّعْيُ..  ـرُ.. وَنَـاعٍ مَـا سَـأَلْهَـدَّنَا  نَـا الضُّ مَسَّ

وَمَـا  أَكْبَـادًا  فَـتَّ  مَـا  جَـلَلْ؟هَـلْ رأََى  دَاهٍ  ــادِثٍ  حَـــ مِــنْ  راَبَــنَـــــا 
بْرِ مِنْ وَخْزِ العِلَلْمَا لَنَا فِي فَاجِـعِ الـمَـوت سِوى عِصْمَـةٍ بِالصَّ

وَفِي  )حَيًّـا(  وَعْظُـهُ  بَلِيْغًـا  مَوتِـهِ وَعْـظٌ وَمَا أَجْلَى الـمَثَـلْيَـا 
الَّــذِي ـهْمَ  الشَّ ــكَ  ذَلِ فِينَـا  الً لِكَلّْكُنْتَ  أَكْسَبَ الـمَعْدُومَ.. حَمَّ
فَارقَْتَنَـا مَـا  بَعْدِ  مِــنْ  لَهُـمْ  مَنْ تُرىَ يَقْفُو خُطَاكُمْ يَا بَطَلْمَــنْ 
أوْجَاعِنَـا وَفِــي  يُواَسِيْنَـا؟!  مُنْـذُ أَنْ فَارقَْـتَ مَا ل يُحْتَمَلْمَنْ 
الَّذِي الفِـكْرِ  ثَاقِـبَ  فِيْنَـا  فَّ مَنْ سَدَّ الخَلَلْكُنْتَ  قَدْ أقَامَ الصَّ
ــةٌ(.. أَوْلَــيْــتَــهَــــــــا ــــ ــطَـ ــدُمْ )راَبِـ ـــ ــتَ ــلْ مِنْ صَفِيِّ الجُهْدِ بَاقٍ مَا انْتَقَلْفَ

ومِ تَرْجُو مَغْنَمًا  آمِـلً.. )لـَو أَنَّـهُ كَانَ اكْتَمَـلْ(جِئْتَ شَهْرَ الصَّ
ـومِ.. هَـذِي جَنَّـةٌ  واَغْتَرِفْ مَا شِئْتَ فِيْهَا مِنْ عَسَلْفَابْتَهِـجْ بالصَّ
ــزْتَ بِـــ)الــفِــرْدَوْسِ( هَــذَا ظَنُّنَا نُّ فِي اِلله الَأجَلّْفُ ل يَخِيبُ الظَّ
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 تــأخّــر في دراســاتــنــا الأدبـــيّـــة الحــديــثــة الــتّــفــكــيــرُ في وضــع 
وانتظر  والنّقد،  لــأدب  إسلاميّة  نظريّة  أو  عربيّة،  نظرية 
النّقاد والأدباء العرب والمسلمون طويلًا حتى بدؤوا يشتغلون 

بذلك، أو يشعرون بأهميّة الاشتغال به على الأقلّ.

 د.وليد قصّــاب

وواجــه الــرادة الأوائــل لهذه النّظريّة صعوبات جمّة؛ إذ 
وتفتت  وهزائمها،  الأمّـــة،  بسب ضعف   - الحصار  كــان 
يبعِد هذه  فاتكًا يريد أن  وحدتها وكيانها - حصاراً شرسًا 
الأمة عن كلّ ما يمكن أن يعيد إليها شخصيتها، أويحملها 
ر بتراثها وحضارتها، أو يجعلها تستحضر أيّ  على أن تفكِّ

عنصر من عناصر قوتها وشموخها القديم. 

 عبد الباسط بدر وكتابه
مة لنظريّة مقدِّ
 الأدب الإسلاميّ

عدد خاص

الذي  الهائل  وقد جعل هذا الحصار 
عبد  يقول  كما   - المسلمون  منه  يعاني 
الــبــاســط بــدر رحــمــه اّلل - أطــرافًــا كثيرة 
مـــن حــيــاتــهــم تـــخـــرج عـــن الــمــنــهــج الـــذي 
يريدونه، سواء في الفكر، أو الاقتصاد، 
حتى  والآداب،  الفنون  أو  السياسة،  أو 
إنّ المسلم المعاصر – في بلاد كثيرة - 
يشعر بالهوة الكبيرة بين واقعه وتطلعاته.. 
إنها أزمة أليمة؛ إذ تحولّت الميادين التي 
زرعتها المناهج الإسلاميّة، أو أثّرت فيها 
من قبلُ، إلى مزارع تنبت السّهام والحراب 
فالنّظريّات  المسلمون؛  بها  يُطعن  التي 
والسياسة  والاقتصاد  الفكر  في  الحديثة 
جهة  مــن   - مخالفة  والآداب..  والفنون 
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- للقيم الإســلامــيّــة، وهــي - من جهة أخــرى - 
تزاحمها وتطاردها، وتسعى إلى منعها من العودة 

إلى الحياة ما استطاعت)1(.
ــدًا مــن هـــذه الــمــيــاديــن؛ إذ  ــ وكــــان الأدب واحـ
تحوّل قسط وافر منه – في عصرنا الحديث - 
إلى مواكبة تيارات ونظريات شتى، وصار ظلًا 
لمذاهب أدبيّة وفكريّة شرقيّة وغربيّة، وصارت له 

نظريّات تدافع عن شخصيته الجديدة..)2(. 
>> انحراف الأدب العربيّ الحديث: 
العربيّ  انــحــرف الأدب  أجـــل.. 
الحديث عن قيم الأمة وحضارتها. 
انفتح بابه - على مصراعيه، ومن 
غير حذر ولا رقيب - على تيارات 
لا حصر لها قادمة من شرق ومن 
والماركسية،  كالعلمانية،  غـــرب، 
والعبثية،   ، والليبيرالية  والوجودية، 
والــحــداثــة ومـــا بــعــدهــا، وغــيــر هــذا 
وذاك من مذاهب ومناهج فيها ما 

فيها من زيغ وانحراف.
ــتْ فـــي هـــذا الأدب  ــيَـ ــيِـ كــمــا أُحْـ
الـــعـــربـــي عـــقـــائـــد ونـــحـــل مــنــحــرفــة 
كــانــت دائـــمـــا فـــي مــوطــن الشبهة 
والاتهام عند علماء الأمة وفقهائها 
والصوفية  كالباطنية  ومــفــكــريــهــا، 

والقدرية وغيرها. 
لم  أنــــه  لــيــلــحــظ  الـــــــدارس  نّ  واإ
تبقَ نِحلة أو دعــوة أو فلسفة من 
الفلسفات التي تخالف الإسلام إلا 
ارتادها أدبنا العربيُّ الحديث، حتى 
لم يعد خافياً على أحد هيمنة هذه 

ساحته،  على  المنحرفة  والإيديولوجيات  العقائد 
واستئثارها بتصوراته ورؤاه.

تسمّت مدارس ومذاهب بأسماء وثنية، ولمعت 
وذاعت في عالم الأدب عندنا. وهل ثمة ما هو 
ــو" فــي الأدب الــعــربــي  ــولـ أشــهــر مــن مــدرســة "أبـ
الــحــديــث؟ ومـــن هـــو "أبـــولـــو" هــــذا؟ إنـــه – فيما 
تدعي الأساطير اليونانية – ربُّ الشعر والشمس 

والموسيقا)3(.
بالشعراء  الحداثة  شعراء  من  طائفة  وتسمَّت 
"الــتــمــوزيــيــن" ومـــن هــو تــمــوز؟ إنــه 
إلــهــاً  البابليين  اســتــخــدم عــنــد  وثـــن 
تدعي  كــمــا  والإنـــبـــات  للمحاصيل 

أساطير أولئك القوم)4(.
بل إن شاعراً مشهوراً من رموز 
ــحــداثــة يــســتــبــدل بــاســمــه الــعــربــي  ال
ــا وثــنــيًّــا،  "عــلــي أحــمــد ســعــيــد" اســمً
فيدعو نفسه "أدونيس" وهو – فيما 
إلــه   – الفينيقيين  أســاطــيــر  تــزعــم 

الخصب عندهم)5(.
كـــمـــا احـــتـــشـــد الـــشـــعـــر الــعــربــي 
الــحــديــث – والـــحـــداثـــي مــنــه على 
ــخــــصــــوص – بـــعـــشـــرات  ــ وجــــــه ال
ــيـــة،  ــنـــصـــرانـ ــيـــة والـ ــنـ ــوز الـــوثـ ــ ــرمـ ــ الـ
وقد  وألفاظها،  مفرداتها  واستعمل 
اســتــغــرب مــحــمــود شــاكــر –رحــمــه 
الشعر  رواد  مـــن  كــثــيــراً  أن  الله– 
المسلمين  من   – الحديث  العربيّ 
– قد أوغلوا في استخدام ألفاظ من 
مثل "الخطيئة، والفداء، والصلب، 

والخلاص وغيرها..)6(. محمود شاكر
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بـــالـــعـــقـــائـــد  الأدبـــــــــيّـــــــــة  ــة  ــ ــ ــريّ ــ ــظــ ــ ــ ــنّ ــ الــ ارتــــــــبــــــــاط   <<
والإيديولوجيات: 

التي  النّقديّة  والمناهج  المذاهب  هــذه  أنّ  ولــو 
أدخلناها في أدبنا ونقدنا محايدة، أو مجرّد أدوات 
كما  كذلك  ليست  ولكنها  الخطب،  لهان  إجرائيّة 

يصرحِّ بذلك منتجوها أنفسهم.
ــغِــب عـــن أولـــئـــك الــــــراّدة الـــذيـــن نهضوا  ولـــم ي
النّظريّة  عــن  والــبــحــث  الانـــحـــراف،  هــذا  لمواجهة 
البديلة، أنّ الإبــداع الأدبــيّ والنّقديّ كليهما نشاط 
يديولوجيات  معرفيّ، صادر عن فلسفات وعقائد واإ
ليس  فهو  خــاصّــة؛  وثقافة  معيّنة،  تمثّل حــضــارة 
مــجــرد آراء فــنــيــة فـــي عــنــاصــر الــعــمــل الأدبـــــيّ، 
مبنية  آراء  ولكنه  المختلفة،  وقضاياه  ووظيفته، 
على تصورات فكريّة، وعلى نظرة فلسفيّة عقديّة 
شاملة إلى قضايا الكون والإنسان والحياة. ولذلك 
فإنّ كلاًّ من المذاهب الأدبية والمناهج النقدية –

إلا في استثناءات يسيرة لا تشكل القاعدة العامّة– 
الحياد  بعيدة عن  فهي  منتمٍ؛  منحاز  طابع  ذات 

والتجرّد.
ــاط الــوثــيــق بــيــن الــمــنــهــج الــنــقــديّ  ــبـ ــذا الارتـ وهــ
والفلسفات والعقائد ليس جديداً، بل بدأ منذ نشأة 
النقد الأدبيّ عند الأمم والشّعوب جميعًا، وما آراءُ 
أفلاطون مثلًا – الذي يعدّ صاحب أوّل نقد حقيقيّ 
في الغرب القديم - إلا انعكاس لآرائه الفلسفية، 
ونظريته المعروفة عن عالم المثل وعالم الأشياء.

الأدبيّة  والمذاهب  النّقديّة  المناهج  مضت  ثــمّ 
على هذه الشاكلة من الارتباط الوثيق بين الإبداع 
التي  الفلسفات والــعــقــائــد  ــقــديّ وبــيــن  ــنّ الأدبــــيّ وال
أفرزته، واستحكم هذا الارتباط كثيراً في العصور 

الحديثة.

يقول تيري إيغلتون: "إنّ تاريخ النظريّة الأدبيّة 
الحديثة جزء من التاريخ السياسيّ والإيديولوجيّ 
بالقناعات  مرتبطة  الأدبــيــة  والنظرية  لحقبتنا.. 
السياسيّة، والقيم الإيديولوجيّة على نحو لا يقبل 
نّ وجود نظريّة أدبيّة خالصة – أي  الانفصال.. واإ
خلو من هذه القضايا الإيديولوجيّة – هو أسطورة 

أكاديميّة...")7(.
التّاريخ  "إن  ريانوف:  الشّيوعيّ  النّاقد  ويقول 
لــم يــعــرف طبقة واحــــدة ســيــطــرت فــي الــمــجــالات 
الــســيــاســيّــة والاقــتــصــاديّــة وأهــمــلــت مــســألــة الــفــن، 
ــإنّ كـــلّ واحــــدة مــن الــطــبــقــات الــتــي ســيــطــرت – فـ

ــا وســيــاســيًــا– ســعــت بــالــســبــل كــلــهــا إلــى  اقــتــصــاديً
الاستفادة القصوى من ثمار ونتائج الإبداع الفني، 
خــدمــة لــمــصــالــحــهــا الــطــبــقــيــة.. إنّ الـــفـــنّ أصــبــح 
السّياسة  أن  كما  والإيديولوجيا،  ياسة  للسِّ سلاحاً 
بدورها صــارت مــادة لكثير من الأعمال الأدبيّة 

والفنيّة...")8(. 
إلى  برجيز  دانييل  الفرنسيّ  الناقد  يذهب  بل 
أبعد من ذلك؛ إذ يرى أن تبني النّاقد منهجا نقديًّا 

معينًا يعني تبنيً مفهوم للإنسان ذاته...)9(.
لا تغيب هذه الحقيقة – بطبيعة الحال - عن 
رائد من رواد النّظرية الإسلامية في الأدب والنّقد 
هو الدكتور عبد الباسط بــدر - رحمه اّلل - ، 
الذي اطّلع على الثقافة الغربية، وعرف منطلقات 
مذاهبها الفكريّة، وعرض لذلك في كتابه "مذاهب 
الأدب الــغــربــيّ: رؤيــة إســلامــيّــة"، وهــو يقول في 
لــأدب  الأوّل  المحضن  هــي  العقيدة  "إنّ  ذلـــك: 

قديمًا، والخلفيّة الفكريّة لأدب حديثًا")10(.
كما وعــرف – شــأن المنصفين جميعاً – أنّ 
هذه الثقافة لها وعليها، فما هي بالحُسن كلّه، ولا 
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هي بالقُبح كلّه، وهو لذلك – شأنه شأن الدّعاة إلى 
العربيّة والإسلاميّة، ومن باب النصفَة،  النّظريّة 
ومن باب القاعدة الشرعية "الحكمة ضالة المؤمن" 
الــذي هو من سمات  الوسطيّ  الموقف  يقف   -
المنشودة،  الــذي حملته نظريته الأدبــيّــة  الإســلام 
فيرفض – في التعامل مع هذه الثقافة – رفض 
جميع ما أتت به، أو قبول جميع ما أتت به، وقد 
إليه" مذاهب الأدب  الــذي أشــرت  بيّن في كتابه 
الغربيّ: رؤية إسلاميّة"؛ ما في هذه المذاهب من 
عُوار وفساد، وما فيها من إيجابيّات يُستفاد منها، 

وتَغْنَى بها تجربة الأدب الإسلاميّ.
الأدب  ونظريّة  بــدر  الباسط  عبد   <<

الإسلاميّ:
كان الأدب الإسلاميّ أحد هميّن 
بدر  الباسط  حياة عبد  مــأا  كبيرين 
ما  ودار حولهما   ، اّلل -  - رحمه 
تــركــه مــن آثـــار نــافــعــة: هــمّ التّنظير 
لأدب إسلاميّ، وهمّ الاشتغال بتراث 
اّلل  رســول  مدينة   - المنورةّ  المدينة 
صلّى الله عليه وسلّم - التي عاش 
ثمّ  حياته،  مــن  الكبرى  الحقبة  فيها 

أكرمه اّلل أن يدُفن في بقيعها. وكلا الهمّين ممّا 
يشرِّف المرءَ الاشتغالُ به.

الهمّ الأوّل - وقفة  بيان  أقــف - في  ولعلي 
لنظريّة  "مقدِّمة  المتميِّز  الرائد  كتابه  عند  عجلى 
ل له من المنهجيّة أن  الأدب الإســلامــيّ"، وأسجِّ
يحمل هذا العنوان؛ إذ لم يسمِّ الرّجل كتابه: "نظريّة 
الأدب الإسلاميّ" لأن ذلك ليس في طوق دارس 
واحد، ولأن آفاق هذه النّظريّة المنشودة أوسع من 

أن يُحاط بها في دراسة واحدة.

الكتاب إذن "مقدِّمة" والمقدِّمة - في العادة - 
تضع أو تقترح منهجًا، وتتحدّث عن الأهــداف، 
وعن أهميّة الموضوع، وعناصره، وتثير قضايا، 
وتطرح تساؤلات. وهذا ما تحقّق في هذا الكتاب.

تحدّث في فصله الأوّل عن "العقيدة ومحاضن 
العمل الأدبيّ")11(، فذكَّر بالبدهيّة التي لا تخفى، 
وهي أنّ أوّل المكوّنات النّظريّة لخبرات الإنسان 
– مهما كان نوعها - "العقيدة، والعقيدة هي كلّ 
أكــان سماويّاً أم بشريًّا  الفرد - ســواء  ما يعتقده 
- من صنع العقل الإنسانيّ، وذلك أن الإنسان 

مرتبط دائمًا بعقيدة معيّنة، وحاجته إليها فطريّة 
تلازمه في كلّ زمان ومكان؛ لأن فيه ميلًا غريزيًّا 
د، بل إنّ الإلحاد  د أو لا توحِّ إلى عقيدة ما توحِّ
في ذاته عقيدة؛ لأنه يضع الطبيعة أو الإنسان 
مكان الألوهيّة، لذلك لا يمكن أن يتجرّد الإنسان 

من العقيدة..". 
ومضى في هذا الفصل يعرض الأمثلة على 
ارتباط الآداب والفنون –في جميع تياراتها، وعند 
ــم، وفــي الــقــديــم والــحــديــث - بالعقائد  جميع الأمـ
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والــفــلــســفــات؛ ليخلص مــن هـــذا الــفــصــل إلـــى أنّ 
ــب الــمــســلــم - شــأنــه شـــأن غــيــره - ترتبط  ــ الأديـ
تجربته الأدبيّة بعقيدته الإسلاميّة، وتتأثّر بثقافتها 
بقدر ارتباطه بالعقيدة. وهذه العقيدة غنيّة، واسعة 
الآفاق، رحبة الجنبات، لا تتأبّى على موضوع أو 
قضيّة، يحرِّكها توتّر بنّاء يسخو بالعطاء الأدبيّ 

في أعلى صوره، وفي كلّ جوانبه)12(. 
ــانــي مــن الــكــتــاب عــنــوان:  ــثّ وحــمــل الــفــصــل ال
"لماذا الأدب الإســلامــيّ؟")13(، والأصــل في هذه 
إلــى أدب إسلاميّ لا تحتاج  الدعوة  أن  القضيّة 

البدهيّ  إلى مسوغِّ، ولا إلى تعليل؛ لأنها الأمــر 
الطبيعيّ. أفليس الأصل الأصيل أن يكون أدب 
المسلمين صادراً عن نبع الإسلام الذي ارتضوه، 
واتّخذوه منهج حياة في جميع شؤونهم، مثلما أنّ 
الأصل أن يكون أدب الفرد الشيوعيّ أو الوجوديّ 
صــادراً - كما هو متحقّق واقعيًّا - عن العقيدة 

التي ارتآها وآمن بها، واتّخذها منهج حياة؟ 
ومــع ذلــك، ولأنّ الأسنّة والــحــراب التي توّجه 
إلــى الإســـلام مــن كــلّ حَـــدَب وصــوب صــارت لا 

حصر لها مــن قــريــب ومــن غــريــب؛ أصــبــح كلّ 
شيء يدعو إليه هذا الدّين يحتاج إلى تسويغ. 

ومن باب قرع الحجّة بالحجّة، والــرّدّ بالعلة 
ــيــــل؛ أطـــــال الــــدّعــــاة إلــــى نـــظـــريّـــة الأدب  ــ ــدّل ــ وال
الإسلاميّ في إيراد الأدلــّة المقنعة، لعلّها تشفع 
عند من فترت حماستهم لما هو من بضاعتهم، 
وانحنت راكعة عند كلّ ما يأتي من عند الآخر" 

الخواجا".
اّلل  بــدر - رحمه  الباسط  الدكتور عبد  أورد 
وغفر له - مجموعة مسوغات دامغة لا يسع أحد 
أن ينكرها، أو يجادل فيها، إلا إذا كان 
الــحــقّ، والــرأي  الــهــوى على  يغلِّب  ممّن 

على الحجّة والدّليل.
>> مسوغات الأدب الإسلامي:
وهذه المسوِّغات هي:

1 - تصحيح العلاقة بين الأدب والعقيدة، 
أحــكــام مغلوطة  مــن  أورده بعضهم  ومــا 
حــــول هــــذه الـــعـــلاقـــة، مـــن مــثــل إنــكــارهــا 
أصلًا، أو بيان أنّ العقيدة تضعف العمل 

الأدبيّ، أو تليّنه إذا دخلت فيه.
2 - تحقيق الانسجام عند الأديب المسلم 

ما بين عقيدته وحسّه الأدبيّ.
3 - إنــصــاف العقيدة الإســلامــيّــة، ونــفــي شبهة 
بأنها  العقيدة  هــذه  يتهمون  الذين  المغرضين 
الــخــيــال،  ــع الأدب لأنـــه يعتمد عــلــى  لا تــشــجِّ

والخيال كذب.
أنّ  وبــيــان  الأدب،  فــي  الفنيّة  القيم  4 - حماية 
الفنيّة ركن ركين، وعنصر أصيل في الأدب 
الموهبة،  "يسقط ضعفاء  وبــذلــك  الإســلامــيّ، 
والقاصرون والمتسكّعِون على أرصفة الأدب، 

في الملتقى الدولي الثالث للأدب الإسلامي في المغرب 
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وتسقط الحصانة الموهومة عن الذين يخفون 
ضعفهم بالمضمون الإسلاميّ".

5 - الأدب الإسلاميّ حاجة عصريّة ملحّة، في 
بأفكار وآداب وفنون من شرق  امتأ  عصر 
لــهــا، ولــكــلّ منها تصوراته  وغـــرب لا حصر 

وأفكاره التي يروجِّ لها.
ينصّ  لم  الحديث،  العربيّ  انحراف الأدب   - 6
عبد الــبــاســط بــدر - رحــمــه اّلل - على هذا 
المسوّغات  فــي جملة  بشكل صريح  الــمــســوغِّ 

التي ذكرها، ولكنّه توقف عند 
نماذج كثيرة من الشّعر العربيّ 
الــحــديــث لــشــعــراء مــشــهــوريــن، 
وبــيّــن مــا فيها مــن "ســـوء أدب 
ــة،  ــذّات الإلــهــيّ ــ ــ فـــي تــصــويــر ال
ــــض لــمــفــهــومــات الــشّــريــعــة  ورفـ
ــلــــب لـــلـــرمـــوز  ــ ــة، وق ــ ــيّـ ــ ــلامـ ــ الإسـ
ــة وتــشــويــه دلالاتــهــا،  الإســلامــيّ
شـــاعـــة الــرمــوز الــنّــصــرانــيّــة"،  واإ
وتـــوقـــف بــتــحــلــيــل مـــطـــوّل عند 
قــصــيــدة صـــلاح عــبــد الــصّــبــور 

الشهيرة: "النّاس في بلادي".
ومـــن الـــواضـــح أنــهــا مــســوِّغــات 

مقنعة، لا يسع صاحبَ النّصَفة إلا التسليم بها. 
ولم ينكر عبد الباسط بدر - رحمه اّلل، وأجزل 
ثوابه - أنّ هنالك مسوِّغات أخرى كثيرة غير ما 
ذكــر، وقــال: "فأنا موقن بوجود مسوِّغات أخرى 

أكثر وأبعد ممّا أقدّمه".
وطرح في الفصل الثّالث الذي حمل عنوان" 
المهمّة  الأفكار  من  عــددًا  وقضايا)14(  مشكلات 
التي تتعلق بمصطلح الأدب الإسلاميّ ودلالته، 

بينه  والعلاقة  الأدبـــيّ،  تراثنا  وبين  بينه  والصّلة 
فبيّن - بحقّ -  العربي،  وبين مصطلح الأدب 
أنّ الأدب العربيّ" هو محضن الأدب الإسلامي 
مــيــدانــه  ــيــس  ل ــكــنــه  ــيـــدانـــه الأهـــــــمّ، ول الأوّل، ومـ
الأوحد..؛ فهناك آداب كثيرة للشعوب الإسلاميّة؛ 
هنالك الأدب الفارسيّ، والأدب التّركيّ، والأدب 
الأرديّ، وغيرها"، ولكنّ الأدب العربيّ هو ميدن 
الأدب الإسلاميّ الأكبر؛ لأنّ اللّغة العربيّة هي 
فــي صلاته،  المسلم  إليها  يحتاج  الإســـلام،  لغة 
وفــــي تــفــقــهــه بـــالـــدّيـــن. وكــــم تــمــنّــى 
الدّعاة أن تكون العربيّة هي اللّغة 

الوحيدة للشّعوب الإسلاميّة".
ــبـــاســـط بـــدر  ــن عـــبـــد الـ ــيّـ كـــمـــا بـ
ــدم وجـــود  "عــ أنّ  - رحــمــه اّلل - 
عند  الإســـلامـــيّ  الأدب  مصطلح 
في  يديننا  ولا  يدينهم  لا  أســلافــنــا 
شيء؛ فثمة مصطلحات كثيرة لم 
يعرفها أجــدادنــا، ومــع ذلــك فنحن 
نستخدمها اليوم في الأدب والنّقد، 
بــل فــي الفقه والــثّــقــافــة الإســلامــيّــة 

العامّة..".
>> جذور الأدب الإسلامي:

ثمّ تحدّث عن جذور الأدب الإسلاميّ في ثراثنا 
ــيّ والــنّــقــديّ، فبيّن حضور هــذا الأدب على  الأدبـ
مستوى الإبداع في جميع العصور، وعلى مستوى 
الــنّــقــدي – في  تــراثــنــا  فــي  النقد والتّنظير، ورصـــد 
صورة العلاقة بين الأدب والدّين - ثلاثة مواقف:

أولًّا: مواقف ترفض تجاوزات الشّعراء ومبالغاتهم، 
الشّاعر  تسقط  وقــد  الــغــزل،  فــي  وتفحّشهم 

وشعره إذا وجدت شيئًا من ذلك.

صلاح عبد الصبور
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ثــانــيًــا: مــواقــف تــتــرخّــص فــي مــبــالــغــات الــشّــاعــر 
وتــجــاوزاتــه وغــزلــه الــفــاحــش، وتفصل –في 
ولكنها  وفــنّــه،  معتقده  بين   - شــعــره  تقويم 

تدين اعتداء الشّاعر على العقيدة وقيمها.
في  الشّعر  تصنِّف  مواقف  ثالثًا: 
ــه لا  ــ ــرى أنّـ ــ ــشّــــر، وتـ ــ ــاب ال ــ ب
يصلح للخير ولا يجود فيه. 
وضــرب على هــذه المواقف 
ــشّــــواهــــد  ــ ــعـــض ال جــمــيــعــهــا بـ

والأمثلة. 
ــا: إنّ  ــبًـ ــقِّـ ــعـ ــا هـــنـــا مـ وأقـــــــول هــ
الاتّــجــاه الإســلامــيّ والخلقيّ  تيار 
كان هو التّيار الأبــرز والأوضــح 
ــقــديّ، وقــد  ــنّ والأقــــوى فــي تــراثــنــا ال
اتــخّــذ صـــوراً كثيرة مــتــعــدِّدة بينتْها 

النّصوص الكثيرة التي جمعتها في كتابي: "النّقد 
الإسلاميّ  الاتّــجــاه  في  القديم: نصوص  العربيّ 

والخلقيّ")15(.
وبعد، فإنّ ما كتبه الدكتور عبد الباسط بدر 
في الأدب الإسلامي، ولا سيما في كتابه "مقدِّمة 

لنظريّة الأدب الإسلاميّ" هو عمل متميّز، وقد 
أثار فيه أبرز قضايا هذا الأدب، ومنهج التنظير 
النّقديّ له، وفتح بذلك آفاقًا واسعة أمام من جاء 
بعده من الدّارسين والنّقّاد المهتمين بهذا الأدب، 
ــهـــم عــلــى مـــوضـــوعـــات وأفـــكـــار  دلـّ
إلـــى درس منهجيّ  تــحــتــاج  كــثــيــرة 
ــاره من  ــ مــســتــفــيــض، وذلــــك بــمــا أثـ
بعضها،  عــن  أجــاب  كثيرة  أسئلة 
وترك جواب بعضها الآخر معلّقًا 

يستنهض الهمم للبحث عنه.
ــدر..  ــم اّلل عــبــد الــبــاســط بـ رحـ
الإســـلامـــيّ،  الأدب  رادة  مــن  إنـــه 
نذر  العالميّة.  رابطته  ومؤسسي 
نفسه لخدمة هذا الأدب، والمنافحة 
الأمـــــة  هـــــــذه  أدب  لأنـــــــه  ــه،  ــ ــنـ ــ عـ
مهذّب  بأسلوب  ثقافتها،  عن  والمعبِّر  الحقيقيّ، 
والموعظة  بالحسنى  الــحــقّ  إلـــى  ودعــــوة  رفــيــق، 
قدّمه  بما  وأغنى  بالرّحمة،  اّلل  وتغمّده  الحسنة، 
الذي  العلم  من صدقة  وجعله  أعماله،  صحيفةَ 

يُنتَفَع به■
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د.سالم بن رزيق بن عوض - السعودية

حكمة الشيخ الأديب 
الدكتور عبد الباسط بدر رحمه الله

نهارا أو  ليلًا  الخير  يعيش  ــا الــفــخــاراقد  ــي ــدن ــمــا تــحــتــرف ال رب
رمضائها على  الفضل  ـــكـــارىتكتب  وتـــغـــنّـــي لــلــمــحــبــيــن الـــسُّ
أدغــالــهــا فــي  الــســاعــيــن  منحة اللاهين في درب الحيارى!تمنح 
وهـــوى زاداً  ــر  ــشـ الـ ــرى وشـــوقـــاً لا يــجــارىوتـــخـــصُّ  ــذة أخــ لـ

***
بالفتى حـــظـــوظٌ  تــســعــى  اختصاراربــمــا  الدنيا  تُخْتَصرُ  ربما 
الهنا الــروض  على  يأتي  وثـــمـــاراربما  ــاً  ــ ــبّ ــ حَ الأرض  فــيــبــث 
ــحــر يــغــتــال الــغــبــاراربـــمـــا تــعــثــر بـــالـــريـــح الــخــطــى ــار ال ــب ــغ وال
السما بيد أن الشر يستدعي الشجاراربما في الأرض أشــواق 

***
ــاً ــ ــع ــ ــلًا رائ ــيـ ــمـ ــزغ الــــنــــور جـ ــ ــ المعاراب الوجه  تلبس  والــروابــي 
الحصاراوتــغــطــي الـــزهـــرَ بــالــزهــر عسى وتستبقي  النور  يرحل 
ــب الآفـــــــاق عـــيـــنـــاً وفـــمـــاً ــرهـ المزاراتـ الأوهــى  وتــرى في ظلها 
الــنــدى عصافير  حــتــى  فغدت تنشد في الصبح السهارىضللت 

***
الحمى شتى  في  الميزان  العُقاراقُلِبَ  يستجدي  العقل  وأنـــاخ 
الوقاراهُــــرعَِ الــفــن عــلــى بـــاب الــهــوى الأدنــى  ظله  في  طارحاً 
ــحــســن بـــعـــيـــداً راتـــعـــاً ــأى ال ــ في مخازي القبح يستدعي النفاراونـ
ــن عــلــى جـــور الـــورى ــمــوازي ترتضي من عالم الحمقى الشعاراوال

***
الــــــورى ــاب  ــ ــب ــ ــأل ــ ب ــى الله  ــ ــأت ــ النضاراف وتــهــديــه  الفكر  تــرشــد 
ــي قــلــب الــدنــى تــنــثــر الإبـــــــداع ســـــراً وجـــهـــاراًوتــبــث الــخــيــر ف
ــى مـــزاراتــمــنــح الإرشـــــاد هــاتــيــك الــربــى ــحــمــى تــمــنــحــه أغــل وال
ــاطــقٌ ــابٌ ن ــتـ ــشــيــخ كـ ــروي الــحــيــارىحــكــمــة ال ــاذخٌ يـ ــ ومــعــيــنٌ ب
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على سبيل البدء:
هــل نحن في حــاجــة إلــى مــذهــب أدب إســامــي كما للغرب مــذاهــبــهــم؟ إذا 
إقامتها  ينبغي  عاقة  أي  المــشــروع؟  هــذا  يتحقق  فكيف  نَــعَــمْ؛  الجـــواب  كــان 
بين الأدب الإسامي وغيره من الآداب الغربية في بلورة هذا المشروع؟ أهي 
عاقة تفاعل وحوار، أم عاقة تقاطع وصراع؟ كيف يستفيد المسلمون من 
آداب غيرهم؟ أيأخذونها جملة وتفصيا؛ بغثها وسمينها، أم يصدفون عنها 
جملة وتفصيا، أم يختارون منها ويتركون على بصيرة وبيّنة مما يتوافق 
مع العقيدة الإسامية؟ ثم أي عاقة يتوجب على الأدب الإسامي ربطها 
عبد  المرحوم  يعالجها  جوهرية  أسئلة  مجموعة  هذه  والأخــاق؟  بالحياة 
خال  من  إسامية"،  رؤيــة  الغربي،  الأدب  "مذاهب  كتابه  في  بدر  الباسط 
قراءة  وهي  الحديثة،  الغربي  الأدب  مذاهب  لأبرز  نقدية  قراءة  تقديمه 
الفكرية  القضايا  أهــم  على  تركز  التعصب؛  عن  تنأى  متأنية  موضوعية 
والفلسفية التي شكلت عماد هذه المذاهب؛ فتعرضها على ميزان العقيدة الإسامية، تنبّه على الجوانب التي 
الإسامي  لــأدب  يمكن  التي  والجمالية  الفنية  جوانبها  وتبيّن  منها،  وتحــذر  الإســامــي،  المعتقد  فيها  تخالف 

الاستفادة منها.

د.ميلود عرنيبة- المغرب

معالم في 
طريق التنظير 
للأدب الإسلامي

قراءة في كتاب: 
مذاهب الأدب الغربي، 
رؤية إسلامية)1(
للمرحوم عبد الباسط بدر
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ويصدر، في ذلك، عن رؤية عميقة وثاقبة؛ إذ يرى 
بأن خطر هذه المذاهب الغربية لا يكمن في جوانبها 
والفلسفية  الفكرية  خلفياتها  فــي  يكمن  نــمــا  واإ الفنية، 
والعقدية التي شكلت عماد تشييدها. كل ذلك بمنهج 
اختطه المرحوم، يمكن أن نطلق عليه منهج "بصيرة 
الاختيار وقوة الإرادة")2(، وهو منهج ينبني أساساً على 
أن نفحص المذاهب الغربية بدقة، ثم نحكم عليها بما 

نشاء؛ فنختار منها ما نريد وندع ما نريد.
1- حتمية التفاعل بين الآداب المختلفة:
يؤمن الدكتور عبد الباسط بدر- 
رحمه الله تعالى- بسنة التفاعل بين 
بــنــي الــبــشــر عــلــى اخــتــاف بلدانهم 
ــذا الــتــفــاعــل  ــقــافــاتــهــم، بــاعــتــبــار هــ وث
تحقيقا لإحدى وظائف الحياة البشرية 
الناصع  القرآني  البيان  التي سطرها 
شُعُوبًا  ﴿وَجَعَلْنَاكُمْ  تعالى:  قوله  في 
ــتَــعَــارفَُــوا﴾)3(. والتفاعل بين  لِ وَقَــبَــائِــلَ 
الآداب هــو مــن صــمــيــم عــمــوم هــذا 
ويستدل  عــنــه،  ينفصل  لا  التفاعل؛ 
على ذلك بالتاريخ الذي يشهد على ما 
كان بين المسلمين وغيرهم من الأمم 
الأخرى من تعايش وتفاعل وتواصل 

في الاتجاهين معا؛ يفيدون غيرهم ويستفيدون منهم.
وهـــذا المبدأ بــات يــفــرض نفسه بــقــوة فــي عصرنا 
الـــراهـــن؛ حــيــث أصــبــحــت الــحــيــاة الــحــديــثــة تحتم على 
والتفاعل،  الاحتكاك  من  كبيرا  قــدرا  والـــدول  الشعوب 
أساسا  شرطا  المرحوم  يضع  لذلك  والــتــأثــر؛  والتأثير 
ليكون هذا التفاعل إيجابيا وعادلا يسجل فيه المسلمون 
حضور شخصيتهم بقوة بعيدا عن الخضوع والانبهار 
والاستاب، وهذا الشرط هو امتاك بصيرة الاختيار 

وقوة الإرادة؛ إذ لا وجود لتفاعل إيجابي بدون هذين 
المبدأين، معتبرا أن "أخطر ما ابتليت به مجتمعاتنا 
الإســامــيــة الــمــعــاصــرة هــو غــيــبــة الاخــتــيــار البصير 
ظالا  أدبائنا  بعض  جعل  مما  الإرادة")4(.  وضعف 
شبابنا  وبعض  الضائعين،  الأوربيين  للأدباء  مشوهة 

يتحولون إلى مسوخ شائهة ومقلدة.
بحسب  تاريخية،  حتمية  الآداب  بين  التفاعل  إن 
نشازا  يكونوا  أن  يمكن  لا  والمسلمون  المرحوم،  رأي 
فــي هــذا الــبــاب، بــل عليهم أن يستفيدوا مــن تجارب 
غــيــرهــم، ليغنوا تــجــاربــهــم، بــشــرط ألا 
تتزعزع أركان عقيدتهم، عما بمقولة 

"الحكمة ضالة المؤمن".
التفاعل  هــذا  أن  المرحوم  ويــرى 
غيرهم،  وآداب  المسلمين  أدب  بين 
ولا سيما الغرب، قد خلف مجموعة 
من القضايا الفكرية والفنية والأدبية 
المعاصرة،  الثقافة  بها  تحفل  الــتــي 
وعلى رأسها ما يخص مذاهب الأدب 
ــغــربــي، مــمــا يــفــرض الــحــاجــة إلــى  ال
إعادة النظر فيها، ومناقشتها بالنظر 
إلى سرعة تسلّلها إلى أدبنا، وانبهار 
بعض أدبائنا وفنانينا بها، ويدعو إلى 

مناقشتها ومحاورتها برؤية إسامية.
2- لماذا الرؤية الإسامية؟

يرجع المرحوم اختيار الرؤية الإسامية في محاورة 
المسوغات  من  إلــى مجموعة  الغربي  الأدب  مذاهب 

والمعطيات الموضوعية نجملها فيما يأتي:
أولًا: ازدياد حجم تأثر الأدباء العرب بنظرائهم الغربيين 
في القرن العشرين بشكل لم يسبق له مثيل حتى 
للمذاهب  مخلصين  ــاة  دعـ أدبــائــنــا  بعض  صــار 
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الــغــربــيــة، وقــد تباينت ردود الأفــعــال اتــجــاه هذا 
وهذا  ومستنكر.  ومتردد،  مرحب،  بين  الاقتحام 
الــبــاحــث- رحمه  مــنــا، حسب  الــوضــع يستدعي 
بروية  والنظر  مواقفنا،  فــي  النظر  إعـــادة  الله-، 
المذاهب، آخذين في الاعتبار أصول  هــذه  في 
عقيدتنا التي لا يصح أن نتزحزح عنها من جهة، 
الحديث  العصر  تفاعلنا مع معطيات  وضــرورة 

من جهة أخرى.
الإنسانية،  الحياة  إحدى ظواهر  الأدب  اعتبار  ثانياً: 
ومستودعا شعوريا هائا للأمة يحمل خصائصها 
وتــصــوراتــهــا وعــقــائــدهــا وتــاريــخــهــا، ويــحــمــل في 
الوقت نفسه قدرا من التجارب الإنسانية العامة 
بين  بالفوارق  عابئة  غير  الــحــدود  تتخطى  التي 

الأجناس واللغات.
ثالثاً: تستدعي قضية مناقشة المذاهب الغربية النظر 
فــيــهــا بـــأنـــاة وتـــــروٍّ مـــع أخـــذ عـــدة جـــوانـــب بعين 

الاعتبار، أهمها:
فــهــو سريع  1- خــاصــيــة الانــســيــاب فــي الأدب؛ 
الانتقال بين الأمم سواء كانت العاقات بينها 
من  الاتــجــاهــيــن؛  فــي  وينتقل  سيئة،  أم  طيبة 

الأمة القوية إلى الضعيفة، والعكس أيضاً.
تــنــتــجــه؛ يحمل  الــتــي  بــالأمــة  2- ارتـــبـــاط الأدب 
خصائصها وعقائدها، وهو عندما ينتقل ينقل 
في  فيسكنها  والعقائد،  الخصائص  هــذه  معه 

نفوس متذوقيه والمعجبين به الجدد.
3- تغطية ديننا الإسامي الذي ندين به لجميع 
جوانب الحياة، وكل شيء في حياتنا ينضوي 
تحت أحد أحكامها الخمسة الرئيسة: الواجب، 
والحرام،، والمكروه، والمندوب، والمباح؛ لذلك 
يــؤذي عقيدتنا وحياتنا  فإن كان ما يفد علينا 

ن لم يكن كذلك أدخلناه في  أعرضنا عنه، واإ
باب المباح الواسع.

4- إذا كنا نقر بأن الأدب ظاهرة مهمة في الحياة، 
إلينا سيحمل معه خصائص  انتقاله  وأنــه في 
فكرية وعقائدية بقدر ما يحمل من قضايا فنية 
ذا كنا لا نستطيع أن نغلق نوافذنا  وأدبــيــة، واإ
نقبل ألاَّ  ذا كنا  فــي وجــه الآداب الأخـــرى، واإ
تختلط عقيدتنا ببعض التصورات الغربية التي 
تؤذي فطرتنا الإسامية، فا بد لنا من نظرة 
هادئة فيما يفد إلينا؛ نظرة تحكمنا فيها عقيدة 
الاستفادة  في  أكيدة  ورغبة  جهة،  من  راسخة 
من التجارب الإنسانية الفنية من جهة أخرى.

الأدب  مناهج  نقد  ضــوء  في  الإســامــي  الأدب  مبادئ   -3
الغربي

يقدم الكاتب قراءة لأشهر مذاهب الأدب الغربي؛ 
والعقدية  والفلسفية  الفكرية  المذهبية  الأســـس  فيبيّن 
لكل مذهب، ويذكر أهم رواده من الأدبــاء، ثم يختم 
بتوضيح الرؤية الإسامية له. ونحن سنركز على هذا 
العنصر الأخير باستخاص مبادئ الأدب الإسامي 
في ضوء انتقاد مذاهب الأدب الغربي، ونجملها فيما 

يأتي:
3- 1- في ضوء نقد الكلاسيكية:

اليوناني  الأدبين  إلى  تستند  الكاسيكية  إذا كانت   -
والروماني القديمين، وتصور القدَر في صورة ظالم 
للتصور الإسامي  منافٍ  ذلك  فإن  الظلم،  شديد 
الناصع للقدر الذي يقضي بأنه عدل إلهي ينبغي 

الإيمان به والتسليم له.
ذا كان هذا المذهب ينصرف، في الغالب، عن  - واإ
مشكات الحياة الاجتماعية؛ فإن الأديب المسلم 
أحد عناصر  المشكات  يجعل هذه  بأن  مطالب 
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اهتمامه، إضافة إلى قضايا أخرى، وأن يهتم في 
أدبه بالحياتين الدنيا والآخرة على حد سواء.

ذا كــانــت الــكــاســيــكــيــة تــصــرف اهــتــمــامــهــا إلــى  - واإ
الطبقات العليا في المجتمع، فإن الأدب الإسامي 

مدعو إلى مخاطبة الجميع دون طبقية.
في ربط  الإسامي  التوجه  مع  الكاسيكية  وتتفق   -
أنــهــا تختلف عنه  الــخــلــقــي، غــيــر  بــالــمــبــدأ  الأدب 
فــي تــصــور هـــذا الــمــبــدأ؛ فــهــي تـــرى أن الأخـــاق 
زمــان  فــي  المجتمع  بها  يأخذ  التي  هــي  الفاضلة 
النظرة  في  الأخــاق  مبدأ  بينما  ومكان محددين، 

الإسامية لا يتقيّد بأعراف المجتمع 
تشريع  مــصــدر  يعدها  ولا  الــســائــدة، 
الأخاق، ولكن أصوله مقررة بإرادة 
سماوية علوية تترك للناس التصرف 
فــي الــفــروع التي لا تخرج عــن هذه 

الأصول.
3- 2- في ضوء نقد الرومانسية:

ــان الـــرومـــانـــســـي يــعــيــش حــالــة  - إذا كــ
الــتــوازن"، دون أن يستطيع  "فقد  من 
التكيف، ويسيطر عليه الشك والكآبة، 
فإن الأديب المسلم لا ينبغي له ذلك، 

وحتى إن وقع فيه فا يستمر عليه، بل يعود إلى 
عقيدته التي تخلصه منه.

- لا تقبل الرؤية الإسامية في الأدب الإسامي أن 
ينطبع دائماً بطابع الكآبة والحزن، فذلك لا ينسجم 
مـــع الــشــخــصــيــة الإســامــيــة الــمــدعــوة إلـــى الــرضــا 
بقضاء الله من جهة، والاجتهاد في تحصيل أسباب 

الفرج من جهة أخرى.
ذا كانت الرومانسية تأبى ربط الأدب بالأخاق،  - واإ
فإن الأدب الإسامي يخالفها في ذلك، ويدعو إلى 

اعتبار الأخــاق في المقام الأول حتى لا يتحول 
إلى استجابة آلية للغرائز، وأداة لتزويق الانحراف 

وتجميل الخطيئة.
ذا كانت الرومانسية تدعو إلى الانشغال بالذات  - واإ
والاستغراق فيها، فإن الأدب الإسامي ينبغي أن 
يستوعب قضايا الفرد ولا يقتصر عليها؛ بل يتعداها 
أنه  إلى قضايا الأمة الاجتماعية والسياسية، كما 
مدعو إلى الثورة على قيم الجاهلية والتأسيس لقيم 

نابعة من دين الإسام.
ــم، وتسقط  الإثـ مــن  تــهــوّن  الرومانسية  كــانــت  ذا  واإ  -

مسؤولية الفرد الآثــم، فإن التوجه الإسامي الذي 
يعفي  لا  بــخــافــهــا،  الأدب  فــي  يــســود  أن  ينبغي 
المخطئ من جريمته إلا إذا بلغ الدرجة القصوى 

من الإكراه.
3- 3- في ضوء نقد الواقعية:

ــواقــعــيــة فـــي مــبــدأ  - يــتــفــق الأدب الإســـامـــي مـــع ال
الاجتماعية،  ومشكاته  وقضاياه  بالواقع  الاهتمام 
ويدعو المسلمين إلى الاهتمام بأمور إخوانهم؛ غير 
أنهما يختلفان من حيث التصور، فالواقعية بشقيها: 
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بالشر  الحياة محكومة  والطبيعية تجعل  الانتقادية 
والفساد، بينما الإسام يرفض هذا التصور القائم 
والشر  الخير  أن  ويــرى  بالظلم،  القدر  اتهام  على 

رديفان في الطبيعة الإنسانية.
- إذا كانت الواقعيتان معًا تبرزان صور الفساد والشر 
في المجتمع لإضرام الثورة فيه وتغيير قيمه؛ فإنهما 
لما هو سائد.  بديلة  قيم  تقديم  تكتفيان بذلك دون 
أما الأدب الإسامي فا يقبل بأن يقتصر العمل 
الأدبي على الهدم وحده، ولكنه يدعو إلى تجاوزه 

باقتراح بدائل للتعويض عنه.
ذا كانت الواقعيتان تعدان الإنسان حيوانًا يتشكل  - واإ
من عوامل مادية وغريزية فقط، وتستبعدان الجانب 
الروحي فيه؛ فإن الأدب الإسامي ينبغي أن يصدر 
عن مبدأ التكريم الإلهي للإنسان الذي يقتضي أنه 
من جسد وروح، ولكل طرف حاجاته التي لا ينبغي 

التفريط فيه لحساب الطرف الآخر.
على  الأدب  تبني  الاشــتــراكــيــة  الواقعية  كــانــت  إذا   -
الإسامي  الأدب  فــإن  وحــده؛  الاقتصادي  العامل 
تقتصر على  شــامــلــة لا  ظــاهــرة  يــكــون  أن  ينبغي 

جانب واحد من جوانب الحياة، بل تشملها كلها.
ذا كانت هذه الواقعية توجه الأدب إلى الطبقات  - واإ
الدنيا وحسب؛ فإن الأدب الإسامي مدعو لاهتمام 

بجميع طبقات المجتمع على حد سواء.
وفق  الحياة  تفسر  الاشتراكية  الواقعية  كانت  ذا  واإ  -
الــنــظــريــة الــمــاديــة الــجــدلــيــة، الــقــائــمــة عــلــى الــصــراع 

الطبيقي؛ فالرؤية الإسامية ترفض ذلك.
ذا كان هذا المذهب يرفض الجانب الروحي في  - واإ
الإنسان، ويوجّه الأدب إلى قطع الارتباط بالدين؛ 
فإن الرؤية الإسامية تدعو الأدب إلى بناء الجانب 
الروحي في الإنسان في موازاة مع الجانب المادي، 

وتوجهه إلى تعميق الصلة بين العبد وربه وتعزيز 
الإيمان.

3- 4- في ضوء نقد المنهج البرناسي)5(
الــحــيــاة  تـــعـــزل الأدب عـــن  الــبــرنــاســيــة  كـــانـــت  إذا   -
الأديــب  ذات  عن  وتعزله  والسياسية،  الاجتماعية 
أيــضــا؛ فــإن الأديـــب فــي الــرؤيــة الإســامــيــة مدعو 
إلى الاتصال بالحياة وبقضاياها من خال مشاعر 

الأديب وأحاسيسه.
ذا كان هذا المذهب يجعل الأدب غاية في ذاته؛  - واإ
فإن النظرة الإسامية بخاف ذلك، ترى أن ظواهر 
الحياة كلها ليست غاية في حد ذاتها، وتربط المسلم 

بغايات أسمى.
في  الأخـــاق  قضية  تُهمل  البرناسية  كــانــت  ذا  واإ  -
ذلــك أمر  تــرى أن  النظرة الإسامية  فــإن  الأدب؛ 
في غاية الخطورة؛ ويرفض أن يتحول الأدب إلى 
لانحراف  بابًا  يصبح  وأن  للغرائز،  آلية  استجابة 

والاعتداء على العقائد والقيم الفاضلة.
- إذا كان مفهوم الجمال عند البرناسية يقتصر على 
الرؤية  فــإن  المعنى؛  دون  الفنية  الصياغة  جانب 
وكل  معًا،  ومعنى  لفظ  الأدب  أن  تعد  الإسامية 
لفظة ترتبط بمعنى، ولهذا المعنى أثر على تذوقنا 
للأدب إعجابا أو نفورا، ولا بد من تضافر جوانب 

العمل الأدبي جميعها لتحقيق القيمة الجمالية.
البوذية، ومنها  البرناسية على بعض مبادئ  - تقوم 
رفـــض الآخـــــرة، والـــرؤيـــة الإســامــيــة تــخــالــف هــذا 
الــتــصــور الــعــقــدي تــمــامــا، وتــدعــو إلـــى أدب يربط 

الناس بالغيب وبالآخرة والمصير.
3- 5- في ضوء نقد المذهب الرمزي:

التعبير  بين  للرمزية  الإســامــيــة  الــرؤيــة  تميز   -
الرمزي، وهــذا من صلب الأدب لا جــدال فيه، وبين 
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الرمزية باعتبارها مذهبا له تصوراته الفلسفية والفكرية.
- يصدر الأســاس الفلسفي للرمزية عن فــراغ روحي 
فاس عقائدي وضياع في عالم المادة، ولا ينبغي  واإ

للأديب المسلم أن يقع في مثل هذا.
إلــى أن صــار عقيدة  - تعلقت الرمزية بعلم الجمال 
عندهم يوالونها، بينما الأديب المسلم لا يعطي هذا 

الولاء إلا لله ولرسوله.
- يترفع الرمزيون عن الشعب ومشكاته، وينصرفون 
عن قضايا الحياة، وهذا هروب لا ينبغي للأديب 

المسلم أن يلجأ إليه.
- يوظف الرمزيون رموزا لا تتناسب مع 
العقيدة الإسامية، ولا ينبغي للأديب 
الــرمــوز بما  المسلم أن يــوظــف هــذه 

تحويه من حمولة عقدية.
الــمــذهــب  نــقــد  ــوء  3- 6- فــي ضـ

السريالي:
- يخالف الأدب الإسامي السريالية في 
الأساس الذي قامت عليه، وهو غيبة 
العقيدة الصحيحة عن الفرد الغربي، 
أمـــا عــقــيــدة الأديــــب الــمــســلــم فراسخة 

وواضحة.
- ساعدت السريالية على نشر التحلل، ورفض الواقع 
الغرائز،  طـــاق  واإ والاجتماعية،  الأخاقية  والقيم 
ينتاقض  وحولت الأدب إلى هذيان محموم، وهذا 
المسلم  اهتمام  على  القائمة  الإسامية  الرؤية  مع 
بمجتمعه، والتزام عقيدته، والتحكم في غرائزه وفق 

مبادئ الدين.
3- 7- في ضوء نقد المذهب الوجودي:

- يرفض التوجه الإسامي الوجودية بمختلف أشكالها؛ 
من  مبادئها  تستمد  النصرانية  الــوجــوديــة  أن  ذلــك 

الإنسان  الــذي يجعل  المحرّف  النصراني  التصور 
)عليه  آدم  أن  زاعـــمـــا  الأبـــديـــة،  للخطيئة  حــامــا 
السام( ورّث أبناءه خطيئته، وهذا مخالف للرؤية 
فتاب الله  تــاب  آدم  تقر أن  التي  تماما  الإسامية 
كما في  الآخـــر،  يتحمل وزر  أحــد  عليه، وأن لا 
القرآن الكريم. أما الوجودية الملحدة فمرفوضة لأنها 
ملحدة وكــفــى!.. وديــن الإســام ديــن الإيــمــان بالله 

والتوحيد.
- تقوم الوجودية على مبدأ الاغتراب الوجودي، وهذا 
يخالف التوجه الإسامي المنبني على اتصال العبد 

يمانه بالموت والمآل دون حيرة أو شك. بخالقه، واإ
تتحرر من  إلــى حرية  تدعو  الوجودية  ذا كانت  واإ  -
العقيدة، فإن الحرية في التصور الإسامي تنطلق 

من فهم الإنسان لعاقته بربه، ثم بالناس.
ــتــزام عند الــوجــوديــة يتجلى فــي دعــوة  - ومــفــهــوم الال
الأديــــب الـــوجـــودي إلـــى مــذهــب الــوجــوديــة فــي حد 
ذاته، بينما الالتزام في الأدب الإسامي ينبغي أن 
يتأسس على دعوة الأديب إلى الإسام ومبادئه في 
أدبــه، لا يخرج عن إطــار عقيدته من جهة، ومن 
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الــوعــظ، ولكن  إليها بطريقة  جهة أخــرى لا يدعو 
بالوسيلة الأدبية المناسبة.

4- في الحاجة إلى مذهب أدبي إسامي:
بعد أن يعرف الباحث- رحمه الله- بمذاهب الأدب 
الغربي وما تقوم عليه من أسس عقدية وفلسفية وفكرية، 
يتساءل)6(: ما هي مذاهبنا الأدبية نحن- المسلمين-؟ 
وهل في ساحتنا مذاهب نبعت من "تياراتنا الفكرية" أو 
من فلسفاتنا المتعاقبة، وتحمل تصوراتنا العامة؟ وما 
المذاهب التي ينتمي إليها أدباؤنا في العصر الحديث؟

الساحة  نتأمل  أننا عندما  هــو  الــجــواب  بــأن  ليقر 
الأدبــيــة العربية، نخلص إلــى إجــابــة واحـــدة وهــي "لا 
الفكرية  "تــيــاراتــنــا  مــن  ينبع  واحـــدا  أدبــيــا  مذهبا  نملك 
العربية"، ولا نملك مذهبا أدبيا يجسد فلسفتنا العربية 
الشخصية")7(.  ويحمل تصوراتنا وطوابعنا  الإسامية 
والنشأة،  المولد  عربي  أدبيا  مذهبا  نفتقد  أننا  بمعنى 
ســامــي التصور والــرؤيــة، وأغــلــب أدبــائــنــا يتأثرون  واإ

بالمذاهب الغربية.
بعد ذلك يطرح- رحمه الله- سؤالا جوهريا يلخص 
أساس الإشكالية، وهو: تُرى أليس في أدبنا قابلية بناء 
مذهب أدبــي متميز؟ أم أننا في غنى عن "المذهبية 
الأدبية" وليس في واقعنا حاجة إليها؟)8(، وفي سياق 
الجواب يستبعد الشق الأول من الــســؤال، ويــرى بأن 
أما  المذهبية.  مقومات  كل  في عصرنا  يمتلك  أدبنا 
التي  فهي  منه  والــغــايــة  المذهب  إلــى  الحاجة  قضية 

يناقشها على النحو الآتي:
يــرى- رحمه الله- أن الإجــابــة عــن ســؤال حاجة 
النظر  أدبي إسامي، تقتضي  إلى مذهب  المسلمين 

في أربعة أمور:
أولًا: العالم من حولنا، فهو يعرف صراعا بين القوى 
الــعــظــمــى نــحــو الــتــســلــح والــتــكــنــولــوجــيــا، ويعتمد 

في  والرأسمالي  الحكم،  في  الديموقراطي  النظام 
ــــرى إلـــى الأخـــذ  ــم الأخـ الاقـــتـــصـــاد، ويـــدعـــو الأمــ

بنظامه ممارساً نوعاً من الغزو الفكري.
بين  يعيش  وهــو  المعاصر،  الإســامــي  العالم  ثــانــيــاً: 
ظاهرتين متضادتين؛ الضعف والتخلف والتمزق 
من جهة، والصحوة الواعدة والتطلع إلى الوحدة 
ــرى. لــكــن الــظــاهــرة  والـــقـــوة والــتــقــدم مــن جــهــة أخــ
الأولى هي الأكثر هيمنة؛ لذلك أصبحت معظم 
القرار بيدها،  الــدول الإسامية لا تمتلك سلطة 
المهيمنة،  الغربية  للأنظمة  تبعية  فــي  هــي  بــل 
الفكري  الغزو  لحملة  ضعفها،  على  وتتعرض، 
الــمــكــثــف، وحـــمـــات الــتــبــشــيــر، ومــحــاولــة عــزل 
إســامــهــا فــي المساجد والـــزوايـــا، واعــتــبــاره تراثا 
كانت  ن  واإ الــصــحــوة،  ــا  وأمـ للعصر.  يصلح  لا 
قليلة، فتتمثل في الثورات ضد الشيوعية، وتزايد 
الكتاب  وبــروز  المثقفين،  بين  الإسامي  الوعي 

الإسامي إلى جانب المثقف المسلم.
سمات،  بعدة  ويتميز  العالم،  فــي  الأدب  واقــع  ثالثاً: 
منها: أنه متأثر بروح العصر وبطبيعة الحضارة 
الكبيرة  بالفروق  متأثر  وأنــه  عنها،  يصدر  التي 
الشرقية والغربية، وأنــه أصبح من  الكتلتين  بين 

أدوات الغزو الثقافي.
رابعاً: واقع الأدب في بادنا، وقد تطور وتأثر بالعوامل 
السياسية والاجتماعية والثقافية، وبالغزو الثقافي 

الذي تعرض له.
يــكــون للشعوب  لــهــذه الأســبــاب كلها، ولأجـــل أن 
الإسامية،  يميز شخصيتها  متميز،  أدب  الإسامية 
وينطلق من عقيدتنا الإسامية، ويعبر عن تصوراتها، 
ــب الـــدعـــوة إلـــى الله، ويــقــي أدبـــاءنـــا  يـــشـــارك فـــي واجــ
الغربية،  الأدبــيــة  بالشخصية  والانــبــهــار  الــتــمــزق  مــن 
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ويحصنهم ضد الغزو الثقافي، ولكي يكون للمسلمين 
صحيح،  بــاتــجــاه  أذواقـــهـــم  ينمي  نظيف  جميل  أدب 
الأســبــاب يرى  هــذه  لكل  تربية سليمة،  أبناءنا  ويربي 
الباحث- رحمه الله تعالى- "أننا في حاجة إلى مذهب 
أدب إسامي. وعلينا أن نعمل جاهدين على تأصيله، 
وجعله المذهب الأدبي الأول في ساحتنا الأدبية")9(. 

فكيف الطريق إلى هذا المذهب؟
5- الطريق إلى مذهب أدب إسامي:

ينطلق الباحث- رحمه الله تعالى- كعادته من طرح 
أسئلة قصد إثارة انتباه القارئ إلى أهمية القضية التي 

إذا كانت  يعالجها، وهــذه الأسئلة هــي: 
الحاجة ماسة إلى مذهب أدب إسامي، 
فكيف الطريق إليه؟ وهل نملك شيئاً من 
زاد الطريق؟ ألدينا وسائل بنائه؟ وهل لنا 
الغربي،  الأدب  تــجــارب  مــن  نستفيد  أن 

على سبيل الخبرة والعبرة؟
وبعد ذلك يطرح خطوات تأسيس هذا 
المذهب بتفصيل، ونحن نلخصها على 

النحو الآتي:
- لا نغفل عن تجارب الآخر؛ بل ننظر 
المذاهب  في  لمذهبنا،  نخطط  ونحن 

ــدرس عوامل  الأدبــيــة الــتــي ظــهــرت فــي الــعــالــم، ونـ
مشابهة لأغراسنا؟  بــذور  فيها  هل  ونــرى  نشأتها، 
وما الــذي يمكن أن نتعلمه منها دون أن نقع في 

تقليد الضعفاء، أو تعنت الجاهلين.
- ويخلص إلى أن المدقق في هذه المذاهب سيكتشف 

أنها نشأت بفعل أربعة عوامل متكاملة:
تيارات فكرية تحمل تصورات  أو  فلسفة  أولًا: ظهور 
العناصر هي  ولــلإنــســان، وهـــذه  للحياة  خــاصــة 
التي تشكل الخلفية الفكرية التي تسبق المذهب 

الأدبي، وتكون سبب ولادته.
ثــانــيــاً: وجـــود ظـــروف تــســاعــد عــلــى انــتــشــار الفلسفة 
والتيارات الفكرية الجديدة، وهي مجموع الأحوال 

السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
ثالثاً: وجود أدباء يؤمنون بهذه الفلسفات، ويستمدون 

منها تصوراتهم، وينتجون أدباً يتأثر بها.
رابعاً: وجود نقاد ودارسين يحللون الأعمال الأدبية، 
ــده،  ــواعـ ويــســتــنــبــطــون مــنــهــا أصــــول الــمــذهــب وقـ
لتقويم النصوص، ويفسرون  ويجعلونها مقاييس 
الأدب بموجبها، ويتابعون الإنتاج الأدبي الجديد.

تكون  تكاد  المرحوم-  بحسب  العوامل-  هــذه  إن 
أدبــي في كل زمان  ثابتة لوجود أي مذهب  نواميس 
ومكان، ولكي نسلك الطريق الصحيح لإنتاج مذهب 
أدب إسامي يحسن بنا أن نفتش عن هذه العوامل 
عندنا، فإن وجدناها طرحنا السؤال الآتي: هل تصلح 
هذه العوامل لنبني بها مذهبنا الأدبي الإسامي؟ فإذا 
مذهبنا؟  بها  نبني  كيف  نبحث:  بدأنا  كانت صالحة 
وهل الطريق التي درجت عليها مذاهب الأدب الغربي 

صالحة لتدرج عليها خطوات مذهب أدب إسامي؟
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ثم يعلق بما مضمونه:
البشرية  فــي  فلسفة  لا  فــإنــه  الأول،  العامل  أمــا 
ثـــراء قيمه، وعظمة  بــالإســام فــي  تــقــاس  يمكن أن 
للحياة،  متكامل  منهج  فالإسام  وعمقها،  تصوارته 

وصالح لكل زمان ومكان.
أما العامل الثاني المتعلق بالظروف، فما يعرفه 
العالم الإسامي في عصرنا يثبت حاجة المسلمين 
وعزتهم  وأصالتهم  شخصيتهم  استعادة  إلــى  الماسة 
على المستويين الفردي والجماعي؛ فالظروف الصعبة 
التي تعيشها الأمة أدعى إلى تمسك المسلمين بفكرهم 

الإسامي، وصهر جميع 
مـــذاهـــبـــهـــم الاقـــتـــصـــاديـــة 
والسياسية  والاجــتــمــاعــيــة 

والأدبية فيه.
العامل  وبــخــصــوص 
الــثــالــث، فــــإن الــبــاحــث- 
بـــأن  يــــــرى  رحــــمــــه الله- 
قــســمــا وافــــــرا مـــن الـــمـــادة 
الـــــــــتـــــــــي تــــــشــــــكــــــل هـــــــذا 
أدبنا  في  متوفر  المذهب 
المعاصر)10(، وقسم آخر 
ــنــا الأدبــــــي، وأن  فـــي تــراث

موجودون  وسلوكاً  فكراً  بالإسام  الملتزمين  الأدبــاء 
في الساحة الأدبية المعاصرة، وفي تاريخنا الأدبي.

وفيما يتعلق بالعامل الرابع، فإنه إحدى مشكات 
الدارسين  قلة  إلى  بالنظر  الأدب الإسامي؛ وذلــك 
والنقاد)11( الذين يتناولون نصوص الأدب الإسامي، 
ويــريــدون أن يــؤصــلــوا الــمــذهــب الأدبـــي الإســامــي. 
وهــؤلاء، على قلتهم، تعد أعمالهم اللبنة الأولــى في 

لبناء.

ويخلص الباحث- رحمه الله- في النهاية إلى أن 
الطريق إلى مذهب أدب إسامي يقتضي ما يأتي:

أولًا: أن يتجه الأدباء والنقاد إلى العقيدة الإسامية، 
الوحيد  الــمــصــدر  ويجعلوها  بــهــا،  ويتشبعوا 
لتصوراتهم عــن الألــوهــيــة والــحــيــاة والإنــســان 
للغرب. ولا  التبعية  والــكــون، ويــتــحــرروا مــن 
يعني ذلـــك القطيعة الــتــامــة مــع مــا يــفــد من 
هذا الأخير، ولكن يمكن الاستفادة منه على 
مستوى الأساليب الفنية، وفي إطار المباح.

ــاء الــنــاشــئــيــن الــذيــن يــصــدرون  ــ ثــانــيــاً: تشجيع الأدبـ
عــن تـــصـــورات إســامــيــة، 
ــعــــة  ــ ــاب ــ ــت ورعـــــايـــــتـــــهـــــم ومــ
والنقد،  بالتوجيه  إنتاجهم 
ومــــــســــــاعــــــدتــــــهــــــم عـــلـــى 
قضايا  وتجسيد  تطويره، 
المسلمين بأفضل أسلوب 

أدبي ممكن.
ــــي  ــاً: تــشــجــيــع دارسـ ــثـ ــالـ ثـ
الإســـــــــامـــــــــي  الأدب 
ونقاده، وتعميق صاتهم 
ــراث الــــنــــقــــدي مــن  ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
النقدية  وبــالــحــركــة  جــهــة، 
العالم من جهة أخــرى. ويُلقى  المتطورة في 
هذا العمل على عاتق الجامعات، والصحف 

والمجات الإسامية.
رابعاً: الاهتمام بالأعمال الأدبية الإسامية في آداب 
الــشــعــوب الإســامــيــة كــافــة، وتــرجــمــتــهــا إلــى 
ظهار  واإ جمعاء،  الإسامية  الشعوب  لغات 
نــشــاء  واإ فيها،  والعقدية  الفكرية  الخصائص 

مكتبة أدبية لهذه الآداب.
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>> على سبيل الختم:
إن مــا قــدمــتــه فــي هـــذا الـــعـــرض، لا يــغــنــي، بــأي 
حــال من الأحـــوال، عن العودة إلــى الكتاب الأصــل، 
واإعادة قراءته، ولا ينبغي أن نمل من ذلك، بالنظر إلى 
أهميته في قضية من أبرز القضايا التي تشكل واحداً 
من أهم التحديات التي تواجه المسلمين في عصرنا. 
لتشييد  المؤسسة  الكتب  مــن  يعد  القيم  الكتاب  فهذا 
مذهب أدبي إسامي، وذلك بما حواه من أفكار نيرة، 
وآراء سديدة. وبذلك فإنه يشكل لبنة من لبنات مشروع 
آمن به المرحوم؛ فبذل جهده في إرساء دعائمه دفاعاً 
عن الأدب الإســامــي، وغيرة عن الأمــة الإسامية. 
وما لبث- رحمه الله- يدعو إلى هذا المشروع البناء 
دراسة وتدريساً، تعريفاً ودعوة، وذوداً ودفاعاً في جميع 
المحافل؛ محاولًا تقعيد قواعده، وسن سننه، ساعياً إلى 
تأصيل مذهب له يكون واضحاً وشاماً، ومنبهاً إلى 
ضــرورة بلورة نقد إسامي متميز يواكب هــذا الأدب 
الحديث، ويسعى إلى تطويره بما يخدم القيم الجمالية 

والأخاقية الإسامية على حد سواء.
الباسط  الكاتب عبد  إنــه مــشــروع سكن وجـــدان 
بــواســع رحــمــتــه- فجعله القضية  تــغــمــده الله  بـــدر- 

الأولــــى لــحــيــاتــه؛ إذ بــســط تفاصيله، وبــلــور أفــكــاره 
وقضاياه في أغلب إنتاجاته العلمية التي خلدها في 
المجات  مــن  العديد  وفــي صفحات  كتبه،  بــطــون 
كثير  الإســامــي، وعرضها في  بالشأن  تُعنى  التي 
فــي مختلف  أقيمت  التي  والمؤتمرات  الــنــدوات  مــن 
الأقــطــار الــعــربــيــة، كما شــرح أســســه ومفاهيمه في 
برنامج إذاعــي أشرف على تقديمه أسبوعيا بإذاعة 
نداء الإسام من مكة المكرمة لمدة خمس سنوات.

ــزاه عــن غــيــرتــه عــن الأمــة  رحـــم الله الــفــقــيــد، وجــ
سهامه الفعال في إقامة أدب إسامي  الإسامية واإ
يــتــاءم مــع مقتضيات الــعــقــيــدة الإســامــيــة، ومــبــدأ 
الاستخاف الذي خلق الله من أجله الإنسان، خير 
لهذه  يقيّض  أن  وتــعــالــى  ونــســألــه سبحانه  الــجــزاء، 
مشعلها  يأخذ  من  الحميدة  والسنة  الكريمة،  الدعوة 
من أدبائنا المعاصرين، ويواصل مسيرة الدفاع عنها 
الأمــة.  بهذه  الائقة  المكانة  تتبوأ  حتى  وبلورتها، 
والأمل معقود على رابطة الأدب الإسامي برجالاتها 
ومفكريها لتضطلع بــدور ريــادي في النهوض بهذا 
يستوي مشروعاً  وتأثيث صروحه، حتى  المشروع، 
مكتماً يحق للثقافة العربية الإسامية أن تفخر به■

الهوامش:
الشعاع  شركة  البيت،  لجنة  منشورات  بطبعة  اشتغلنا   )1(

للنشر، الكويت، شعبان 1405هـ/ مايو 1985م.
)2( مذاهب الأدب الغربي، رؤية إسامية، ص.11- 12.

)3( الحجرات، 13.
)4( مذاهب الأدب الغربي، رؤية إسامية، ص.11.

وتـــروي  ــيــونــان،  ال فــي   PARNASS جــبــل  إلـــى  نسبة   )5(
آلهة  وبعض  أبولو  الشعر  إلهة  أن  اليونانية  الأساطير 
من  عــدد  شعر  على  التسمية  وتطلق  فيه،  تسكن  الفن 

أتباع هذا المذهب في الفترة بين 1866 - 1876م.
)6( مذاهب الأدب الغربي، رؤية إسامية، ص.110.

)7( نفسه، ص.111.

)8( نفسه، ص.112.

)9( نفسه، ص.125.
الباحث- رحمه الله تعالى- جهدا كبيرا محمودا  )10( قدم 
في تصنيف هذه المادة في كتاب وسمه بـ "دليل مكتبة 
الــحــديــث"، )ينظر مثاً:  العصر  فــي  الأدب الإســامــي 

طبعة مكتبة العبيكان، 1424هـ(.
)11( يــذكــر مــنــهــم: مــحــمــد قــطــب، وســيــد قــطــب، ونجيب 
بريغش،  حسن  ومحمد  خليل،  الــديــن  وعــمــاد  الكياني، 
وسعد أبو الرضا، وعبدالله أحمد العويشق، وصادق عبد 

الحليم...
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التي  والــبــراهــن  الأدلـــة  أهــم  مــن  للمفكرين  العلمي  النتاج  يعد 
تحجب  فــا  اهــتــمــامــاتــهــم،  عــن  وتــفــصــح  أصــحــابــهــا،  شخصية  تكشف 
ــان يــحــمــلــونــه مـــن هـــمـــوم عــلــمــيــة وفـــكـــريـــة؛ والمـــفـــكـــر في الــعــصــر  ــا كــ مـ
الفكر  تمــس  التي  الحية  المــوضــوعــات  تــنــاول  عنه  ينفك  لا  الحــديــث 
موضوع  بكل  يهتم  نراه  لذا  الإنسانية؛  الشخصية  وتشكل  الحاضر، 
المشاركة  امتزاج  به  ويمتزج  الأمــة،  في  القومي  والمعتقد  الفكر  يمس 

الفاعلة.

أ. د. سمية الرومي)1( - السعودية

ويعد الدكتور عبدالباسط بدر -رحمه الله- من 
في  إسهاماً عظيماً  أسهمت  التي  البارزة  الأسماء 
التأسيس لمنهج إسلامي في الأدب والنقد، وقد قدم 
الأدبية  والمقالات  والبحوث  الــدراســات  عــديــداً من 
حافلة  والعملية  العلمية  حياته  وكــانــت  والــنــقــديــة، 
بمتابعة الحركة النقدية عن قرب سواء من خلال 
المشاركة في  أو  العليا  الــدراســات  الإشـــراف على 

المؤتمرات والملتقيات الأدبية الدولية.
وفــي هــذه الــورقــة ســوف نــحــاول إضـــاءة جانب 
مــهــم مـــن الـــمـــوضـــوعـــات الــنــقــديــة الـــتـــي اهـــتـــم بها 
د.عــبــدالــبــاســط بـــدر -رحــمــه الله- وهـــو مــوضــوع: 

هذه  الإسلامي، وأصــداء  الأدب  لنظرية  التأصيل 
الدعوة في دراسات الباحثين.

ظهرت دراسات عربية تناولت النظرية الأدبية 
من ذلك كتاب عبدالمنعم تليمة: )مقدمة في نظرية 
الأدب(، ولــكــن مــن الــمــؤســف أن هــذا الــكــتــاب لم 
تظهر فيه معالم العقيدة الإسلامية، بل هو متأثر 
التي  الــدارونــيــة  التطور  وبنظرية  الغربي،  بالفكر 
الماركسي، وقد ثبت  الغربي  الفكر  سيطرت على 
بعض  واستمر  الماركسية.  فشلت  أن  بعد  خطؤه 
نظرية  تــحــديــد  فــي  تخبطهم  فــي  الــعــرب  الباحثين 
الأدب، ولعل أبرز مثال على ذلك ما قدمه شكري 

الدكتور عبدالباسط بدر 

وخطوات رائدة لتأصيل 
نظرية الأدب الإسلامي

عدد خاص
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عــزيــز مــاضــي فــي كــتــابــه )فـــي نــظــريــة الأدب()2( 
حيث أثبت اعتماده على ما كتبه )رينيه ويليك(، 
كان  ن  واإ تليمة(،  و)عبدالمنعم  واريــن(،  و)أوستن 
الحديث  إغفال  عــدم  ماضي  لشكري عزيز  يحفظ 

عن الجهود النقدية العربية قديماً.
ونظراً لما تشهده الساحة النقدية من تخبط وخلط 
عبدالباسط  الدكتور  قدم  فقد  الأدبية؛  النظرية  في 
بدر اجتهادات عديدة للتأصيل للأدب الإسلامي، 
وجاءت اجتهاداته ثمرة قراءة واعية متأنية ودقيقة 
للواقع وما يحمله من تحولات في الفكر والسياسة 

ــنــــون،  ــفــ ــ وال والآداب  والاقــــتــــصــــاد 
تــلــك الــتــحــولات الــتــي طــغــت عليها 

أيديولوجيات بعيدة عن الإسلام.
الــثــاقــبــة لمكانة  كــمــا أن نــظــرتــه 
ــة  الأمــ فـــكـــر  فــــي صـــنـــاعـــة  الأدب 
متابعته  وراء  مستقبلها  وصــيــاغــة 
لــمــا يــمــر بــه الأدب مــن تــحــولات، 
فقد تــحــول جــزء عظيم مــن الأدب 
ــديـــث )لــمــواكــبــة  ــحـ ــي الـــعـــصـــر الـ فــ
تيارات ونظريات شتى، وتطوعّ في 
معركة سلخ المجتمع الإسلامي من 
عقيدته، وصار ظلًا لمذاهب أدبية 
وفــكــريــة شــرقــيــة وغــربــيــة، وصـــارت 
لــه نــظــريــات تــدافــع عــن شخصيته 

الجديدة()3(.
ــراءة لــلــواقــع  ــقـ ــذه الـ لــقــد كــانــت هـ
عبدالباسط  للدكتور  دافــعــاً  الأدبـــي 
بــــدر -رحـــمـــه الله- لـــــإدلاء بــدلــوه 
لــإســهــام بــتــكــويــن نــظــريــة إســلامــيــة 
ــة الإســلامــيــة  ــ ــرؤي ــ ــبـــرز ال لـــــلأدب تـ

للأدب، وقد أودع الدكتور عبدالباسط بدر -رحمه 
الله- بــعــض الــقــضــايــا والــمــفــهــومــات الــفــكــريــة ذات 
العلاقة بالنظرية في كتابه: )مقدمة لنظرية الأدب 

الإسلامي(.
ــنــظــريــة من  وظـــهـــر عــمــيــق فــهــمــه لــتــأصــيــل ال
خلال تفريقه بين مفهوم )النظرية( عند المسلمين 
عند  النظرية  كانت  فلئن  غيرهم،  عند  ومفهومها 
منظمة  أو  باحث  جهد  نتاج  هــي  المسلمين  غير 
بــشــريــة مـــا، فـــإن )التنظير فــي الإســــلام لا يكون 
إبــداعــاً لشيء غير مــوجــود الــبــتــة،... بــل النظرية 
أو  مــوجــودة،  حقائق  مجموعة  هنا 
جديدة  وصياغة  أصولها،  موجودة 
لمفهومات قائمة في الأذهان، وربما 

مبعثرة في صفحات متباعدة()4(.
 وقد التفت الدارسون والباحثون 
ــلـــمـــس هــــــذه الأصـــــــــول مــن  إلــــــى تـ
مــصــادر الــتــشــريــع الإســـلامـــي؛ فها 
ــتـــاذ عــبــاس الــمــنــاصــرة  هـــو ذا الأسـ
في كتابة )مقدمة في نظرية الشعر 
الإسلامي المنهج والتطبيق( يحذو 
حذوالدكتور عبدالباسط بدر، فيورد 
مستشهداً  الإسلامية  النظرية  سمة 
بما نص عليه الدكتور عبدالباسط 

بدر)5(.
ــار الــدكــتــور عــبــدالــبــاســط بــدر  أثـ
-رحــمــه الله- فــي كــتــابــه: )مــقــدمــة 
لــنــظــريــة الأدب الإســـلامـــي( عـــدداً 
الفكرية  والــمــفــهــومــات  القضايا  مــن 
الإســلام  رؤيــة  تتناول  التي  والفنية 
للأدب، ومهمته، وأصوله ومقاييسه 
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بــهــا الأدبــــاء والــنــقــاد، وكيفية التعامل  يــأخــذ  الــتــي 
المذاهب  الجديدة، وكذلك  الأوروبية  الأجناس  مع 

الأدبية الغربية وغيرها من قضايا.
الأديب  منها  ينطلق  التي  الرؤية  ونظرا لأهمية 
بمكانة  -رحــمــه الله-  بــدر  عبدالباسط  اهتمام  كــان 
العقيدة في العمل الأدبي عظيماً، ولإيضاح ذلك تتبع 
التجربة الشعورية التي تسبق العمل الأدبي مستضيئاً 
بأقوال بعض الشعراء والنقاد والدارسين؛ وبعد وقوفه 
الــدكــتــور مصطفى سويف،  أقـــوال  على شــيء مــن 

و)هـــيـــجـــل(؛  كــــــرد(،  لا  و)دي 
ــلـــص إلـــــى أن الأديــــــــب فــي  خـ
)إبداعه يكون بين حالتين: حالة 
واعية، وأخرى غير واعية، وفي 
الحالتين يتأثر بمخزونه الثقافي 
ــأحــــداث  ــ ــلـــي، وب ــنـــي والـــعـــمـ ــفـ والـ
حياته التي تستقر في )الشعور( 
الثقافية  فالمادة  و)الــلاشــعــور(، 
أعــمــاقــه ترفد  فــي  الــتــي يخزنها 
أيما  عملية الإبــداع وتؤثر فيها 

تأثير...()6(.
لقد وقف الدكتور عبدالباسط 
بــدر -رحــمــه الله- على تأثير 

ما يكتسبه الأديب من مخزون ثقافي على التجربة 
الشعورية، وأثره العظيم في توجيه الأديب لاختيار 
موضوعاته وطرق تناوله ومعالجته، وصوره ورموزه 
التي تعبر عن تجربته، وبعد ذلك بيّن أن المخزون 
فـــرد مــا هــو إلا )مــجــمــوع معلوماته  الــثــقــافــي لأي 
العقدية والفكرية والسياسية والاجتماعية والفنية، وأن 
خبراته العملية هي حصيلة ممارساته فيها والنتائج 

التي استقر عليها()7(.

طـــرح الــدكــتــور عــبــدالــبــاســط بـــدر أهـــم مكونات 
الخبرات النظرية –الإطار العام– وهو العقيدة، وأثر 
العقيدة في حياة الأفراد والشعوب، ووقف على أثر 
الدافع العقدي في الإبداع الثقافي، وبيّن أن التشابه 
بين الأدباء في الشكل الأولي لتجاربهم الشعورية 
العقدي؛ فكل  للمتلقي بسبب الاختلاف  لا يظهر 
شخص يختلف عن شخص، وجيل عن جيل بسبب 
المعتقد، فمن يحمل معتقداً اشتراكياً أو وجودياً لا 
شك أنه يختلف عمَّن يحمل عقيدة إسلامية، كما 
أن من يحملون عقيدة إسلامية 
لــيــســت تــجــاربــهــم عــلــى درجـــة 
واحدة، وليست متشابهة بسبب 
مــدى  فــي  المسلمين  اخــتــلاف 
الإسلامية؛  بالعقيدة  التزامهم 
فالإيمان درجات يزيد وينقص 
عملياً وتطبيقياً، وهذا لا يخفى 
ــتــجــارب الــشــعــوريــة  ــره فـــي ال ــ أث

للأدباء.
إن ثقافة الأديب الإسلامية 
ــزوده مــن علومها  ــ والــتــزامــه وت
بالشيء  العلم  حـــدود  تــتــجــاوز 
ــعــــور،  ــــي الــــلاشــ ــتــــخــــزيــــن فـ ــ وال
ــتــــصــــور(. فــالــثــقــافــة  ــ وتـــصـــل إلــــى الــتــحــكــم فـــي )ال
الإسلامية ذات طبيعة عملية توجّه المسلم، وتؤثر 
في مواقفه، )وكلما ازدادت ثقافة الفرد المسلم ازداد 
تصوّره وضوحاً، وأمسك بقواعد كلية يستنبط فيها 

مواقفه في شؤون حياته الكبيرة والصغيرة()8(.
وقد أفاض الدكتور عبدالباسط بدر في حديثه 
عن الفرق بين العقائد التي تحد من حريّة الأديب 
بينها وبين  الفرق  الوجوديّة والماركسيّة مبيّناً  مثل 
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أي حدود؛  آفاقها  تحد  التي لا  الإسلاميّة  العقيدة 
حيث يفتح المجال أمام الأديب ليعبّر عن تجاربه 
سواء أكانت ترتبط بعالم الواقع أو عالم الغيبيات، 
تجربة  فــي  ودوره  التوتر  عنصر  على  وقــف  كما 
الأديب المسلم مبيناً ذلك من خلال نماذج عملية.

لقد حرك الدكتور عبدالباسط بدر -رحمه الله- 
الدعوة إلى إيجاد نظرية للأدب الإسلاميّ مستحضراً 
المسوغات والأهــداف التي تدفع الدارسين للبحث 
فــي مــوضــوع نــظــريــة الأدب الإســـلامـــيّ، واضــعــاً 
نصب عينيه أهمية الإسهام في إيجاد هذه النظرية 
فشرح المسوغات التي تدفع الدارسين لإسهام في 
التي  المسوغات  أهم  ومن  النظرية،  لهذه  التنظير 

ذكرها في مقدمته:
1. أن في قيام نظرية الأدب الإسلامي تصحيحاً 

للعلاقة بين الأدب والعقيدة.
المسلم  لــلأديــب  يحقق  الإســلامــي  الأدب  أن   .2

انسجاماً بين عقيدته وحسه الأدبي. 
فالمسلم يعيش جميع دقائق حياته داخل إطار   
العقيدة، لذا لا يمكن أن يترك تجاربه الشعورية 
قلقة لا يدري أين موقعها من الحلال والحرام، 
ولا يمكن أن يعيش الإســلام في حياته العادية 
وسلوكه وعلاقاته العائلية، ثم ينفصل عنه في 
ذا وقع هذا فسوف  لحظات الصدق الوجداني، واإ
فيكون مسلماً في بعض  الانفصام،  إلــى  يقوده 
النهار، ومجهول الهوية في بعضه الآخر، بل 
ربــمــا يــدفــعــه حــرصــه عــلــى عقيدته إلـــى التنكر 
تكون  أن  مــن  خــوفــاً  وخنقها  الشعورية  لتجربته 
لــذا كــان تنظير الأدب  خــارجــة على الــعــقــيــدة، 
الإسلامي، وتقديم المفهوم الصحيح عن الأدب 
لـــلأديـــب الــمــســلــم يــســاعــد عــلــى تــأصــيــل الــحــس 

الأدبي، واستغلال طاقاته لأنها جزء من المباح 
–إن لــم يــكــن مــن الــعــمــل الــصــالــح الـــذي يثاب 
عليه-، ويدفع من يجد في نفسه ومضة الأدب 

إلى إذكائها وتنميتها لتؤتي أكلها للمتلقي. 
للعقيدة  إنــصــافٌ  3. أن تنظير الأدب الإســلامــي 
الإســلامــيــة، فــقــد اتــهــمــهــا الــمــغــرضــون بــأنــهــا لا 
والعقيدة  الخيال،  على  لاعتماده  الأدب  تشجع 
الإسلامية هيأت أرضاً خصبة للتجارب الأدبية؛ 
وشواهد  الأديـــب،  وتكرم  المشاعر،  تذكي  فهي 
أدل على  الــمــطــهــرة، ولا  السنة  مــن  ذلــك كثيرة 
ذلك من قول الرسول الكريم�: )إن من البيان 

لسحراً(. 
4. أن تنظير الأدب الإسلامي حماية للقيم الفنية 
في الأدب؛ فهي تحفظ القيم الفنية لــلأدب في 
القيم  تحدد  الأدبية  فالنظرية  العليا،  مستوياتها 
الفنية التي يحتكم إليها النقاد في تقويم الأعمال 
الأدبـــيـــة، ويــســقــط ضــعــفــاء الــمــوهــبــة، وفـــي ذلــك 
الفنية  والــشــروط  الأدبـــي،  العمل  لمفهوم  تأكيد 

التي يجب أن تتوفر فيه. 
حــاجــة عصرية  الإســلامــي  الأدب  تنظير  أن   .5
ملحة؛ فقد حمل العصر الحديث أحداثاً ضخمة 
عامة،  بصفة  الإنسانية  المجتمعات  في  أثــرت 
فهزت  خاصة؛  بصفة  الإسلامية  والمجتمعات 
عــدداً كبيراً من القيم. لقد وصــل الإنــســان إلى 
القمر، وقدم له العلم منجزات عظيمة لرفاهيته، 
الــدمــار  الغربية  الــحــضــارة  حملت  المقابل  وفــي 
تستطع  ولــم  للكثيرين،  والــضــيــاع  والقلق  والألـــم 
نسبة  زادت  فقد  بــالإنــســان،  ترقى  أن  الحضارة 
الجريمة والانــتــحــار، وقــد أثّــر ذلــك فــي الإبــداع 
الــفــكــري والــفــنــي والأدبـــــــي، وظـــهـــرت بــصــمــاتــه 
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المتناقضة في الإبداع الفني. وقد خرجت أعمال 
فنية تعمل بجد على إفساد القيم الإسلامية في 
المجتمعات دون أن تعلن أنها تحارب الإسلام، 
بــل هناك بعض الأعــمــال الأدبــيــة التي تهاجم 
العقيدة الإسلامية صراحة، وتسفه قيمها، وتسقط 
المعاصر،  الــعــربــي  الــعــالــم  مــتــاعــب  كــل  عليها 
وتصوّر الإسلام مرادفاً لكلمة التخلف، وتشحن 
المتلقي بالقيم المعادية لإسلام، وتصورها بأنها 

قيم إنسانية رفيعة)9(.
لم تكن دعوة الدكتور عبدالباسط بدر -رحمه 

الله- للتنظير منبتة الصلة عن التراث 
ــل الــحــديــث عن  الإســلامــي، وقــد فــصَّ
دعوى عدم وجود الأدب الإسلامي في 
تراثنا الأدبــي، وبيّن أنه كان موجوداً 

مادة مع عدم وجوده مصطلحاً.
تناول هذا الأدب من بداية انبثاق 
شراف الرسول صلى الله  فجر الدعوة واإ
وتوجيههم،  الشعراء  وسلم على  عليه 
ــبــاســط بــدر  واســـتـــمـــر الـــدكـــتـــور عــبــدال
-رحمه الله- في تتبعه لمسيرة الأدب 
الإســلامــي حتى وصــل إلــى العصر 
الحديث، وما أورده من مواقف النقاد 
في نقدهم لهذا الإبــداع طــوال الحقب 
التاريخية يبين اهتمامهم في تصوير 
الأدب في ضوء رؤية إسلامية ناقدة 

تقبل وترد وتقوّم وتصحّح.
ــار الـــدكـــتـــور عــبــدالــبــاســط بــدر  ــ أثـ
ــمــــه الله- عـــــــدداً مــــن الــقــضــايــا  -رحــ
محاولات  تواجهها  التي  والمشكلات 
صياغة نظرية للأدب الإسلامي، وقد 

لعمله  راجـــع  وذلـــك  بنفسه،  المشكلات  هــذه  لمس 
في ميدان الأدب الإسلامي –دارساً ومدرساً– لعدة 
بالموضوعية  متسمة  معالجته  كانت  لــذا  سنوات، 
الــقــدمــاء، وذلــك لأن  نقادنا  المرتكزة على مــواقــف 

النقد هو الذي يصوغ النظرية ويقعد لها.
لقد فتح الدكتور عبدالباسط بدر من خلال ما 
الباب للدارسين والباحثين ليدلي  طرحه في كتابه 
كل مجتهد بدلوه؛ فاستثار الأذهــان، وحرّك الهمم 
فتتابعت الدراسات المثرية لنظرية الأدب الإسلامي.

وظهرت أصداء كتاب الدكتور عبدالباسط بدر 
لنظرية  )مــقــدمــة  الله-:  -رحـــمـــه 
الأدب الإسلامي( في كثير من 
الدراسات والبحوث التي تناولت 
قضايا نظرية الأدب الإسلامي، 

ومن أبرز هذه الدراسات:
لنظرية  )مقدمة  كتاب    -1
الـــشـــعـــر الإســــامــــي الــمــنــهــج 
ــاذ عـــبـــاس  ــ ــت ــــلأســ ــق( ل ــي ــطــب ــت وال
ــاد الــمــنــاصــرة  الــمــنــاصــرة؛ فــقــد أفــ
ــور  ــ ــت ــدكــ ــ ــراً مــــــن كـــــتـــــاب ال ــ ــيـ ــ ــثـ ــ كـ
عــبــدالــبــاســط بـــدر، وجـــاء طرحه 
وعــمــقــاً؛  تفصيلًا  أكــثــر  للنظرية 
ــن لا تـــخـــفـــى إفـــــادتـــــه مــمــا  ــكــ ــ ول
بدر  عبدالباسط  الدكتور  طرحه 
الدكتور  أن  وخاصة  كتابه،  في 
عبدالباسط بدر -رحمه الله- في 
إلى  الــدارســيــن  أعين  لفت  كتابه 
ضرورة التأصيل الشرعي لنظرية 
قــدمــه بعض  مـــا  ولــعــل  الأدب، 
عباس  الأســتــاذ  أمــثــال  الباحثين 
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المناصرة هو من ثمار هذه الدعوة؛ فقد اتسم ما 
للنظرية بخمس  بالعمق والتأصيل  المناصرة  قدمه 
وثائق شرعية لا بدّ من الارتكاز عليها لاستخلاص 
النظرية الأدبية، كما أن طرحه اتسم بالجمع بين 
الجانبين النظري والتطبيقي بدءاً بالتجربة التطبيقية 
الأولى في عصر النبوة، مسبقاً ذلك بتناول مصدر 
هــذه النظرية وهــو الــوحــي؛ لــذا وقــف على أغلب 
ذلك  وأردف  الشعر،  قضية  تناولت  التي  الآيـــات 
بتناول مــا جــاء فــي ســيــرة النبي الــكــريــم، ومــا أثر 
الصحابة،  لفعل  وتقريرات  وأفعال  أقــوال  من  عنه 

وخــتــم بــتــلــمــس تــطــبــيــقــات الــصــحــابــة 
الإبداعي  الجانب  في  ســواء  الكرام 
المناصرة  واســتــمــر  الــتــنــظــيــري،  أو 
الذي  العميق  التنظيري  في طرحه 
يذكرنا بما فجره الدكتور عبدالباسط 
بدر -رحمه الله- في كتابه )مقدمة 
فقد  الإســــلامــــي(،  الأدب  لــنــظــريــة 
الدكتور  ما طرحه  المناصرة  طور 
ــبـــاســـط بـــــدر -رحــــمــــه الله-  ــدالـ ــبـ عـ

تطويراً عظيماً أفاد من بعده. 
الإســـامـــي  الأدب  ــي  ــ )ف  -2
قــضــايــاه وفــنــونــه ونـــمـــاذج منه( 
للدكتور محمد صالح الشنطي)10(، 
ــفــاد مـــن مــقــدمــة الــدكــتــور  وقــــد اســت
الشبهات  رد  فــي  بــدر  عبدالباسط 
أثــيــرت ضــد مصطلح الأدب  التي 
الإســـلامـــي، كــمــا أنـــه اســتــفــاد منه 
في مناقشة علاقة الأدب بالعقيدة، 
وأثرها في تشكيل الشخصية الفردية 

الاجتماعية)11(. 

الإســامــي(  الأدب  نظرية  فــي  ــة  )دراسـ   -3
رسالة  وهــي  القحطاني،  مسفر  وضحى  للدكتورة 
بــدر -رحمه  الدكتور عبدالباسط  قــدّم لها  دكــتــوراه 
الدكتور  كــتــاب  مــن  الباحثة  اســتــفــادت  وقــد  الله-، 
عبدالباسط بدر في تناولها للأصول العقدية لنظرية 

الأدب الإسلامي)12(، وكذلك الأصول النقدية .
4- )الاتجاه الإسامي في الشعر العربي 
الحديث(، للدكتور سمية الرومي، وهي رسالة 
دكتوراه، وقد أفادت الباحثة من مقدمة الدكتور 
نظرية  إقــامــة  لأهمية  طرحها  فــي  عبدالباسط 
أدبية إسلامية لمواجهة المذاهب 
كلاسيكية  من  المختلفة  الأدبــيــة 
ــيــة ورمــزيــة  ورومــانــســيــة وســريــال
وغــيــرهــا، وذلـــك لارتــكــازهــا على 
للعقيدة  مخالفة  عقدية  اتجاهات 
أن  الباحثة  وبينت  الإســلامــيــة. 
الأديــــــب فـــي تــنــقــلــه مـــن معتقد 
إلـــى آخـــر يتنقل وهـــو فــي حــال 
مــن الاضـــطـــراب وعــــدم الاتــــزان 
ــي، ويــحــس  ــ ــدانـ ــ ــوجـ ــ الـــنـــفـــســـي والـ
العالم  على  أعــمــاقــه سخطاً  فــي 
الاجتماعية؛  والعلاقات  والحياة 
لذلك فإن ربط الأدب الإسلامي 
الأدب،  مسار  يصحح  بالعقيدة 
ويهيئ  عقيدة،  بأصدق  فيربطه 
له أوسع مجال للتصور، وأكثره 
تــلاؤمــاً مــع الــفــطــرة الــبــشــريــة)13( 
إلـــى أهــمــيــة استيعاب  وخــلــصــت 
لجميع  الإسلامي  الأدب  نظرية 
بها من موضوعات،  ما يتصل 
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وذلك بالارتكاز على تصور إسلامي صحيح 
خلف الأدب الذي سيضمن -تبعاً لذلك- فرصاً 

عظيمة لإبداع .
الــمــنــهــج  إلــــى  )مـــدخـــل   -5
ــي:  ــ ــقــد الأدبـ ــن الإســـامـــي فـــي ال
الـــتـــأســـيـــس(، لــــلــــدكــــتــــور عــلــي 
الغزيوي من  الغزيوي، وقد استفاد 
مــقــدمــة عــبــدالــبــاســط بـــدر -رحــمــه 
ــنــاولــه  ت ــك فــــي  ــ الله-، ويـــلـــحـــظ ذلـ
لــلــتــلازم  تــنــاولــه  وفـــي  للمصطلح، 
بــيــن الــشــكــل والــمــضــمــون، وكــذلــك 
والأهـــداف  للمقومات  تفصيله  فــي 
التي يقوم عليها المنهج الإسلامي 
في النقد الأدبي، وقد لمسنا أصداء 

بدر  عبدالباسط  الدكتور  ذكــرهــا  التي  المسوغات 
-رحمه الله- في كتابه في المقومات التي ذكرها 

الغزيوي في كتابه)14(.

وأخيراً فإن ما قدمه الدكتور عبدالباسط بدر 
البحث  إلــى  -رحمه الله- في مقدمته من دعــوة 
في نظرية الأدب الإسلامي يعد سبقاً في تنظيم 
الـــدعـــوة إلـــى إقــامــة نــظــريــة الأدب 
الإســـلامـــي؛ انــبــثــقــت مــن مــمــارســة 
ومعايشة لقضايا الأدب، ومحاولة 
جادة لتمييز ملامح شخصية الأمة 
مــن خـــلال أدبـــهـــا. وقـــد بـــدا الــبــون 
الشاسع بين تلك الكتابات الغربية 
ــنـــاولـــت نــظــريــة  ــتـــي تـ والـــشـــرقـــيـــة الـ
الأدب، وما انطوت عليه من عدم 
ــــوح فـــي الـــرؤيـــة واضـــطـــراب،  وضـ
وبين ما أودعه الدكتور عبدالباسط 

بدر في كتابه.
عبدالباسط  المجتهد  الدكتور  الأستاذ  رحــم الله 
بدر، وجعل ما قدمه للأمة علماً نافعاً متصلًا لا 

ينقطع نفعه على مر الجديدين■

الهوامش:
)1( أستاذ الأدب والنقد، جامعة الأميرة نورة، الرياض.
)2(  الناشر المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط4.

)3(  عبدالباسط بــدر، مقدمة لنظرية الأدب الإسلامي. دار 
المنارة، جدة، ط1، ص 9-8.

)4(  عبدالباسط بدر، مقدمة لنظرية الأدب الإسلامي، ص9.
)5(  انــظــر: عــبــاس الــمــنــاصــرة )مــقــدمــة فــي نــظــريــة الشعر 
الإســـلامـــي الــمــنــهــج والــتــطــبــيــق(، دار الــبــشــيــر ومــؤســســة 

الرسالة، ص41.
ــدر، مــقــدمــة لــنــظــريــة الأدب الإســلامــي،  ــ )6(  عــبــدالــبــاســط ب

ص19.
ــدر، مــقــدمــة لــنــظــريــة الأدب الإســلامــي،  ــ )7(  عــبــدالــبــاســط ب

ص21.
ــدر، مــقــدمــة لــنــظــريــة الأدب الإســلامــي،  ــ )8(  عــبــدالــبــاســط ب

ص37-36.

)9( انظر: عبدالباسط بدر، مقدمة لنظرية الأدب الإسلامي، 
ص59-43.

ونــمــاذج  الإســلامــي قضاياه وفنونه  الأدب  فــي  انــظــر:   )10(
منه، للدكتور محمد صالح الشنطي، دار الأندلس، حائل، 

1418هـ، ص27-25.
)11( انظر: السابق، ص41-39.

للدكتورة  فــي نظرية الأدب الإســلامــي،  انــظــر: دراســـة   )12(
وضحى مسفر القحطاني، دار الفكر، دمشق، 1437هـ، 

ص277-267. 
الحديث  العربي  الشعر  فــي  الاتــجــاه الإســلامــي  انــظــر:   )13(
دراسة موضوعية فنية في ضوء شعر محمود مفلح، د.سمية 

الرومي، رسالة دكتوراه، 1421هـ، الرياض، ص72.
)14( انظر: مدخل إلى المنهج الإسلامي في النقد الأدبي: 
المغرب،  الإسلامية،  والــشــؤون  الأوقـــاف  وزارة  التأسيس، 

ط1، 1421هـ، مطبعة فضالة، المحمدية، ص114.



103  العدد 108

عدد خاص

محمد ضياء الدين الصابوني - سورية

يا بدر هذا 
الجمع 
يشهد 
فضلكم

ــريــم د.عــبــد  )فــــي تــك
إثنينية  في  بدر  الباسط 

عبد المقصود خوجه(

يا عبدُ إن الفضل فيك سجية
کرمت أهل العلم في أعلامه
يا من يجل على المدائح قدره
خلعت عليك المكرمات رداءها
فــفــي آدابـــه والــمــرء إن يفخز 
أخلِقْ بكم في أن تكرم فاضلًا
يا )بدر( هذا الجمع يشهد فضلكم
ــة وعـــزيـــمـــة ــ ــ ــاب ــ ــ ــة وث ــمــ ــك هــ ــ ــ ل
الــعــلــم والــجــهــد الــكــبــيــر شــعــاره
انظر إلى الأحباب کيف توافدوا
ـــى أديـــــب مسلم يــتــشــوفــون إلـ
بدر ينير لها الطريق وتهتدي
يا صاحب الذوق الجميل سماحة
فلأنت ملء عواطفي ومشاعري
أيُحارَبُ الأدبُ )الرفيع( ويعتلي
وتــســود أفــكــار الــحــداثــة بيننا
سيظل جهدك خالداً في طيبة
نزيلها تكون  أن  فخراً  يكفيك 
يحتذى مـــنـــاراً  يحفظكم  والله 
مامنا فخر الوجود )محمدٌ( واإ
تــتــضــاءل الــدنــيــا أمــــام مقامه
من مثله في خُلْقِه؟ من مثله
المصطفی بنور  أكرمكم  الله 
صلی الإله على الحبيب محمدٍ

والعلياء الفضل  أهــل  ولأنـــت 
الجوزاء لك همة تسمو على 
تــســمــو بــنــبــل فــــوق كـــل ثــنــاء
بــهــا مــن خلعة حسناء ــرِمْ  ــ أكـ
والآلاء ـــال  ــمــ ــ الأعـ وجــــلائــــل 
من صفوة الأدباء في )الشهباء(
أنت الجدير بمدحة الفضلاء
أعـــظِـــمْ بــهــا مــن هــمــة قعساء
أعباء مــن  شئت  مــا  متحملًا 
ــهــــم مــــغــــمــــورة بــــدعــــاء ــ ــــوب ــل ــ وق
السمحاء شرعة  عــن  ومنافح 
ــنــــاء ــ ــب ــ فـــــي فــــكــــره الــــــوقــــــاد وال
يا مبدعاً في البحث والإنشاء
بقصيدة عصماء لي  أوحيت 
الأدب )الوضيع( ومنهج السفهاء
ــواء ولــهــا تُــسَــلَّــط أجــمــل الأضـ
ــر لـــلأبـــطـــال والــعــلــمــاء ــذكــ ــ وال
بــجــوار )أحــمــد( سيد الشفعاء
والــعــلــيــاء والآداب  بــالــخــلــق 
بـــدر تــألــق فــي دنـــى الظلماء
ـــدوة الأدبـــــاء والــحــكــمــاء هـــو نـ
ــة ونـــقـــاء ــاحـ ــمـ فــــي جــــــوده وسـ
ومــديــنــة الــفــضــلاء والــســعــداء
فــخــر الـــعـــوالـــم ســيــد الــحــنــفــاء
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فقديماً كان متذوق العمل الأدبي –شعراً ونثراً- 
يــحــس بــأثــر الــعــمــل الأدبــــي فــي نفسه 
التي أحدثت  يــدرك الأسباب  دون أن 
التي تقف وراء  الأثــر، والعوامل  هــذا 

تأثره به.
المرحلة  مــن  النقد  تــطــور  وعــنــدمــا 
التعليمية  التأثرية الأولى إلى المرحلة 
ــاقـــد يـــقـــف عـــلـــى جــــوانــــب مــن  ــنـ ــدأ الـ ــ بـ

عناصر التأثير في النص الأدبي 
سواء كانت فنية كحسن الصياغة 

صابة التشبيه، أو فكرية كاقتناص  واستواء اللفظ واإ
معنى جديد أو الوصول إلى حكمة تخزن تجارب 

إنسانية عميقة.. أو غير ذلك. 
وهذه المقالات القليلة واحدة من الدراسات التي 
تسير في هذا الطريق.. تتبع آفاق الأدب وجسوره 
إلــى آفــاق المعرفة وحقيقة الإنــســان.. تتبع علاقته 
الشعور  في عوالم  الضارب  الذوقي  البنيان  -وهــو 
البنية  بــالــمــعــرفــة: وهــــي  الــضــبــابــيــة- 

المحسوسة الواضحة.
أين يقع الأدب في كتاب المعرفة؟ 
هـــل يــشــغــل شــيــئــاً مـــن صــفــحــاتــه أو 
هوامشه، أو أنه بنية "عاطفية" بعيدة 
بطبيعتها عن أبواب المعرفة العقلية؟

ــثــور هـــذه الأســئــلــة وأمــثــالــهــا في  ت
الأذهــان بين الحين والآخــر كلما 
الأدب  مفهوم  الحديث حــول  دار 

صـــدر هـــذا الــكــتــاب لــلــدكــتــور "عــبــد الــبــاســط بــدر" 
-رحــمــه الله- عــام )1417هـــــ، المــوافــق 1996م(، عن 
مــكــتــبــة الــعــبــيــكــان، ويـــقـــول في مــقــدمــتــه: "لا شـــك أن 
تتوضح  كــثــيــرة،  أبـــعـــاد  ذات  إنــســانــيــة  ظـــاهـــرة  الأدب 

آفاقها كلما تقدمت الدراسات النقدية.

فرج مجاهد عبد الوهاب - مصر

قراءة في كتاب 
قضايا أدبية "رؤية إسلامية"

للدكتور عبد الباسط بدر
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وأثره في حياة الأفراد والمجتمعات، كما تظهر عند 
البحث في أبعاد المعرفة، وجوانبها المختلفة. ويهم 
دارس الأدب –كما يهم دارس المعرفة– أن يصل 

إلى جواب موضوعي يفصل في العلاقة بينهما.
وخلال رحلة الأدب في العصور الماضية قامت 
أجناسه الشعرية والنثرية بدور كبير في إبداع جوانب 
بالشعور  المعرفة الإنسانية، ونقلتها –ممزوجة  من 
وقدمت  المتوالية،  الأجــيــال  إلــى  المتوهج–  الــفــردي 
صــــوراً رائــعــة لــمــواقــف الأفــــراد والأمــــم، ومشاعرهم 

المختلفة.
قـــضـــايـــا  الأدب  ــل  ــمــ حــ وقـــــــد 
الحياة السياسية والاجتماعية، أما 
القضايا السياسية فيكفي أن نشير 
إلـــى بــعــض الــجــوانــب فــي الشعر 

العربي القديم.
والــنــثــر–  –الــشــعــر  الأدب  إن 
الــخــبــرة والإحــســاس  كــان أداة نقل 
بــيــن أفــــــراد الــمــجــتــمــع،  بـــل بين 
أنــحــاء الــعــالــم الإســلامــي وأجــيــالــه 
المتعاقبة، وأنه باب مهم في كتاب 
ــرة  ــ ــد قـــالـــت عــنــه دائ ــ الــمــعــرفــة. وق

المعارف الإسلامية بحق: إنه "يدل 
ــمــعــارف الــتــي تسمو  عــلــى جــمــلــة ال
أكثر صلاحية  تبدو  بالذهن، والتي 

في تحسين العلاقات الاجتماعية".
ــديــــث بـــرز  ــحــ ــ وفــــــي الـــعـــصـــر ال
عــلــى  ــدل  ــ ــيـ ــ لـ "الأدب"  ــلـــح  مـــصـــطـ
التعبير الجميل عن تجربة شعورية، 
ويظهر  المتفرقة،  أجناسه  وليشمل 
الخصائص العامة المشتركة بينهما.

وقد شهد العصر الحديث تطوراً في الأجناس 
ــيـــة، فضعفت الــخــطــابــة، واخــتــفــت الــمــقــامــة،  الأدبـ
وتأخرت مرتبة الشعر، وظهرت القصة والمسرحية 
جــذور  للقصة  كــان  ولئن  فائقة.  بسرعة  وانتشرتا 
تــراثــيــة فــإنــهــا قــد تــغــربــت عــن جـــذورهـــا، واتــصــلــت 
بالجذور الغربية خلال وقت قصير. أما المسرحية 
فليس لها أي جذور في تراثنا العربي، وقد أدخلها 
ــن الإيــطــالــيــة  ــيـــذه نـــقـــلًا عـ مــــــارون الـــنـــقـــاش وتـــلامـ
اجتذب  مــا  ســرعــان  ولكن  والإنجليزية،  والفرنسية 
الجنسان الأدبيان جماهير  هذان 
واســعــة، وزاحــمــا الــشــعــر، ونجحا 
في زحزحته عن الصدارة وتأخيره 
إلى الصفوف الخلفية. ويكفي أن 
ننظر إلى واجهة أي من المكتبات 
أو نقرأ أرقام الطبع لنرى أن كل 
ــوان مـــن الــشــعــر يــقــابــلــه عشر  ــ ديـ
قصص أو مسرحيات مترجمة أو 

مؤلفة.
الحديث  الأدب  فــي  والــجــديــد 
الفكري قد  الجانب  عامة هو أن 
تضخم فيه وأصبح عنصراً مهماً 
الغنائي – فالشعر  عــنــاصــره،  مــن 

العاطفة  على  أســاســاً  يعتمد  الـــذي 
ــخــيــال– تــحــول فــي نــســبــة كبيرة  وال
الفكرية  للقضايا  معرض  إلــى  منه 
الــقــصــة والمسرحية  أمـــا  والــعــقــديــة. 
ــواء الــقــضــايــا  ــ ــت فــقــد ســبــقــتــا فـــي احــ
الفكرية، وفي عرض الموضوعات 
الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة والــعــقــديــة 

بأساليب ووجهات نظر مختلفة. مارون النقاش
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>> الأدب والإسلام:
ــلام كـــان الأدب فــي مرحلة  عــنــدمــا ظــهــر الإســ
التقدم  نضج متقدمة، وقد استفاد الإســلام من هذا 
فاتخذ الإعجاز القرآني دليلًا من أدلة النبوة، وتحدى 
القرآن الكريم العرب أن يأتوا بمثله أو بمثل بعضه.

وأما الشعر فقد بدأ بالتفاعل مع القيم الإسلامية 
في أوائل المرحلة "المدنية" من عهد البعثة النبوية 
عندما وظفه رسول الله، صلى الله عليه وسلم، في 
الدفاع عن المجتمع الإسلامي في المدينة المنورة، 

"الحرب  في  مكة  ومواجهة مشركي 
الشعرية" التي شنوها على المسلمين، 
غير أنه أثار – ومازال يثير– خلافاً 

بين الدعاة والفقهاء والدارسين.
والـــشـــعـــر الـــــذي فــيــه دفـــــاع عن 
فلا  المشركين  على  ورد  المسلمين 
ــه مــحــبــب ومــطــلــوب؛  خـــلاف فــي أنـ
أخــذاً بحديث رســول الله، صلى الله 
ــلـــم: "إن الــمــؤمــن يــجــاهــد  عــلــيــه وسـ
إلــى  نــظــرنــا  ذا  بــلــســانــه وســـيـــفـــه". واإ
التاريخية  الــشــعــري وعــلاقــتــه  تــراثــنــا 
ثلاثة  فيه  فسنجد  الإسلامية  بالقيم 
تيارات: تيار يجسد الأصول العملية 
لا  حيادي  وتيار  الأدب،  لإسلامية 
يخل بشيء من القيم الإسلامية ولا 
عـــدوان على  فيه  وتــيــار  يصادمها، 

بعض القيم الإسلامية.
المجموعات  هــذه  تــجــاوزنــا  ذا  واإ
الشعرية، ونظرنا إلى قصيدة المديح 
فسنجد  الشعر  على  سيطرت  التي 
فيها جــوانــب إســلامــيــة كــثــيــرة، فمن 

المدائح ما صدر عن مذهبية وهوى عقدي كشعر 
ابـــن الــرقــيــات فــي مــصــعــب، وشــعــر دعــبــل فــي آل 
البيت، ومنها ما اتكأ على القيم الإسلامية، ورسم 
في شخص  الإسلامية  للشخصية  نموذجية  صــوراً 
الممدوح، كقصيدة أبي تمام في المعتصم – بمناسبة 
القيم الإسلامية،  تعتمد على  التي  فتح عمورية – 
وتــحــيــطــنــا بــمــنــاخ "قـــرآنـــي" يــجــســد قــضــيــة الــجــهــاد، 

وشخصية المجاهد.
كــانــت الــعــلاقــة بــيــن الأدب والإســــلام فــي مطلع 
النهضة الحديثة للأدب قوية، ونرى 
صورة لهذه الصفة في ديوان محمود 
ــد الــحــداثــة  ــ ســـامـــي الــــبــــارودي – رائـ
ترسم  الحربية  فقصائده  والتجديد -، 
الــمــجــاهــد.  مــمــتــازة لشخصية  صـــورة 
الغربة والشكوى تنطلق من  وقصائد 
التي  النموذجية  إلى  الفردية  معاناته 
وطــأة  تحت  المسلمين  مــعــانــاة  تمثل 
الغربة والاحتلال. وفي الجيل التالي 
محرم  وأحمد  وحافظ  جيل شوقي   –
والرصافي .. إلخ؛ نجد تياراً إسلامياً 
واضحاً في شعرهم يصور تمزق العالم 
الإســلامــي وضــيــاع وحـــدة المسلمين 
وسقوط الخلافة، واحتلال الأوروبــي 
لــعــدد مــن الــبــلاد الــعــربــيــة، والــصــراع 
الــدمــوي مــع جــيــوش الاحــتــلال، كما 
على  الغربية  المدنية  هجمة  يصور 
الــبــلاد الإســلامــيــة، ومـــحـــاولات سلخ 
بــنــزع حجاب  إســلامــه  مــن  المجتمع 
ــال، ونــشــر  ــرجــ ــ ــال ــ الــــمــــرأة وخــلــطــهــا ب

المفاسد الاجتماعية والأخلاقية.

محمود سامي البارودي

معروف الرصافي
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كــمــا تــنــبــه بــعــض الأدبــــــاء الإســلامــيــيــن مثل 
يوسف العظم وعبد الــودود يوسف وعبد الرحمن 
رأفت الباشا وعبد الحميد السحار وسعيد العريان.. 
إلــى قصص الأطــفــال وأهميتها فــي غرس  إلـــخ؛ 
فكتبوا عدة  الطفل،  المفهومات والقيم في أعماق 
الأنبياء  كقصص  وواقــعــيــة،  تاريخية  مسلسلات 

وقصص الصحابة والتابعين.
الأدب  مــيــاديــن  أقــل  المسرحية  مــيــدان  ويبقى 
الــحــديــث صلة بــالأدبــاء الإســلامــيــيــن، وقــد يكون 

ــفــنــي  ــيـــطـــرة الـــهـــيـــكـــل ال ــبـــب سـ ــسـ الـ
الــيــونــانــي الــقــديــم عــلــيــهــا، وظــهــور 
المرأة فيها على نحو لا يتفق مع 
الــحــصــانــة الــتــي أحــاطــهــا الإســـلام 

بها.
الأدبــــــــاء  أن  هــــــذا  ــنـــي  يـــعـ ولا 
الإسلاميين انصرفوا عن المسرحية 
نهائياً، ذلك أن تطور هذا الجنس 
الأدبي بتأثيره الكبير في الجمهور 
واهتمام  وتمثيلًا،  قراءة  المعاصر، 
الحكومات العربية الكبير به وحاجة 
الإذاعة والتلفزيون لنصوصه.. كل 
ذلك دفع بعض الأدباء الإسلاميين 
إلى التفكير في استخدام المسرحية 
وتوظيفها  الإسلامية،  القضية  في 

بشكل يلائم المبادئ الإسلامية.
ومــمــا يــذكــر فـــي هـــذا الــمــيــدان 
الــكــبــيــر علي  أيـــضـــاً أن الأديــــــب 
أحمد باكثير كتب عدة مسرحيات 
تاريخية واجتماعية ووطنية تسري 

فيها الروح الإسلامية.

>> التصور وأثره في العمل الأدبي:
المرء تصوراته من مصادر عدة، أهمها  ويستمد 
ــارب الــشــخــصــيــة وتــــجــــارب الآخـــريـــن  ــجـ ــتـ الــعــقــيــدة والـ

والمصادر الثقافية الأخرى.
وأما العقيدة فهي المصدر الأول للتصور غالباً، 
سواء أكانت عقيدة سماوية، أم من إنتاج عقل بشري. 
ويرتبط تأثيرها في الأفراد بمدى التزامهم بها، وتثقفهم 
بمبادئها من جهة، وبثرائها وقدرتها على تقديم تفسيرات 
قوية لقضايا الإنسان والكون والحياة من جهة أخرى.

وأمــــا الــتــجــارب الــشــخــصــيــة فهي 
الأحداث التي يمر بها الفرد، ويخرج 
مــنــهــا بــاقــتــنــاعــات خـــاصـــة. وكــذلــك 
تجارب الآخرين التي يطلع عليها قد 
أمر  في  مفهوماته  وتغير  فيه،  تؤثر 

من الأمور.
الأخـــرى؛  الثقافية  الــخــبــرات  ــا  وأمـ
فــقــد تــكــون مـــصـــادر ثــقــافــيــة محلية، 
تأثير  ويـــزداد  أجنبية،  أو  قومية،  أو 
هذا النوع من المصادر كلما ضعف 
ارتباط الفرد بعقيدته، لأنها تحاول أن 
تقدمها  التي  التفسيرات  عن  تعوضه 
الــعــقــيــدة لــقــضــايــا الـــكـــون والإنـــســـان 

والحياة.
للتصور  نجد  الأدب  ميدان  وفــي 
أهمية كبيرة.. فهو الذي يوجه مواقف 
الأديب، ويحدد نوعية رؤيته للقضايا، 
وحكمه عليها، وله تأثير واضــح في 
اخـــتـــيـــار مـــوضـــوعـــاتـــه، وفــــي طــريــقــة 
يكتب  الــتــي  الــغــايــة  وفـــي  معالجتها، 

لأجلها.

يوسف العظم

عبدالحميد جودت السحار
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وقــد أثــبــت الشعر الــعــربــي –عــلــى الــرغــم من 
غائيته- أن لديه قدرة فائقة على تمثل المبادئ 
والــتــعــامــل مـــع الــقــضــايــا وحــمــل الـــتـــصـــورات في 
الأمور الكبيرة، وفي تاريخه الممتد من أعمق ما 
عرفناه من العصر الجاهلي إلى مشارف العصر 
الحديث قصائد تحمل تصورات كثيرة، وتعرضها 
من خلال مواقف يعلن فيها صاحبها عن وجهة 

نظره صراحة أو بالإشارة.
إنما  الــتــصــور،  فــي وجـــود  المشكلة  ولــيــســت 

المشكلة في طريقة حمل التصور، 
ــلــــوب عـــرضـــه، فــــإن تــحــولــت  وأســ
أو  سياسي  منشور  إلــى  القصيدة 
بيان فكري؛ فقد تخلت عن جوانب 
ن عــرضــتــهــا من  فــنــيــة مــهــمــة، واإ
خلال موقف أو صورة، أو رمز.. 
أو أوحت بها إيحاء نجحت فنياً.

التصور  إن  بــالــقــول:  وننتهي 
هــو الــمــادة الــتــي تنتشر فــي ثنايا 
بنيته  فــي  ــي، وتــؤثــر  ــ العمل الأدب

وغايته.
>> التصور الإسلامي للقدر: 

وننظر فيما يأتي في قصيدتين 
ــقـــدر مــن  ــلـ ــمـــلان تـــــصـــــورات لـ ــحـ تـ
بها أصحابها.  خــلال مواقف مر 
القصيدة الأولـــى "رســالــة فــي ليلة 
الرفاعي،  هاشم  للشاعر  التنفيذ" 
ــقــصــيــدة الــثــانــيــة "ســفــر أيــــوب"  وال
للشاعر بدر شاكر السياب. وبعد 
أن يعرض كــل نــص منهما يقوم 
بالتحليل، ليخلص إلى أن الصراع 

في قصيدة الرفاعي كله يدور بين البشر، وينتهي 
بين يدي الله. والقدر الذي تجري بين يديه جولات 

الصراع عدل مطلق.
ونلاحظ أن قصيدة السياب قد حملت تصوراً 
إيمانية عميقة  أخــرج رؤيــة  للقدر،  نقياً واضــحــاً 
نتيجة  المضيء  وتجعل  والمضيء  القاتم  تضم 

حتمية ينتهي بها القاتم. 
في  خــاصــة  بمكانة  الــجــاهــلــي  الــشــعــر  يتميز 
تاريخ الأدب العربي؛ فهو القاعدة الكبيرة لتراثنا 
الشعري، والجذور التي نبتت منها 
الــذي رسم  أعــرافــه وتقاليده، وهــو 
العربية  للقصيدة  المثالي  النموذج 
في أصولها الفنية، وفي عدد من 
أغراضها، بل إنه أحد الروافد التي 
استفادت منها الحركة الثقافية في 

الحضارة الإسلامية فيما بعد.
الجاهلي مكانة  للشعر  وظلت 
متميزة عند معظم النقاد اللاحقين، 
يـــنـــظـــرون إلـــيـــه بـــإعـــجـــاب كــبــيــر. 
وفــي العصر الحديث شــدَّ الشعر 
الأدبــيــة  الساحة  اهتمام  الجاهلي 
–رغم شكوك بعض المستشرقين– 
ونموذجيته  الــشــعــريــة  بــتــقــالــيــده  لا 
إلى  نسبته  بحقيقة  بــل  المطلقة، 
ــدى تــمــثــيــلــه لــلــحــيــاة  ــ عــــصــــره، ومــ
من  وبعدد  الإســـلام،  قبل  العربية 
وقد  والفنية.  الموضوعية  قضاياه 
بدر،  الباسط  عبد  الدكتور  تناول 
فــي الــجــزء الأخــيــر مــن الــكــتــاب، 

بعض هذه القضايا■

علي أحمد باكثير

بدر شاكر السياب
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مفيد فهد نبزو - سورية

ا  حدَّ
يفِ:  السَّ

البدرُ 
والسعدُ
ــاء الأديــبــيــن  فــي رثـ
الفاضلين  ــاقــديــن  ــن ال
الراحلين الدكتور سعد 
والدكتور  الــرضــا،  أبــو 
ــدر؛  ــ ــبـــاســـط ب عـــبـــد الـ

رحمهما الله.

عَبدُ نا  السَّ ليلِ  ــنْ  مِ غــابَ  ــدُإنْ  ــهُ الـــرَّنـ ــب ــي مـــا غــــابَ ذكــــرٌ طِ
ــدُ الـــبـــاســـطِ اخــتــزلا  ــبـ الجهدُســـعـــدٌ وعـ فــبــوركَ  الــحــيــاةِ  ــغــزى  مَ
ــد نهجا  قـ ــوعــدُبـــالـــحـــقِّ والإيــــمــــانِ  ــمــرَ ال ــأث ــهــجَ الــعــطــاءِ ف ن
امتشقا بما  مثلهما  كـــانَ  ــراً وســـيـــفـــاً حــــــــدُّهُ الــنــقــدُمَـــنْ  ــ ــك ــ ف

ــن أدبٍ  ــمٍ ومــ ــلـ ــمــدُحَــــــدَّان مـــن عِـ ــغِ ــلٍّ مــنــهــمــا ال ــ فــضــريــحُ كـ
ــوردُســـيـــظـــلُّ والـــــتـــــاريـــــخُ ذاكــــــرة ــ ــمَ الـــغـــيـــابِ فــعــطــرهُ الـ ــ رغـ
عَسَلُ يا  قلتُ:  إنْ  الرِّضا  ــهــدُفأبو  ــبــاســطِ الــشَّ ــبــدرُ عــبــدُ ال فــال
ــا ــن ــت ــن أعـــــــامِ أمَّ ــرهُ يــشــدو عَـــلـــمـــانِ مــ ــيـ ــانُ وطـ ــ ــزَّم ــ لــهــمــا ال

ــا عــروبــتــنــا  ــيـ ــلـــمـــانِ فـــي دنـ حِـــقـــدُعـ ولا  حَــــسَــــدٌ  لا  ــانِ  ــبـ ــلـ قـ
ـــراطِ الــحــقِّ مــا سَلكا ــادلِ الــقــصــدُ غــيــرَ الـــسِّ ــعـ ــا الإلــــهِ الـ ورضــ
كوكبنا ــوقَ  ــ ف ضَـــيْـــفٌ  ــمــرءُ  ــال والـــــكـــــلُّ فـــيـــنـــا راحــــــــاً يــغــدو ف
ــتٌ جــســداً ــيِّـ يُـــرثـــى مـ ــانَ  ــ ــيــسَ يُــرثــى الــعــزُّ والــمــجــدُ إنْ ك لا ل
اتصفا الباسط  عبد  قــلــتُ:  ــا الـــفـــردُ أو  بــــــــــإدارةٍ يــســمــو بـــهـ
ــانَ ســعــدُ أبـــو الـــرِّضـــا إلا العِقدُمــا كـ زهــا  إنْ  الــجــواهــر  أغــلــى 
وشَجَتْ الأسى  حماماتُ  ـــعـــدُ ناحتْ  ــدرُ والـــسَّ ــ ــب ــ فــالــغــائــبــان: ال
ــةٍ ــارك ــب م أرضٍ  ــي  ــ وف ــا  ــ ــرَسَ يبدوغــ اختفى  فما  الــغــراسُ  نِــعــمَ 
هـــدآ بـــخـــا ولا  ــا  ــ م ــا يــحــدوعـــلـــمـــانِ  ــا بـــالـــعـــزم مـ ــحــدوهــم ي
عــالــمــاً كسلٌ يَــقــعــسُ  ــانَ  كـ ــردُإنْ  ــ ــب ــ ــةٍ والــــحــــرُّ وال ــ ــاي ــن غــ عــ
ــارٍ وتـــضـــحـــيـــةٍ ــ ــثـ ــ ــإيـ ــ ــا بـ ــمـ ــهـ سُـــهْـــدُفـ ولا  تـــعـــبٌ  ولا  زرعــــــا 
مَــنْ كالطيف قد عبرا مــاتَ  ـــا لــــهُ بُـــعْـــدُإنْ  ـــاً م ــق قــــدْ مـــــاتَ حَـ

ــهُ  ــ ــتَ ــ ــال ــا رســ ــ ــي ــنَّ مَـــــــنْ أحــ ــ ــك ــ ــهُ الــحــمــدُل ــب ــل ـــاً ويـــغـــمـــرُ ق ــ ورعـ
ــاتِ خــالــقــهِ ــمـ نُــعــمــى الــجِــنــانِ فـــأجـــرهُ الــخــلــدُسَــيــنــالُ مِــــنْ رحـ
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 باستعراض سريع لمقالاته نجد أن لديه ما تناول 
علاقة الأدب بالحياة، إذ هو مع تلك النظرية التي 
ــلــحــيــاة")94/50(، ومــن هنا  تــرى أن "الأدب مـــرآة ل

ينبغي أن يكون مرآة صادقة، ولا سيما 
يعبّر  أن  ينبغي  الــذي  المسلم  الأديـــب 
المختلفة،  ومواقفها  وحياته  واقعه  عن 
ويؤكد هذه العلاقة في مقال آخر عن 
"تــجــربــة الأديـــب الــمــســلــم")112/59(، 
لها روافــد  أنها تجربة غنية  يــرى  التي 
مــتــعــددة مـــن الـــرؤيـــة الــعــقــديــة والــفــكــر 

الأدب  يصطبغ  إذ  الأصـــيـــل؛ 
ــكــــون لــــأديــــب  ــ ــي ــ ــكــــل ذلـــــــك ف ــ ب

المسلم جــوانــب تميزه عــن غيره مــن الأدبـــاء، ويــرى 
الكاتب في مقال آخر عنوَنه بقوله: "أدبنا والصورة 
المقلوبة")112/69( أن الكلمة مؤثرة وذات خطر، 
لما  الــصــورة، فنستسلم  إذ يمكنها قلب 
لو  حتى  فينا،  ليؤثر  المبدعون  يقوله 

كان قولهم تزييفًا للحقيقة.
قــد ربــط الأدب  الكاتب  كــان  ذا  واإ
بــالــحــيــاة فــيــمــا ســبــق فــإنــنــا نـــجـــده في 
"الأدب  بــــيــــن  يـــــربـــــط  آخــــــــر  مـــــقـــــال 
والـــتـــاريـــخ")112/53(؛ إذ يــرى وجود 
فــالأدب  بينهما،  قربى  وشائج 
مثلا أحد المصادر التي توثق 

مجلة  من  الأخيرة"  "الورقة  في  مقالاته  في   - الله  رحمه   - بدر  د.عبدالباسط  طرق   
الأدب الإسلامي؛ قضايا متعددة، وإن كان ينتظمها جميعًا رابط الأدب والنقد، وسأحاول 
فيما يأتي من سطور ذكر أبرز الأفكار التي دارت حولها مقالاته - رحمه الله - محاولًا 

الربط بين ما يتشابه من مقالاته من حيثُ أفكارها.

د.محمد بن سعيد اللويمي - السعودية

الورقات
 الأخيرة

للدكتور 
عبدالباسط بدر 

رحمه الله
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له،  فتمثل مصادر  التاريخ  أحــداث 
كما يــرى عــلاقــةً أخــرى بين الأدب 
ــداث الــتــاريــخ  ــتــاريــخ، هــي أن أحــ وال
لــأدبــاء، يستقون  تشكل مــادة كبيرةً 
منها عــبــر الــعــصــور، ويــقــتــرب هــذا 
المقال من مقال آخر له بعنوان "أدبنا 
الــمــعــاصــر والــــتــــاريــــخ")112/85(، 
مــن  الأول  ــيـــل  ــجـ الـ أن  ــه  ــيـ فـ ــرى  ــ ــ ي
ـــد نــهــلــوا  أدبــــــاء عــصــرنــا الـــحـــديـــث ق
مــن قــصــص الــتــاريــخ واســتــمــدوا من 
ــافـــظ ومــحــرم  أحــــداثــــه، كــشــوقــي وحـ
وبــاكــثــيــر وغــيــرهــم، وحــــدث الــشــيء 
نفسه في الكتابة القصصية، بيد أن 
هذا الأمر قد تراجع بعدهم، وقد رأى 
"الشعر  هو  آخــر  مقالٍ  في  الكاتب 
ــل")112/78( أن  ــ ــثـ ــ ــنــمــوذج الأمـ وال
شعراء ذلك الجيل الأول من عصرنا 
ذكر  شعرهم  فــي  ينسوا  لــم  الحديث 
الــنــمــوذج الأمــثــل فــي تاريخنا، وهو 
رسولنا صلى الله عليه وسلم، فالتفتوا 

العظيمة  وصفاته  الكريم  إلــى شخصه  شعرهم  فــي 
وذكروا جوانب من سيرته، وهذا يقودنا لمقال آخر 
له هو "من معطيات السيرة")112/86(، الذي يرى 
فيه أن المسلمين مــن بين ســائــر الأمـــم هــم الأمــة 
التي وصلتها سيرة نبيها متكاملة متسلسلة صحيحة، 
إلى  والمعلمين  التربويين  داعيًا  منة عظيمة،  وهــذه 

ربط الأجيال بهذا النبع الصافي.
ــد الـــحـــديـــث  ــقـ ــنـ ــا تـــطـــالـــعـــنـــا مــــقــــالات فــــي الـ ــمـ كـ
ــايـــاه، كــمــقــال "نــقــدنــا الــمــعــاصــر بــيــن الـــواقـــع  وقـــضـ
ــذي تــطــرق فــيــه الــكــاتــب  ــ ــلــــع")112/56(، ال ــتــــطــ ــ وال

بمدارسه  الحديث  النقد  بين  للعلاقة 
واتجاهاته المختلفة وهويتنا الفكرية، 
داعيًا إلى أن يكون لنا منهج أصيل 
يــعــكــس شــخــصــيــتــنــا وهـــويـــتـــنـــا، وألا 
نكون ظلاًّ للآخر، وفي مقال آخر 
للكاتب بعنوان "مناهج دراسة الآداب 
الكاتب  يدعو  الأجنبية")112/62( 
إلى دراسة أدب الشعوب الإسلامية 
ولا سيما الآداب الشرقية؛ إذ تزخر 
كثير من مادتها بما يستحق النظر 

فيه ودراسته.
كما اختصت مجموعة من مقالات 
الكاتب بالأدب الإسلامي وما يتصل 
به من قضايا، فهو يدعو إلى "نظرية 
جمالية إسلامية")112/58(، يمكن 
من خلالها النظر إلى العمل الأدبي 
ــعًـــا: الــشــكــل والــمــضــمــون،  بــشــقــيــه مـ
ــمـــام بــالــمــضــمــون  ــتـ ــذراً مـــن الاهـ ــحــ مــ
ــعـــف الـــشـــكـــل؛ لأن الـــمـــوضـــوع  وضـ
أدبًــــا، ومـــن مظاهر  ــده لا يصنع  وحـ
الشكل وجود  واإغفال  المضمون وحده  التركيز على 
التقريرية والخطابية والعيوب الشعرية، كما يدعو إلى 
براز جمالياته  استقراء الإرث الشعري العربي القديم واإ

ولا سيما في عصر النبوة.
كان ما سبق استعراضًا لأبرز ما طرقه الكاتب 
- رحمه الله - من أفكار في مقالاته، ومــع تنوع 
هذه المقالات وتعدد أفكارها؛ فإننا نرى نفَسًا واحدًا 
ــفــكــر، ووضـــــوح الـــرؤيـــة،  يــنــتــظــمــهــا، هـــو أصـــالـــة ال
والمضمون،  والشكل  والحديث  القديم  بين  والتوازن 

جاء كل ذلك في لغةٍ سلسةٍ وعرضٍ هادئ■
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>>الحكم على المذاهب بدقة وعدالة:
 فقد ذكــر الــنــاشــر فــي مقدمته أن 
يــقــدم خــاصــة وافــيــة مختصرة  الكتاب 
تُعرف بالمذاهب الأدبية الغربية الحديثة 
مع عرض رؤية إسامية لهذه المذاهب 
الأدبــيــة، بــدقــة وعــدالــة، بحيث تستفيد 
سلبياتها،  من  وتحذر  إيجابياتها،  من 

في  بالشمولية  يتسم  الــكــتــاب  وأن 
الموضوع، والسهولة في العرض.

ولقد أبان الدكتور عبد الباسط بدر 
أنــه:  للكتاب  تقديمه  فــي  )رحــمــه الله( 
"خال العصور المتعاقبة كان التفاعل 
بــيــن الــمــجــتــمــعــات الإســـامـــيـــة وغــيــر 
وشهدت  ومعطاء،  خصبًا  الإسامية 
وبغداد  كدمشق  الكبيرة  الثقافة  مراكز 
والــقــاهــرة والــقــيــروان وقــرطــبــة وبــخــارى 
تيارات  وفــود  ودهــلــي... وغيرها، 
فــكــريــة لا تُــحــصــى، واســتــطــاعــت 

 صــــدر كـــتـــاب )مـــذاهـــب الأدب الــغــربــي رؤيـــة 
إسلامية( للدكتور عبد الباسط بدر )رحمه الله( 
للنشر  الــشــعــاع  شــركــة   - الــبــيــت  مكتبة  لجــنــة  عــن 
1405هـــــ/1985م،  عــام  شعبان  في  الكويت  بدولة 
وهــــو يــقــع في مــئــة وخــمــســن صــفــحــة مـــن الــقــطــع 
موجزة  ذاتية  سيرة  على  اشتمل  ولقد  المتوسط، 
بـــــــدر )رحـــــمـــــه الله(،  الــــبــــاســــط  ــبــــد  ــتــــور عــ ــلــــدكــ لــ
في  الكتاب  عــرض  ثــم  وتــقــديم،  للناشر،  ومقدمة 
عــدة مــحــاور هــي: لمــاذا الــرؤيــة الإســلامــيــة؟ جــذور 
المــــذاهــــب الأدبــــيــــة، ثـــم عــــرض المــــذاهــــب الأدبـــيـــة 
الرومانسي،  المذهب  الكلاسيكي،  )المذهب  وهــي: 
المـــذهـــب الـــواقـــعـــي، المـــذهـــب الـــبـــرنـــاســـي، المــذهــب 
الــوجــودي(،  المذهب  السريالي،  المذهب  الــرمــزي، 
مذهب  إلــى  وحاجتنا  ومعطيات،  نتائج  عــرض  ثم 
أدبي إسلامي، والطريق إلى مذهب أدبي إسلامي، 

وفيما يأتي عرض لهذه المحاور:

محمد عباس محمد عرابي - مصر

عرض كتاب: 
مذاهب الأدب الغربي رؤية إسلامية 
للدكتور عبد الباسط بدر
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ما  خير  وتتمثل  تهضمها،  أن  الإســامــيــة  الذهنية 
فيها، ثم تنتج، من نفسها الخاص، ومن كل الروافد 
التي أخذت منها ما تريد، حضارة عريقة، ولم تكن 
تتردد أو تخاف من أي وافد، فهي قادرة - ما ملكت 
بصيرة الاختيار وقوة الإرادة- أن تفحص كل جزء 
فيه، وتحكم عليه بما تشاء، فتأخذ ما تريد، وتدع 
ما تريد، وتضع بصماتها على ما تريده، وتصوغه 

صياغة جديدة تسلخه من جنسيته القديمة.
أو  مفتوحة  نــوافــذنــا  تــكــون  أن  المشكلة  فليست 
مغلقة، ولا أن ننظر بأعيننا إلى ما عند الآخرين، 
أن  فــي  المشكلة  إنما  العتمة،  دائـــرة  فــي  نعيش  أو 

نملك بصيرة الاختيار وقوة الإرادة.
الثقافية المعاصرة قضايا فكرية  ن في حياتنا  واإ
وفنية وأدبية كثيرة في حاجة إلى إعادة النظر، وفتح 
الملفات، وقد بدأ عدد من الدارسين - كل في مجال 
تخصصه - مراجعة واعية لقضايا الفكر والفلسفة 
والعقيدة، وما زالت قضايا الفن والأدب تنتظر، ومن 

هذه القضايا مذاهب الأدب الغربي.
ــا مــن كـــون هـــذا الــكــتــاب بــمــثــابــة دعــوة  وانــطــاقً
لمناقشة مذاهب  ينبغي أن يطول  متواضعة لحوار 

الأدب الغربي من خال رؤية إسامية.
>> لماذا الرؤية الإسلامية؟

ليس من طبيعة الإسام أن يحكم على ظواهر 
الــحــيــاة - الــمــاديــة والــمــعــنــويــة - بتعسف وتــســرع، 
يعايشها،  الإنسانية،  الحياة  ظواهر  إحــدى  والأدب 
من  آثــارهــا  وتنتقل  المسلم،  وغير  المسلم  وينتجها 
الــعــادات  إلـــى آخـــر - كــمــا تنتقل أي مــن  مجتمع 
باحتكاك  الأطــعــمــة-  أو  الأزيـــــاء  أو  الاجــتــمــاعــيــة 

الجماعات البشرية، وبفعل عوامل التأثير والتأثر.
والأدب أيــضًــا مــســتــودع شــعــوري هــائــل للأمة، 

يحمل خصائصها وعقائدها وتاريخها، ويحمل في 
الوقت نفسه قدراً من التجارب الإنسانية العامة التي 
بــالــفــوارق بين الأجــنــاس  تعبأ  الــحــدود، ولا  تتخطى 
والــلــغــات، وخــاصــة أنــنــا فــي عصر يهيئ للظواهر 
المجتمعات،  بين  لانتقال  كبيرة  فــرصًــا  الإنسانية 

وينمي الاتجاه نحو أدب عالمي.
لــذا ينبغي أن ننظر إلــى قضية مذاهب الأدب 
الغربي بأناة، آخذين في الاعتبار جوانب مهمة هي:

الفائقة  الانسياب في الأدب، وقدرته  أولًا: خاصية 
على الانتقال من أمة إلى أخرى دون اعتبار 
بينها  ينتقل  فــهــو  بينهما؛  الــعــاقــات  لطبيعة 
في حالة وجود عاقات طيبة وحسن جوار، 
أمــم كثيرة متجاورة، ومن  الحال في  كما هو 
أمثلة ذلك التأثير والتأثر المتبادل بين الأدبين 
الإنكليزي والــفــرنــســي، والألــمــانــي والإيــطــالــي، 

والهندي والصيني.
ثانيًا: إن الأدب بطبيعته ملتصق بالأمة التي تنتجه، 
يحمل خصائصها وعقائدها، وعندما ينتقل من 
مكان إلــى آخــر ينقل معه كل ما يحمله من 

خصائص وعقائد.
ثالثًا: يفتح الإسام نوافذ كثيرة للتعامل مع ما حولنا، 
ويقدم لنا مقاييس بسيطة وفعالة تحكم تعاملنا.

رابعًا: إذا كنا لا نستطيع أن نغلق نوافذنا في وجه 
الحكمة أن نفعل  آداب الآخــريــن، وليس من 
ذلك حتى لو استطعنا فا بد من نظرة هادئة 
وقلوب  أدبائنا  عقول  ويــدخــل  إلينا،  يفد  فيما 
راسخة  عقيدة  فيها  تحكمنا  نظرة  جماهيرنا، 
مــن جــهــة، ورغــبــة أكــيــدة فــي الاســتــفــادة من 
التجارب الإنسانية الفنية من جهة أخرى. فا 
نختنق بضيق الأفق، ولا نضطرب بعواصف 
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الآخـــريـــن، بــل نستفيد مــن تــجــاربــهــم دون أن 
تتقصف أغصاننا، بله جذورنا.

وفي هذا الكتاب تم النظر في المذاهب الأدبية 
الغربية نظرة مسلم يظن أنه يرضي وجدانه العقدي، 

ولا يغفل عن متطلبات الذوق والثقافة.
>> منهج عرض المذاهب:

 اقــتــصــر الــكــاتــب )رحــمــه الله( فــي عـــرض كل 
مذهب على أصوله العامة التي يلتقي عليها معظم 
أتــبــاعــه، وتـــرك الــتــفــصــيــات والــقــضــايــا الــتــي ينفرد 

بها أديـــب أو اثــنــان، وقــد أوجـــز في 
لكل مذهب،  الفنية  القضايا  عرض 
فوقف عند المهم، بل الأهم؛ بهدف 
الــوقــوف عــلــى الــقــضــايــا الــفــكــريــة أو 
يلتقي  أثر عقدي  لها  التي  الفلسفية 
ومفهومات  قــضــايــا  مــع  يختلف  أو 
ــة. ذلــــك أن خــطــر الــتــأثــر  ــيـ إســـامـ
بالمذاهب الأدبية لا يكمن - غالبًا 
- في الجوانب الفنية، إنما يكمن في 
الخلفيات الفكرية والفلسفية والعقدية، 
وثمة ما يدعو إلى الاهتمام الكبير 
المذاهب  أن  وهــو  الخلفيات،  بــهــذه 

تــأثــرت فــي ظهورها  إنما نبتت أو  الأدبــيــة جميعها 
قام  وقــد  والعقدية،  والفلسفية  الفكرية  التيارات  بهذه 

الكاتب بعرض خاصة عامة لكل مذهب.
>> جذور المذاهب:

يطلق اصطاح "المذهب الأدبــي" للدلالة على 
مجموعة المبادئ والأسس الفنية والفكرية التي يدعو 
إليها نقاد، ويطبقها أدباء في إنتاجهم الأدبي، وتربط 
الأدب في شكله ومضمونه بفلسفة معينة، تنمو في 

وقت من الأوقات.

وبين الكاتب أن تأصيل أول مذهب أدبي غربي 
هــو الــمــذهــب الكاسيكي راجـــع إلــى تــوجــه الأدبـــاء 
والــنــقــاد نحو الــتــراث الــيــونــانــي والــرومــانــي وتعلقهم 
بـــه، وبحثهم فــيــه عــن قــواعــد أدبــيــة ونــقــديــة جــديــدة 
يستلهمونها، ويبنون بها، وبالفلسفة العقلية السائدة.

وفيما يأتي عرض لهذه المذاهب:
•المذهب الكلاسيكي:

ونقده  الأدب  في  الكاسيكية  المبادئ   ظهرت 
الميادي، وازدهـــرت في  السادس عشر  القرن  في 
القرنين السابع عشر، والثامن عشر، 
وحلت محلها الرومانسية في القرن 
التاسع عشر، ولقد بدأت في إيطاليا، 
إلى  وانتقلت  فرنسا،  فــي  ونضجت 

إنجلترا وألمانيا. ومن أهم مبادئها:
اليوناني  تمجيد واعتبار الأدبين 
والروماني نماذج عليا للأدب الرفيع، 
متشددة،  عقلية  نزعة  إلــى  والــدعــوة 
والعقل عندهم أساس فلسفة الجمال. 
الإنسانية  الــعــواطــف  عــن  والتعبير 
العليا  بالطبقات  والاهتمام  العامة، 
ــكــبــرى  ــنـــايـــة ال فــــي الــمــجــتــمــع. والـــعـ
بــالأســلــوب، والاهــتــمــام بــالــمــســرح أكــثــر مــن الشعر 
الغنائي. ومن أعامه: راسين، وكورني، وموليير، 

وبوالو وسدني وبن جونسون
•• الرؤية الإسلامية للكلاسيكية:

الــتــأثــر بـــالـــروح الــوثــنــيــة، ونــظــرتــهــا الــشــريــرة 
للقدر، وهو مخالف للتصور الإسامي، ونظرته 
الــنــاصــعــة لــلــقــدر. ويــؤخــذ عليهم انــصــرافــهــم عن 
أنه يجب  الحياة الاجتماعية في حين  مشكات 
على الكاتب والأديب الاهتمام بهذه المشكات، 

موليير



115  العدد 108

عليهم  ويؤخذ  والآخـــرة.  الدنيا  للحياتين:  فــالأدب 
المجتمع،  فــي  العليا  بالطبقات  الاهــتــمــام  أيــضــا 
فــالأدب يجب أن يوجه لجميع الناس بالأساليب 
التي تمتعهم، وتنمي أذواقهم. إن الأخاق الفاضلة 
المجتمع فــي زمــان  يــأخــذ بها  الــتــي  عندهم هــي 
ومكان محددين، ويبدو خطأ المفهوم الكاسيكي 
في نظرته للأخاق وخطره عندما يسود الانحراف 
الــنــاس على قضية  فــي مجتمع مــا، أو يتواضع 

تتنافى مع الفطرة البشرية.
• المذهب الرومانسي:

 من أشهر الأدباء الرومانسيين 
ــفـــريـــد دي مــوســيــه،  )لامـــرتـــيـــن، والـ
ــا،  ــسـ ــرنـ ــتــــور هـــــوغـــــو( فـــــي فـ ــكــ ــ ــي ــ وف
وولــتــر  زورث،  وورد  ــردج  ــ ــولـ ــ و)كـ
ســــكــــوت فــــي إنـــجـــلـــتـــرا، والأخــــــــوان 
شليجل وهوفمان في ألمانيا، وتمثلت 

مبادئها: 
أولًا: في رفض المبادئ الكاسيكية 
في الأدب عامة ومخالفتها. 

بـــالـــعـــاطـــفـــة  الأدب  ربـــــــط  ــاً:  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ثـ
ــيــة  ــذات والـــــوجـــــدان، واإعـــــــاء ال

والذوق الفردي. 
طاق حريته في ارتياد  ثالثًا: تعظيم شأن الخيال، واإ

الآفاق التي يريدها. 
رابعًا: الهروب من الواقع، ومشكاته الاجتماعية. 
خامسًا: الافتتان بالطبيعة والعوالم الغريبة والأحام. 

سادسًا: التعلق بالحزن، والتلذذ بالألم. 
العاطفة  الديانة الأساسي هو  سابعًا: جعل محور 
والــقــلــب الــطــيــب، والتقليل مــن أهــمــيــة )الإثـــم 

الفردي(، وتخفيف المسؤولية الفردية.

•• الرؤية الإسلامية للرومانسية:
 رفض ما يعيشه الرومانسي من فقدان التوازن، 
والإغراق في الذات، والوقوع في بحر الشك والحيرة 
والكآبة، ورفض الحزن الدائم والكآبة، ورفض عدم 
ربط الأدب بالمبدأ الأخاقي. ويجب على الأديب 
أن يكون مرتبطًا بواقعه ومجتمعه، كما أن الإسام 
يرفض المعتقد العاطفي الذي يهون الإثم، فالإسام 

عقيدة وسلوك.
• المذهب الواقعي: 

يركز على توجيه الفن والأدب إلى 
خدمة المجتمع، وتقوية روح التعاون 
بين الناس، وقد تشعب إلى واقعيات 
عـــدة أهــمــهــا: الــواقــعــيــة الانــتــقــاديــة، 
والـــواقـــعـــيـــة الــطــبــيــعــيــة، والـــواقـــعـــيـــة 
الاشتراكية، وتهتم الواقعيات الغربية 
المجتمع،  وقــضــايــا  الــحــيــاة  بـــأمـــور 
ولكن بمنهج وتصورات مستمدة من 

فلسفات بشرية منحرفة.
•• الرؤية الإسلامية للواقعية:

الانـــتـــقـــاديـــة  الــواقــعــيــتــيــن  إن  أولً: 
محكومة  الحياة  تجعان  والطبيعية 
بالشر والفساد، وهذه نظرة سوداوية متشائمة، 
الحياة  التصور، فسنن  والإســام يرفض هــذا 
في الإسام فطرية حيادية، توجهها الفاعلية.

تبرزان  والطبيعية  الانتقادية  الواقعيتين  إن  ثانيًا: 
صـــور الــشــر والــفــســاد فــي المجتمع لإضـــرام 
الثورة فيه وتغيير قيمه، والإسام لا يقبل أن 
يكون الهدم وحده غاية العمل الأدبي، فا بد 
من التخطيط المسبق للبديل الذي يعوض عما 

نريد هدمه.

لمارتين
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حيوان  والطبيعين  الواقعيين  عند  الإنــســان  ثالثًا: 
بــشــري يــتــكــون مـــن مــجــمــوعــة عـــوامـــل مــاديــة 
وغريزية؛ وحسب، وليس للجانب الروحي أي 
اعتبار عندهم، والإسام يرفض هذا التصور، 
فالإنسان جسد وروح لها حاجاتها الضرورية 
الــتــي لا يــجــوز إغــفــالــهــا، ولا الاقــتــصــار على 

إحداها دون الأخرى.
إن الواقعية الاشتراكية تناقض التصورات الإسامية، 
الغرائز،  المادية والإلــحــاد، ودنيا  بــالأدب إلى  وتنحدر 

وتخنق حرية الأديــب، وهي مرفوضة 
مهما تلونت أو اتخذت أسماء متغيرة.

• المذهب البرناسي: 
دويل  لوكنت  مؤسسيه  أشهر  من 
وتــيــوفــيــل جــوتــيــيــه، وشـــــارل بــودلــيــر. 
عن  للدفاع  للفن  الفن  شعار  استخدم 
الأعمال الأدبية التي تصدم المجتمع 

في عاداته وقيمه وتقاليده.
•• الرؤية الإسلامية للبرناسية: 
عـــزل الأدب عــن قــضــايــا الــحــيــاة 
في  غاية  الأدب  وجعل  الاجتماعية، 
ــيــة،  ــال الــقــضــيــة الأخــاق ــمــ ذاتـــــه، واإهــ
لا  الرياضية  كالحقائق  الأدب  وجعل 
عــاقــة لـــه بــالــخــيــر والـــشـــر. والــجــمــال 
عندهم مقصور على الصياغة الفنية 

دون المعنى.
• المذهب الرمزي: 

ــر،  ــيـ ــودلـ ــر مـــؤســـســـيـــه بـ ــهــ ــــن أشــ مـ
ورامـــبـــو، وفــيــرلــيــن، ومـــالارامـــيـــه، وهــو 
مذهب يعبر عن التجارب الأدبية عن 

طريق الرمز.

•• الرؤية الإسلامية للرمزية: 
فــراغ روحــي،  الفلسفي صــادر عــن  أن أساسها 
فاس عقائدي، وضياع في عالم المادة، وأن عالم  واإ
للعقيدة، وهو ولاء لا  المثالي عندهم بديل  الجمال 
يترفعون عن  المسلم إلا لله ورسوله، وأنهم  يعطيه 
الحياة  قضايا  عن  وينصرفون  ومشكاته،  الشعب 
الــتــي يعيشونها، وهـــذا هـــروب لا نــرضــاه لــلأديــب 
المسلم. إنهم يستخدمون أدوات فنية ترتبط بتصورات 

لا يوافق عليها الإسام.
• المذهب السريالي: 

من أبــرز رواده أندريه بروتون، 
وأهـــم قــاعــدة عــنــد الــســريــالــيــيــن هــي: 
والمعتقدات  الــســائــدة،  القيم  تــجــاوز 
والأديــــــــان والــتــقــالــيــد الاجــتــمــاعــيــة، 
والــلــجــوء إلــى الإحــســاســات الداخلية 

للإنسان )الاشعور( والحلم.
•• الرؤية الإسلامية للسريالية: 
تتناقض  السريالية  أســس  جميع 
مع الإسام، فالمسلم لا يهمل الواقع 
أبـــــدًا، ولا يــتــجــاوز عــقــيــدتــه وعــقــلــه، 
ويــنــظــم غـــرائـــزه، ويــتــحــكــم بــهــا وفــق 

المنهج الإسامي.
• المذهب الوجودي: 

من أبرز أدبائه جان بول سارتر، 
وسيمون دي بوفوار، وألبير كامو.

•• الرؤية الإسلامية للوجودية: 
القضايا الوجودية التي يزرعها 
ــذهــــب الــــــوجــــــودي مـــرفـــوضـــة  ــمــ ــ ال
إساميًّا، فالاغتراب الوجودي بعيد 
بخالقه  يتصل  لأنــه  المسلم؛  عــن 

تيوفيل جوتييه

شارل بودلير
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والمسؤولية  الحرية  أن قضايا  كما  العبادة،  عبر 
ــــام عـــن المعالجة  ــزام؛ تــخــتــلــف فـــي الإسـ ــ ــت ــ والال

الوجودية اختافًا هائاً.
>> نتائج ومعطيات: 

مــن خـــال الـــرؤيـــة الــشــامــلــة لــمــذاهــب الأدب 
الغربي تم استنباط الظواهر الآتية:

واحــتــرمــوا  بالعقل،  الأدب  الكاسيكيون  ربــط   -
الأنظمة والقواعد والتقاليد، وقيدوا الخيال عند 
الرومانسية  نــادت  )العقلية(،  المعرفة  أعــتــاب 
الــخــيــال، وغــالــوا في  ســـراح  بالحرية، وأطلقت 
الــفــرديــة حــتــى بــلــغــوا حــد الانـــطـــواء، والــواقــعــيــة 
ــأنـــواعـــهـــا ظـــهـــرت عـــقـــب ظـــهـــور الــفــلــســفــات  بـ
الجدلية، فجميع  الوضعية والتجريبية والمادية 
للفلسفات  أدبية  الأدبية هي صياغة  المذاهب 
الـــتـــي ظـــهـــرت فـــي حــيــنــهــا، وتــطــبــيــقــات فنية 

لمبادئها.
- إن الأدب بجميع أجناسه حمل الفكرة دون أن 
يفقد شيئا من خصائصه الأدبية، واستطاع أن 
يخرج  أن  دون  والفلسفية  الفكرية  القيم  يجسد 

عن كونه أدبًا.
- إن الأدب الحديث في معظمه متوزع في مذاهب 
ن آثار  أدبية لها صفات وخصائص محددة، واإ

الأدباء تأخذ منها بنسب متفاوتة... إلخ.
>>  الحاجة إلى مذهب أدبي إسلامي:

يــمــلــك الأدب الــعــربــي فـــي هـــذا الــعــصــر كل 
عــنــاصــر الــمــذهــبــيــة، ويــلــتــحــم بــالــتــيــارات الفكرية 
التحامًا شديدًا؛ فضاً عن أنه يحمل ظالًا لمذاهب 
ننا في  الأدب الغربي من أقصاها إلى أقصاها. واإ
حاجة إلى مذهب أدبي إسامي وتأصيله، وهذا 

يقتضي:

ــاد إلــــى الــعــقــيــدة  ــقـ ــنـ - ضــــــرورة اتـــجـــاه الأدبـــــــاء والـ
الإسامية، وجعلها مصدر التصور عن الألوهية 

والحياة والإنسان والكون.
يــصــدرون عن  الــذيــن  الناشئين  ــاء  ــ الأدب - تشجيع 
إنتاجهم  ومتابعة  ورعايتهم  إسامية،  تــصــورات 
بالتوجيه والنقد، ومساعدتهم على تطوير أدواتهم 
الــفــنــيــة، وتــجــســيــد قــضــايــا الــمــســلــمــيــن الــمــعــاصــرة 

بأفضل أسلوب أدبي ممكن.
- تشجيع دارسي الأدب الإسامي ونقاده، وتوجيه 
أصحاب الملكات النقدية من الناشئين إلى تنمية 
أذواقـــهـــم وثــقــافــتــهــم الــنــقــديــة الــمــتــطــورة فــي العالم 
مــن جهة أخـــرى، والــعــمــل على إظــهــار الـــدارس 

الإسامي الماهر والناقد الإسامي المبدع.
- على الجامعات الإسامية توجيه مناهج الدراسات 
الأدبية والنقدية فيها وجهة إسامية واعية، وتشجيع 
الدراسات والبحوث المنهجية في الأدب الإسامي 
ونظريته، ورعاية الطاب الموهوبين، وتقديم فرص 

الدراسة العليا لهم في قضايا الأدب الإسامي.
الإسامية تخصيص  والمجات  الصحف  - على 
لـــلأدب الإســامــي  الصفحات والــمــاحــق  بعض 
وقضاياه، وأن تستكتب الأدباء والنقاد والباحثين 

فيه.
آداب  في  الإسامية  الأدبية  بالأعمال  الاهتمام   -
لغات  إلــى  وترجمتها  كافة،  الإسامية  الشعوب 
ظهار الخصائص  الشعوب الإسامية المختلفة، واإ
هذه  وستعين  فيها،  المشتركة  والعقدية  الفكرية 
المكتبة على توجيه دراسات الأدب المقارن إلى 
أيــدي  بين  الإســامــيــة، وستضع  الشعوب  آداب 
القراء المسلمين أعمالًا أدبية إسامية لها طوابع 

عامة مشتركة■
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الأديـــــــــــــــب الأريـــــــــــــــب الـــــدكـــــتـــــور 
تعالى  بــدر - رحــمــه الله  عبدالباسط 
الذي  النوع  رحمة واسعة - من هــذا 
المتعددة،  والــمــواهــب  الــقــدرات  يمتلك 
فهو صاحب أسلوب مميز شجي في 
حاضرة،  وملكات  والإلــقــاء،  الحديث 
ـــراء لغوي  وثــقــافــة متنوعة، وغــــزارة وث

وفكري وأسلوبي جميل وفاتن.
في  لأحاديثه  والمستمع  والسامع 
الإذاعة السعودية )نداء الإسلام( من 

مكة المكرمة يلمس هذا بوضوح.
كـــنـــت أتـــعـــمـــد مـــصـــاحـــبـــة الــشــيــخ 
الــفــريــدة في  عــبــدالــبــاســط بـــدر حلقاته 
الإذاعة، وأترصد وقتها، وكنت أستمع 

ــيـــهـــا بـــشـــغـــف وحـــــب وعـــنـــايـــة  إلـ
واهتمام بكل ما يقوله، فقد كانت 

لاهتماماتي الأدبية والشعرية وقراءاتي 
من  للاقتراب  والحافز  الــدافــع  النقدية 
أجده  ومــا  الأسبوعي،  الشيخ  برنامج 
الفهم  فــي طــرائــق  مختلفا عــن غــيــره 

والعرض والاستدلال.
كان الشيخ عبدالباسط بدر وهذا 
ما أظنه في أثناء وبعد انتهاء حلقات 

برنامجه يعد الإعداد الشامل والعميق 
لمحتوى الــحــلــقــات، ويــطــرح كــل ذلك 
بــأســلــوب شــيــق رشــيــق ســهــل ممتنع، 
وكأنه يتحدث إليك في جلسة تلقائية 

بسيطة.
ــة  ــ ــيـ ــ ــات الأدبـ ــ ــوعـ ــ ــــوضـ ــمـ ــ طـــــــرح الـ
ن  والشعرية جديد في دنيا الإذاعة، واإ
اليسيرة.  الحلقات  كانت هناك بعض 
بدر  عبدالباسط  الدكتور  برنامج  أمــا 
الـــذي أخـــذ وقــتــاُ وأمــــداً فــي الــتــواصــل 
مع محبي الأدب والشعر، ومخاطبة 
جــمــاهــيــر عــريــضــة مــن الــمــحــيــط إلــى 
ــي تـــجـــدد وحـــســـن عـــرض  الـــخـــلـــيـــج فــ

وغرس ما يريده الشيخ ويؤمن به.
عبدالباسط  للدكتور  كــانــت 
ــددات  ــ ــحــ ــ ــات ومــ ــقـ ــلـ ــطـ بـــــــدر مـــنـ د. سالم بن رزيق بن عوض - السعودية

الأبعاد الأدبية 
لبرنامج الأديب الأريب 

الدكتور عبد الباسط بدر 

الإذاعي وأثره
أحد  لكل  وممكناً  سهلًا  الشخصيات  بعض  عوالم  إلى  الدخول  يكون  قد 
محب أو مهتم بهذه الشخصية، لكن الشخصية التي تملك قدرات وطاقات 
ومواهب متنوعة ربما يحتار الــدارس لها من أين يبدأ؟ ومن ناحية التعدد 

ها ينطلق ويتحدث ويمخر في عوالم الشباب. في المواهب والقدرات من أيُّ
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صنعها بنفسه لنفسه، أتت مع تجاربه 
وخبراته وقدراته ومواهبه الفريدة، ومن 
تلك المنطلقات التي كان - رحمه الله 
- ينطلق منها في إعداده واختياراته، 

وحسن عرضه للمادة الأدبية:
أولًا: عقيدته الإسلامية الصافية، 
الشيخ  كــان  فقد  الإســلامــي.  وتوجهه 
لدينه  محباً  بــدر  عبدالباسط  الدكتور 
ومبادئه وقيمه وأخلاقه لدرجة التشبع 
بــهــا، فــــإذا تــحــدث وتــكــلــم فــــاض من 
غـــزارتـــه وقـــوتـــه ومــحــبــتــه عــلــى عسل 

حديثه.
ثانياً: التربية والتنشئة الإسلامية 
الصوفية التي نشأ عليها، من جمال 
مــحــبــة الله تــعــالــى، وحـــــرارة الإيـــمـــان، 
وحـــضـــور مــحــبــة الـــرســـول صــلــى الله 
عليه وســلــم فــي كــل وقــت وحــيــن من 

حياته وأحاديثه ومحاضراته.
أكبر  العليا  للدراسات  كان  ثالثاً: 
الأثر في صقل قدرات الشيخ ومواهبه 
وصــنــاعــة عــمــقــه الأدبـــــي الإســلامــي 
الناقد، وحتى اختيارات الشيخ لعناوين 
رســـالـــتـــه الـــعـــلـــمـــيـــة فــــي الــمــاجــســتــيــر 
احتياج هو هذا  إلى  والدكتوراه تشير 
نهمه  يشبع  أن  يقدر  الــذي  الاحتياج 

وحبه للتأصيل والنقد الإسلامي.
رابعاً: تنوع ثقافة الشيخ الدكتور 
مــصــادره  وتــوســيــع  ــدر،  ب عبدالباسط 
ومــراجــعــه واغـــتـــرابـــه فـــي مــصــر وفــي 
المملكة شكل مسافات ومساحات في 

شخصيته وتفكيره.

خــامــســاً: مــصــاحــبــة الــشــيــخ - 
رحمه الله تعالى - لنفر من أفاضل 
الناس أدباً وعلماً وخلقاً ومكانة، وتأثره 
ففي مصر  الصحبة،  مــع طــول  بهم 
ــبــاب الــعــلــمــاء والـــدعـــاة والــمــفــكــريــن.  ل
وفي المملكة العربية السعودية كذلك 
صحب - رحمه الله تعالى - أفاضل 

الناس من العلماء والدعاة.
الشيخ - رحمه  سادساً: اطلاع 
الأدبية  الحركة  على   - تعالى  الله 
الحديثة فــي ســوريــة والــعــراق ومصر 
ولبنان والمغرب العربي، وأين وصل 

الأدب شعراً ونثراً؟.

واقتناعه  الشيخ  تبني  ســابــعــاً: 
شؤون  كل  في  الإســلامــي  بالمنهج 
الأدب،  ــي  ــ فـ ذلــــــك  ومــــــن  ــاة،  ــيـ ــحـ الـ
فللإسلام أدب راق شامل للحياة كلها، 
ومفهوم يستطيع المسلم أن يعبر عن 
في تصوير  والإنــســان  والحياة  الكون 

إسلامي عظيم.
الشيخ  يعده  الــذي  البرنامج  فكان 
لإذاعة نداء الإسلام يحمل ما فيه من 

الهموم والتحديات والآمال العريضة، 
والشيخ - رحمه الله تعالى - يغرس 
إليه  في برنامجه الإذاعـــي ما يصبو 
مـــن الأهــــــداف مـــن صــنــاعــة الأديــــب 
الإســلامــي الجميل شعراً ونــثــراً يحقق 
المنهج الإسلامي، ويكون رمزا وقدوة 

للأجيال القادمة.
الــــدكــــتــــور  الــــشــــيــــخ  تــــأكــــيــــد  إن 
الأدب  مفهوم  على  بــدر  عبدالباسط 
الإسلامي، والتزامه به، وتقديم نماذج 
ــدر الإســـــــلام، وتــقــديــم  ــة مـــن صــ ــيـ أدبـ
نــمــاذج جــديــدة مــن الــمــعــاصــريــن لــه، 
والمشاركة  والــشــعــراء  لــلأدبــاء  وتبنيه 
في تقديم مجلة الأدب الإسلامي؛ كل 
ذلك صنع منه رمزاً فريداً من صنّاع 

الجيل الإسلامي القادم.
لذا كانت للكلمات التي تخرج منه 
أثــنــاء بــرنــامــجــه الإذاعــــي أكــبــر الأثــر 
ــراء مــعــروفــيــن الــيــوم  ــعـ فـــي أدبـــــاء وشـ
الساحة الأدبية والثقافية، وكان  على 
النصر معه وحليفه في المعركة التي 
خاضها عن علم ودراية، وحسن إعداد 
واســتــعــداد ضــد دعــاة الأفــكــار الأدبية 
الهدامة، والتي نضب ماؤها، وأطفئ 
سراجها في هدايات الأدب الإسلامي 
المولود من المنهج الإسلامي، والنظرة 

الإسلامية للكون والحياة والإنسان.
ــم الله تــعــالــى الــشــيــخ الــدكــتــور  رحـ
عبدالباسط بدر رحمة واسعة، وأسكنه 
الفردوس الأعلى من الجنة، فقد كان 

رحمه الله تعالى نسيجَ وحده■
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إن للتجربة الإنسانية أبعاداً إيجابية 
ــا، ونـــنـــاقـــشـــهـــا  ــهـ ــيـ ــلـ هـــــي الــــتــــي نــــحــــرص عـ
ــد يــــكــــون صــاحــبــهــا  ــ ــا، وقــ ــهـ ــنـ ونـــســـتـــفـــيـــد مـ
الحـــن  بــــن  وقـــــف  إذا  المــســتــفــيــديــن  أول 
والآخــــــــــر يـــســـتـــعـــرض خـــــطـــــوات الأمـــــس 
ويستخلص  مــهــا،  يــقــوِّ والــبــعــيــد،  الــقــريــب 
ــادم،  ــقـ ــا يــصــحــح خـــطـــوات الـــغـــد الـ مــنــهــا مـ
بنجاحاتها،  للآخرين  مفيدة  أيضاً  وهــي 

وبإخفاقاتها، فالسعيد من اتعظ بغيره.
ــيـــة في  ــقـ ــيـ ــقـ ــتــــعــــة حـ  لــــقــــد وجــــــــــدت مــ
الــــذي  الـــتـــعـــلـــيـــم  ــعــــي، وفي  ــامــ ــعـــمـــل الجــ الـ
اســتــغــرق قــرابــة ثــاثــن ســنــة مــن عمري 
العطاء  حقاً  فيه  أجد  كنت  لأنني  بعامة، 
الـــصـــادق، كــلــمــا وجــــدت بــــذرة نــبــذرهــا في 
ــــى عــطــر  ــر ويــــتــــحــــول إلــ ــيـــزهـ الــــنــــفــــوس فـ

تستفيض أو يعبق في مجتمعاتنا.
د.عبد الباسط بدر

ووجـــدت فــي الأدب الإســامــي آفــاقــاً واســعــة تــقــدم للآخرين 
المتعة والفائدة في آن واحد، وتنقل إليهم القيم الإيمانية أو تعززها 

فيهم على أقل تقدير.
المنورة فقصة أخــرى؛ وجــدت فيها تراثاً ضخماً  المدينة  أمــا 
موزعاً في مئات الكتب والمخطوطات، وفي آلاف الوثائق؛ تراثاً 

ذا رسالة كبيرة لأنه تراث الإسام، وتراث المسلمين.

كتاب "التاريخ الشامل للمدينة المنورة"

قصة حب ووفاء

 العدد 120108

عدد خاص



121  العدد 108

التراث،  بهذا  بقدر الله  لقائي  بدأ  وآلمني عندما 
فلم يكن من تخصصي في الأصل، وآلمني عندما 
فوجئت بأنه لا يوجد هناك كتاب واحد يجمع تاريخ 
المسلمين  قلب  فــي  التي  وهــي  دفتيه،  بين  المدينة 
جميعاً، وآلمني أن أجد هذا التراث في شتات كبير 
والمخطوطات  الــوثــائــق  فــي  المطبوعة  الــكــتــب  فــي 
المنتشرة مــن أقــصــى الــدنــيــا.. مــن الــكــونــجــرس إلى 
أفريقيا،  جنوب  إلــى  تركيا  أقصى  ومــن  إندونيسيا، 
فأكاد أن أقــول: ما من بلد إسامي وغير إسامي 

ــاً إلا وفــــيــــه شـــــــيء عــن  ــ ــب ــ ــري ــقــ ــ ت
عندما  كشفته  مــا  هــذا  المدينة.. 
الحقيقة؛  المدينة  مــع  لقائي  بــدأ 
ــدراً لـــي فـــي رحــم  ــقـ كــأنــمــا كـــان مـ
الغيب من قبل، وأنا الذي بدأت 
عندما  ولكن  الأدب،  طريق  فــي 
أتذكر أن هذه المدينة كانت حلماً 
يتخايل منذ الصغر، عندما كان 
والدي - جزاه الله كل خير على 
مــا وجهنا وربــانــا -، كــان يترنم 
الــمــديــنــة، وهو  بأناشيد فــي حــب 
العاشق لها عن بُعْد كبير، وكان 
حلمه الكبير أن يزور المدينة أو 

يراها ولو لبضعة أيام وكنا صغاراً، فكنا نجد حاوة 
أبــعــاده، لكن ندرك  نــدرك  تلك الأناشيد، ومعنى لا 
جماله ووقعه في نفوسنا، فنشأنا وأن هناك شيئا في 

هذه المدينة.
وأكــرمــنــي الله بــعــد ذلـــك بـــأن آتـــي إلـــى المدينة، 
شاء  عندما  ثــم  فيها،  أدرِّس  وأن  فيها،  أعيش  وأن 
الله بقدره أن أكلَّف تكليفاً بمراجعة كتيب عن تاريخ 
الــمــديــنــة، فـــوجـــدت فــيــه أشـــيـــاء عــجــيــبــة مـــن تــداخــل 

الأساطير والأخبار، ففزعت إلى المصادر كما نفعل 
فــي دراســاتــنــا، وبـــدأت أبــحــث عــن كــتــاب يجمع في 
دفتيه تاريخ المدينة على نحو كتاب المرحوم أحمد 
أجــد، فوجدت  ألا  فآلمني  مــكــة(،  )تــاريــخ  السباعي 
ولكن  الحافظ،  السام  عبد  الأســتــاذ  للمرحوم  كتاباً 
في عجالة شديدة، والرجل كان في ظروف مرضه 
رحمة الله عليه، ورغم ذلك كان كتابه تنبيها إلى عدم 
وجود كتابة حقيقية، ثم بدأت رحلة عشق حقيقية مع 

المدينة.
ويــعــلــم الله بــأنــنــي كــنــت أجــد 
نفسي متجهاً با شعور، وبدون 
كل ظروف  وكانت  مني،  قصد 
أن  إلــى  توجيهاً  توجهني  حياتي 
أستمر استمراراً في هذا الكتاب، 
وتحولت من قضية مراجعة إلى 
فــي مكتبة  ثــغــرة  أســـد  قضية أن 
ــي قـــلـــوب الــذيــن  ــ الــمــســلــمــيــن، وف

يحبون المدينة.
ثم   وعملت خمس ســنــوات، 
ــرج شــيــئــاً،  ــدت أنـــه لا بـــد أخــ وجــ
أكبر  المدينة  تـــراث  أن  ووجـــدت 
بكثير من أن يقوم به فرد، فولدت 
ــات  ــ فــكــرة إنـــشـــاء مــركــز مــتــخــصــص لــبــحــوث ودراسـ
المدينة المنورة. كتاب تاريخ المدينة المنورة صنعته 
فيه  بجهد إضافي؛ لا شك، وحاولت أن أستقصي 
كل ما وصلت إليه في ذلك الوقت، واستغرق الأمر 
مني وقتاً طوياً، وعندما شعرت بأن هذا العمل لا 
إمــا أن أسترسل في  فــي أحــد خيارين:  يكفي كنت 
البحث والدراسة سنوات أخرى ولا أصل إلى شيء، 
ذلــك أجتهد  ثــم بعد  ــى،  ــ الطبعة الأول أخـــرج  أو أن 
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لتكون الطبعة الثانية أكثر وأكثر..، فكل جهد بشري 
الكمال، والكمال لله  إلــى درجــة  لا يمكن أن يصل 

وحده، وفعاً أخرجت هذا الكتاب.
هذا الكتاب كان فيه - كما لفت النظر الأستاذ 
محمد هاشم رشيد - نوع من التركيز إلى حد ما 
على الجانب السياسي، بدأت في الجانب الشمولي 
يثرب،  والعمراني والاجتماعي خاصة في مرحلة 
ثم مرحلة العهد النبوي، ثم بعد ذلك تقطعت بي 
السبل في المصادر، وتعبت تعباً شديداً، وجريت 
وراءهــا من إستانبول إلــى لندن إلــى القاهرة؛ إلى 
مــكــتــبــات هــنــا، فـــوجـــدت أن الــكــثــيــريــن كــتــبــوا عن 
المدينة في مرحلة ما )يثرب( العهد النبوي طبعاً، 
الــراشــدي  العهد  ثــم  كثيرة،  كتابات  استقطب  هــذا 
السلسلة حتى  تنقطع  ثم  القليل،  الشيء  والأمــوي 
في كل مصادرنا التاريخية الرئيسة لا نكاد نجد إلا 
نُثارات في أطراف السنوات، أحيانا تمر أربعون أو 
خمسون سنة فيأتي خبر عند الطبري، أو عند ابن 
كثير ويقول: وفي سنة كذا.. حدث كذا وكذا. في 
الحقيقة أدركت أن الذين لم يتجردوا لجمع تاريخ 
المدينة من قبل ربما صُدموا بهذه الحقيقة، هناك 
ثغرة هائلة بعد العهد الراشدي إلى أعتاب العصر 
الحديث؛ موجودة.. أخبار متقطعة، وهي المدينة 

الحبيبة!.
اجتهدت أن أتتبع كتب التراجم، وكتب الرحات.. 
وأكتب  ألملم  فبدأت  يصفون،  يأتون  الذين  الرحالة 
ــورة أقــــرب إلــى  الــبــطــاقــات، وأحـــــاول أن أصــنــع صــ
التسلسل، للأسف كثير من مؤرخينا يركزون على 
الجوانب السياسية، وعلى الأحداث، وعلى ما جرى 
في إمــارة فــان، وعلى الحرب التي قامت في كذا 
الجوانب  استخاص  فــي  أتعب  كنت  فلذلك  وكـــذا، 

الاجتماعية، والثقافية والعمرانية.. كنت أريد أن أرسم 
صورة شاملة.

 وبــالــفــعــل اســتــطــعــت أن أرســــم صــــورة متكاملة 
العهد  منذ  ذلك  بعد  أيضاً،  النبوي..  والعهد  ليثرب، 
الأموي ركزت إلى الجانب العمراني، بعد ذلك حقيقة 
بدأت أركز، أسير في الطريق الذي أجد فيه المادة، 
وأستخلص ما استطعت، ثم بعد خمس سنوات، عندما 
قــررت أن أخــرج الكتاب ليكون طبعة أولــی أدركــت 
أن هذا ليس نهاية الشوط، إنما هو بدايته، وخشيت 
من أن أؤجل وأسوِّف فيموت المشروع، واقتنعت كل 
الاقــتــنــاع أنــه يجب أن نضع فــي الــســاحــة شيئاً ما، 
كما  الفراغ مستمراً  لا سيبقى  واإ عليه،  ونبني  نبدأ  ثم 
ثاثة  في  الكتاب  وأخــرجــت  السنوات،  لعشرات  بقي 
الفترة  خاصة  متفاوتة،  الفعل  ردة  وكانت  مجلدات، 
التي ما بين نهاية العهد الأموي، أو منذ بداية العهد 
لها  يتألم  أشياء  فيه  الحديث..  العصر  إلــى  الأمــوي 
تحدث،  أن  يتوقعها  لا  عجيبة  أحـــداث  فيها  الــمــرء، 
الكتب، تجد أحياناً صورة  لكنها موجودة متفرقة في 
وحقيقة  عليها،  نحرص  رائعة  المدينة صــورة روحية 
عندما  السلبية،  بالجوانب  أحياناً  من صــدم  أول  أنــا 
اقتتالًا، عندما أجد مشاكل، وأجد خافاً  أجد أحياناً 
بين أمراء، وعندما أجد أسرة حكمت المدينة فترة من 
أخــاه،  الأخ  يذبح  إمــارة مستقلة  كانت  الفترات لأنها 
وابـــن الــعــم يتوضأ بــدمــاء ابــن عــمــه، والــرجــل يسرق 
النبوية، صُدِمت..  الحجرة  النبوية.. ويقتحم  الخزينة 
لكن هذا تاريخ، وهذه أدركت أنها كنقطة سوداء في 

ثوب أبيض؛ صحيح ستصدمنا لكنها نقطة.
عندما تمر مئتا سنة وما يحدث مثل هذه الحادثة 
يجب أن نتوقع من الطبيعة البشرية.. لأن فيها جانب 
السوء، ويمكن أن يحدث، حصلت في عهد رسول الله 
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حادثة زنا، لكن هذا لا يعني أن العصر هكذا، المهم 
الكتاب  هــذا  أن  أدركــت  استخلصت وجمعت  عندما 
تــألــم، وصُــــدِم وتــمــنــى وعاتبني  قـــرأه بعضهم  عــنــدمــا 
بشدة بعضهم، قــالــوا لــي: مــا كنت أتــوقــع أن يحدث 
هذا، وبعضهم يكاد يشعرني؛ أنك يا أخي أسأت إلى 
المدينة، المدينة زهرة في نفوسنا؛ هذا صحيح، ويجب 
أن تبقى، ولها لذة روحية، أسأل الله أن ينفعنا بها، 
يجلس  النبوي..  المسجد  يجلس في جنبات  كل من 
فيها كلما هدهده تعب الزمان أو مشكاته؛ أحس أنه 
يغسل روحــه، لكن هــؤلاء بشر يصيبون ويخطئون، 

ونحن نتعلم حتى من أخطائهم، ويجب 
نقرأ  أن  نكون موضوعيين، ويجب  أن 
وأنا  بهذا،  آمنت  وأنــا  بصدق،  تاريخنا 
لــم أكـــن مــجــرد نــاقــل، بــل كــنــت أنــاقــش 
عن  أتحدث  عنها،  أتحدث  قضية  كل 
أبعادها، وأحياناً أتحدث حتى عن عمق 
التي  والــدوافــع  وتصرفاتها،  الشخصية 
كنت راضياً  فلذلك  هــذا،  إلــى  أوصلته 
ن شعرت بأن هذه  عن نفسي في هذا واإ
الأحداث السياسية في هذه الفترات فعاً 

سوف تكون مؤلمة.
 خرج الكتاب، وبدأت تنضج في نفسي قضية تراث 
المدينة، تراث المدينة أكبر من أن يضمه کتاب، وهو 
على ما قلت: إنه رسالة؛ حقيقة رسالة بدءاً من السيرة 
النبوية، إلى تراجم الصحابة رضوان الله عليهم، إلى 
التابعين، إلى كثير من الأحداث الإيجابية الرائعة في 
المدينة، نجد فيها حياة متكاملة، وتطبيقاً  سيرة أهل 
للإسام في عصور متفاوتة، فأدركت أن هذا التراث 
رسالة ينبغي أن نجمعه أولًا، ثم ندرسه، لأنه قد يكون 

فيه الغث والسمين، وقد يكون فيه دسائس.

 وهناك من كتب عن المدينة برؤى مختلفة، فأنا 
تتبعت تاريخ المدينة خال عصور منذ تأسيسها 
على يد يثرب بن قيناء وهو الحفيد الرابع لرسول 
الله نوح عليه السام؛ إلى وقتنا المعاصر.. سلسلة 
زمنية هائلة، فطبيعي أن تكون فيها نقاط إيجابية، 
ونقاط سلبية، المهم أن هذا التراث - أصبح عندي 
يقين کامل - لا بد أن يجمع، فبدأت بجهد فردي 

بما أسميته في ذلك الوقت: قاعدة المعلومات.
حقيقة بدأنا بهذا المفهوم، وبدأت بجهد فردي مع 
عملي الجامعي، أسست قاعدة وأعانني الله تعالی 

بما فتح علي من واردات كتاب "التاريخ الشامل"، 
ــــرى أســـســـت قـــاعـــدة مــعــلــومــات،  وبـــمـــجـــهـــودات أخـ
خطة  ووضعت  باحثين،  مساعدين  فيها  وجمعت 
لــلــعــمــل عــلــى مـــراحـــل حــتــى نــســتــطــيــع أن نصل 
المطبوعة  الكتب  بمسح  أولًا  وبــدأنــا  غايتنا.  إلــى 
واستخاص المعلومات عن المدينة المنورة منها، 
ثم قررنا أن نجمع صور المخطوطات، ثم نتتبع 
الوثائق وهــي كثيرة جــداً، لا أريــد أن أمِــلَّ الإخــوة 

بالحديث عنها.
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 رأيــت في الأرشيف العثماني في إستانبول هذا 
الأرشيف، يضم وثائق الدولة العثمانية، قيَّض الله في 
عهد كمال أتاتورك واحداً من الواعين قال: لا تتلفوا 
هذا!.. وفعاً تركوه، وحفظه الله إلى بضع سنوات، ثم 
بعد ذلك أدركوا أن هذا تراث؛ الآن اهتموا به اهتماماً 
المدينة،  شــديــداً، طلبت مــا عندهم مــن وثــائــق عــن 
فجاؤوني بفهارس ستة مجلدات، ما بين برقية وتقرير، 
حياة  إلا الله!..  إلــه  لا  فقلت:  سنة،  أربعمئة  خــال 
المدينة التي نجهلها تماماً، وهذا واحد من المصادر.

وفي السجل العام البريطاني أيضاً وجدت فقرات 
هائلة، المهم أصبح عندي إيمان عميق بأن المدينة 
لها تراث يجب أن يخدم، وآن الأوان أن يخدم، وأن 
خدمته لا بد لها من جهود جماعية، ولا بد لها من 
مؤسسة، وبدات بهذه المؤسسة، وبعد سنتين اطلع 
المدينة  أمير  العزيز  عبد  بــن  المجيد  عبد  الأمــيــر 
على ما كنت أعمله، لأنــي كنت أعمل في عزلة، 
تأسيس  مرحلة  لأنها  العزلة،  هــذه  متقصداً  وكنت 

باحثين،  بمساعدين  جئت  وكنت  جــهــوداً  وتتطلب 
فاطلع عليه، وشرفني بزيارة في المكان الذي كنت 
مخصصاً فيه، وشرحت له الفكرة، وبرؤيته الحقيقية 
الواعية تحمس لها حماسة كبيرة، ودعمها، ثم سألني 
سؤالًا كبيراً: ما مصير هذا؟ ماذا ستفعل؟ هذا ليس 

عمل فرد، هذا يقتضي جماعة.
 كان عندي مجموعة من الباحثين المساعدين، 
حتى  بالكمبيوتر  المعلومات  قاعدة  أسست  وكنت 
قــبــل أن تدخل  فــي شبكة الإنــتــرنــت  فتحت مــواقــع 
موقعاً  فتحنا  كــنــدا  فــي  المملكة،  إلـــى 
بــالــعــربــيــة، ومــوقــعــاً بــالإنــجــلــيــزيــة عن 
معلومات  فيه  المنورة، نضخ  المدينة 

وصوراً.
 والــحــمــد لله كـــان لــكــل ذلـــك آثــار 
طيبة، لأن المسلم في أقصى الأرض 
أمامه،  الشريفة  الروضة  يــرى  عندما 
تبتهج  المدينة  عــن  معلومات  ويـــری 
ــيـــر عبد  نــفــســه. الــحــقــيــقــة بـــدعـــم الأمـ
الحلم،  هــذا  تــحــول  وتشجيعه  المجيد 
وهــذا الأمــل إلــى حقيقة واقعة كبيرة، 
ــات  وتــحــول إلــى مــركــز بــحــوث ودراسـ

المدينة المنورة، وأصبح هيئة وقفية.
 ويمكن أن تحصلوا على الكتيب الذي يتحدث 
عنها، وتبرع سمو الأمير عبد المجيد - حفظه الله- 
بقطعة أرض تأسس عليها الوقف، وصدر الصك 
الوقفي بإنشاء هذا المركز، وشكل له مجلس إدارة 
المهتمين  ومــن  المدينة،  فــي  المسؤولين  كبار  مــن 
بها، وبدأنا مشروعاً كبيراً طموحاً. نسأل الله سبحانه 
ثم  فيه،  المدينة  تــراث  في جمع  يوفقنا  أن  وتعالى 

دراسته، ثم إخراجه للآخرين■
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جميل جانودي - سورية

يا فارسًا 
يبكي 
عليه 

جواده..

فبكت عليهِ السّنبُلاتُ الخُضرُفي أرض طيبةَ قد توارى البدر
الْعطْرُضـــمّ الــبــقــيــعُ رفــاتــه مُــسْــتــقْــبِــلًا منه  فــاح  كبيراً  عَــلــَمــاً 
لِمُحمّدٍ صُحْبةً  يُجَاور  ــمْ بــهــمْ، فــقــدِ احــتــواهــم قبرُوثَــوى  ــعِ أنْ
ــرفٌ رفِـــيـــعٌ نـــالـــه فـــي قَـــبْـــره ــ كْــرُشـ الــذِّ المؤمنين  له في  فَعَلا 
فيْكِ انْقضى مما اجْتواهُ العُمْرُيا أرضَ طيْبَةَ قَد أتــاكِ مُتَيَّمٌ
الصدرُوافاك عَبْدُ الباسط البَدريُّ في إليْك  ظمَأٍ غلا شوقًا 
ــهِ أبَــــــدًا بــصــيْــفٍ حَـــرُّلـــم يَـــثْـــنِـــهِ قَــــرُّ الــشــتــاءِ وبــــردُه ــنِـ ــثْـ لـــم يَـ
فــجــمــالُــهــا أغْــــرى بــه والــسّــحــرُحطّ الرّحالَ بروضةٍ للمصطفى
ــتّــلًا مُــتَــضــرعِّــا ــبَ ــتَ الــذِّكــرُفِــيــهــا غَـــدا مُ يطيبُ  منبرها  بــجِــوار 
ــــه بــيــمــيــنــه يــمــشــي بــه ــابُ ــ ــت والسطْرُوكــ هُ  يخطُّ الكتاب  نــعْــمَ 
يـــروي بِـــه مــا قــد رواه الــدَّهــرُتاريخُ طيبَة كان هاجسَهُ الذي
جمّةٌ مــواقِــف  بمَسجدها  والــطــهــرُولــه  الــحــيــا  فــيــهــا  ورداؤه 
ــه بــــازيُّــــهــــا والـــصـــقـــرُوأتــــى لــمــكــتــبــة الــمــديــنــة زائــــراً ــ فـــــــإذا بـ
ــمٌ لـــهـــا والـــــــدرُّوغَدت بفضل جهوده مزدانةً ــ ــلـَ ــ ــا عـ ــهــ ــ ــوتُ ــاقــ ــ ي
ــه مــنــهــا الــثــنــا والــفــخــرُوله مع الأدب الرفيع حِكايةٌ ــال كـــم ن
طـــوبَـــى لـــفـــذٍّ صــاغــهــا والـــبـــدرُأدبٌ ملامِحُه بُطولاتٌ سمتْ
يروي حكايته الدُّجى والفجرُ)1(من قبل كان صديقُه وسمِيُّه
والــخَــيْــر قــد وافــاهــمــا والــســتــرُفكلاهما عَبْدٌ لمن بسط العطا
ــهُ بــل بــدرُمــن آل حِــلــّي واحـــدٌ وصديقُه مــن آل بـــدر أصــل
الجهرُحــبّ المدينة كــان ســرًّا فيهما اعــتــراه  سرهما  والــيَــوم 
لـــطـــيْـــبَـــةٍ ــيـــن  ــقـ ـــاشـ الـــعَ درُّ  كْرُلله  في عِشْقها يغشى النفوس السُّ
ــر يُـــثـــيـــر لـــديْـــهـــمُ ــ ــكْـ ــ البحرُلـــكـــنَّـــه سُـ إلــيــه  ــودًا غــدا يهفو  ــ جُ
فــارسًــا يبكي عليه جـــوادُه ــذراً فــدونــك صــافِــنــاتٌ غُــرّيــا  ــ عُـ
ــغــدرُتبكي فوارسها قضت مكلومةً ــئــن مـــن مــكــرٍ تـــلاه ال وت
النّصْرُفيك العزاء بأن قضيت مُكرَّما إليك  يَسْعى  ومحاربًا 
حتى ولو في ذاك يغلو المهرُعهدًا سنكمل ما بدأت بناءه
ـــــى فــعــلــه والـــوتـــرربّــــاه فــارحــم مــن أتــــاك ملبّيًا والـــشـــفـــع زكَّ

)1( صديقه عبد الباسط حلي الذي 
تعرف على الدكتور عبد الباسط 

بدر في بيته.
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وعـــنـــدمـــا ظـــهـــرت بــعــض الــكــتــب 
ككتاب  الــبــاب،  هـــذا  فــي  التنظيرية 
الأســـتـــاذ مــحــمــد قــطــب )مــنــهــج الفن 
الدكتور عماد  الإســامــي(، وكــتــاب 
الــديــن خــلــيــل )فـــي الــنــقــد الإســامــي 
الــمــعــاصــر(، كــان ذلــك فتحاً جــديــداً 
الأقــل،  على  الــعــربــي،  الأدب  على 
سَــرَّ طائفةً من الناس وغــاظ طائفةً 

أخــرى. فقد سَــرَّ المنتمين إلــى روح 
الحضارة، وبشرهم بضرورة صياغة 
جديدة  الحياة صياغة  مجالات  كل 
ــوم عـــلـــى الإســــــــــام، بـــــــــدءاً مــن  ــقــ ــ ت
العقل والــوجــدان. وغــاظ ذلــك الفتح 
الذين عاشوا يصادمون روح  أولئك 
الــمــولــد  هــــذا  ــي  فـ ــارة، ورأوا  ــحـــضـ الـ
کائناً يزاحمهم، ويكاد يزحزحهم عن 

يمــثــل هـــذا الــكــتــاب الإصــــدار الــرابــع في سلسلة 
إصــــــدارات مــكــتــب الـــبـــاد الــعــربــيــة لــرابــطــة الأدب 
صفحة   )2۳۸( في  يــقــع  وهـــو  الــعــالمــيــة،  الإســـامـــي 
ــادي، الــطــبــعــة الأولــــــــى، نـــشـــر دار  ــ ــعـ ــ مــــن الـــقـــطـــع الـ
ــيـــر لـــلـــنـــشـــر والـــــتـــــوزيـــــع، في عــــمــــان بــــــــالأردن  ــبـــشـ الـ

)1413هـ/1993م()1(.
مفيدة  افتتاحية  مقالة  الكتاب  بداية  في  وجــاء 
فكرة  فيها  عــرض  الأمــرانــي)2(  حسن  للدكتور  جــداً 

هذا الدليل ونشأته، قال فيها:
"كــانــت لفظة الأدب الإســامــي - مــن ربــع قرن 
ــا كانت  خــا - غــريــبــة عــنــد كــثــيــر مــن الـــنـــاس، وربمــ
الإســامــي؟  الأدب  فما  منهم.  فئة  عند  مستهجنة 
ومـــا خــصــائــصــه ومـــا مــقــومــاتــه؟ وهـــل هـــو )بــدعــة( 
)والأيديولوجيا(  الأدب  بين  نميز  وكيف  جديدة؟ 
ــــي  ــا الأدبــ ــنـ ــاريـــخـ ــلـــى تـ ــيــــف نـــحـــكـــم عـ ــعــــد؟ وكــ مــــن بــ

الطويل العريض؟

شمس الدين درمش

دليل مكتبة الأدب الإسلامي
تأليف الدكتور عبد الباسط بدر
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أنفسهم محصنين  التي تصوروا  مواقعهم الأدبية 
داخلها، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا.

ــار لــــأدب  ــ ــة، صـ ــنـ ــل مــــن عـــشـــريـــن سـ ــ ــي أقـ ــ وفـ
الإسامي مريدوه، کتاباً وجمهوراً، ووجد طريقه إلى 
الــقــلــوب، وصــار فــي نظر الخصوم يمثل - على 

الأقل - ظاهرة أدبية من الصعب تجاهلها.
إبــداعــاً  فــي الأدب الإســامــي،  الكتابة  وتــوالــت 
ودراسة، وظهرت - لأول مرة - مجات متخصصة 
لأدب الإسامي، فظهرت )المشکاة( بالمغرب، ثم 
مجلة  ثم  بالهند،  الإســامــي(  )الأدب  ملحق  تبعها 
)الأدب الإسامي( في تركيا، وبدأت تتحقق عالمية 

ودخل  وأفقياً.  الأدب عمودياً  هذا 
الـــجـــامـــعـــات،  الإســــامــــي  الأدب 
وأصــبــحــت تــنــجَــزُ بــحــوث ورســائــل 
ــات تــتــنــاول هـــذا الأدب،  وأطـــروحـ
ــل لــمــكــتــبــة  ــيـ مـــمـــا جـــعـــل وجــــــود دلـ

الأدب الإسامي ضرورة ملحة.
الأدب  رابـــــطـــــة  أحــــســــت  ولــــقــــد 
الإســامــي الــعــالــمــيــة، مــنــذ مؤتمرها 
الأول الــمــنــعــقــد فـــي لــكــنــو )الــهــنــد( 
بــتــاريــخ 1406/4/29هــــــــ، الــمــوافــق 
1986/1/8م، بضرورة وجود دليل 
يــكــون  الإســــامــــي،  لــمــكــتــبــة الأدب 
للدارسين،  ومــرشــداً  للباحثين،  عوناً 
فأوصى مجلس أمناء الرابطة بإعداد 
ــي مــفــهــرس )بــبــلــيــوغــرافــيــا  ــ دلـــيـــل أدبـ
لأدب الإسامي الذي أنتجه الأدباء 
الحديث،  العصر  فــي  الإســامــيــون 
وقد أسند هذا العمل لعضو مجلس 
الباسط  عبد  الدكتور  الرابطة  أمناء 

ــــذي اجــتــهــد مــنــذ ذلـــك الــحــيــن فــي إعــــداد هــذا  بــــدر، ال
الفهرس الذي هو بين يدي القارئ الكريم.

ولما كــان إعــداد دليل لــأدب الإســامــي الذي 
أنتجه الأدبـــاء الإســامــيــون فــي العصر الحديث، 
على اختاف لغاتهم، عماً ضخماً؛ كانت الخطوة 
الأولى ممثلة في الاقتصار على الأدب الإسامي 
المكتوب بالعربية. ومع هذا التحديد، لم يكن العمل 
الأقطار  بين  جغرافياً  الأدب  هــذا  يتوزع  إذ  هيناً، 
ــتــاب والــبــحــث  ــكِ الــعــربــيــة، كــمــا يـــتـــوزع فــنــيــاً بــيــن ال
والمقالة، وبين الشعر والقصة والرواية والمسرحية 

والنقد والدراسة، وأدب الأطفال واليافعين.
ذا علمنا أن المؤلَّف الواحد قد  واإ
يصل إلــى عشرين جــزءأ، كل جزء 
في موضوع خــاص، كما هو شأن 
بعض كتب الأطفال، تبين لنا بعض 
الجهد الــذي كــان على المؤلف أن 
أضفنا  فـــإذا  الــغــايــة.  لتحقيق  يبذله 
مــبــثــوث  ــذا الأدب  هــ ــــك أن  ذل ــــى  إل
مــعــظــمــه فـــي الــمــجــات والــصــحــف 
يكون بعضها  قد  التي  والــدوريــات، 
إكــبــارنــا  ازداد  ــار،  ــتـــشـ الانـ مـــحـــدود 

للجهد المبذول في هذا الدليل.
ــعــــد.. فــقــد اعـــتـــاد الـــنـــاس أن  ــ وب
يجعلوا المقدمات ثناء وتقريظاً، وهذا 
القارئ يغني  الــذي بين يدي  العمل 
فلذلك  والتقريظ،  الثناء  عن  محتواه 
آثرت أن تكون هذه الكلمات تسجياً 
ــا عــســى أن يــثــيــره في  لــمــا أثــــاره ومـ
النفس مثل هذا المؤلَّف من قضايا 

تتصل بالأدب الإسامي". ا.هـ.
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وقـــد أورد الــمــؤلــف الــدكــتــور عــبــد الــبــاســط بــدر 
يمكن  مــا  اختيار  فــي  عليها  اعتمد  التي  المقاييس 

التعريف به في الدليل، وهي:
المقياس الأول: أن يكون موضوعه ضمن دائرة 
مفهوم الأدب الإسامي وحدوده، وأن يكون النص 
داخاً ضمن الأدب الإسامي، وهو النص الأدبي 
إسامية،  عاطفة  أو  فــكــرة  أو  قضية  يحمل  الـــذي 
الإســامــيــة،  القيم  مــن  قيمة  تعزيز  إلــى  يــهــدف  أو 
النقاد  لدى  المعروفة  الفنية  للشروط  محققا  ويكون 

لهذا العمل.
والــمــقــيــاس الــثــانــي: الاهــتــمــام 
النظر عن  بغض  الأدبـــي  بالنص 
المؤلف، والاهتمام بتقويم الأعمال 
الأدبية، والبحث عن العمل الأدبي 
تقويم شخصية  وليس  الإســامــي، 

الأديب وتصنيفه.
ــث: الــعــنــايــة  ــال ــث والــمــقــيــاس ال
بحجم الإسامية في العمل الأدبي، 
حــيــث راعـــى الـــفـــروق الــفــرديــة بين 
مؤلف وآخر، وبين نتاج مؤلف في 
فــي فترة أخـــرى، وأنــه  فترة ونتاجه 
قد توسط بين المتشددين من أولي 
العزم والمترخصين في هذا الأمر. 
فــــإذا غــلــبــت عــلــى الــعــمــل الأدبــــي 
الـــروح الإســامــيــة قبله واغــتــفــر له 
ما فيه من بعض الهنات والــزلات 
على أن تكون مجرد سوانح يمكن 

تجاوزها.
المقياس الرابع: أدخل المؤلف 
ــيــــة  ــ فــــي الـــدلـــيـــل الــــــدراســــــات الأدب

للقرآن الكريم، والدراسات الأدبية للحديث الشريف، 
والدراسات النقدية الإسامية للنص التراثي، وكذلك 
الدراسات التي تعرض أو تقوم عما أدبيا إساميا 
الثالث عشر  الهجريين الأخيرين  القرنين  أبدع في 
والــرابــع عــشــر، فضا عــن العقد الأول مــن القرن 
العقدية  القيم  إبــراز  بهدف  الهجري  الخامس عشر 
الإســامــيــة فــي الأعــمــال الأدبـــيـــة، وتــأكــيــد العاقة 

الحميمة بينهما.
منهج العرض في الدليل، وتصنيف مادته، جاءا 
في صنفين كبيرين: الأعمال التي طبعت في كتب 
مستقلة، والأعمال التي نشرت في 

الدوريات.
الأول  الــــــصــــــنــــــف  وقـــــــســـــــم 
ــنــدرج فيها  حــســب الــفــنــون الــتــي ت
مــوضــوعــاتــهــا، والــصــنــف الــثــانــي 
ــاءت مــرتــبــة حــســب عــنــاويــنــهــا  ــ جـ

وفق التسلسل الألفبائي.
وجاء بعد ذلك القسم الأول، 
ــو الـــكـــتـــب الـــمـــطـــبـــوعـــة، وهـــي  ــ وهـ

مرتبة على النحو الآتي:
عنواناً،   )35( الأطــفــال  أدب 
بحوث مقدمة للندوات والمؤتمرات 
)37( عــنــوانــاً، تــراجــم أدبــيــة )8( 
ــيـــة )27(  عـــنـــاويـــن، خـــواطـــر أدبـ
عنواناً، دراســات أدبية في القرآن 
ــات  الــكــريــم )51( عـــنـــوانـــاً، دراســ
أدبية في الحديث الشريف )12( 
عنواناً، دراسات نقدية حديثة في 
الــتــراث مــن وجهة نظر إسامية 
نــقــديــة  ــاً، دراســــــات  ــوانـ ــنـ عـ  )91(
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لــنــصــوص مـــن الــعــصــر الــحــديــث 
 )131( إسامية  نظر  وجهة  من 
ــن الــشــعــر )197(  ــ عــنــوانــاً، دواويـ
 )11( ــرحــــات  ــ ال أدب  ــاً،  ــنــــوانــ عــ
عــنــوانــاً،   )126( القصة  عــنــوانــاً، 
مــخــتــارات شــعــريــة )8( عــنــاويــن، 
مسرحيات  عناوين،   )9( مذكرات 

)45( عنواناً.
الثاني: فقد اشتمل  القسم  أما 
الشامل  البيبلوغرافي  الرصد  على 
الدوريات،  في  المنشورة  للمقالات 
وبلغ )1061( عنواناً، وهي مرتبة 

ترتيباً ألفبائياً متسلساً.
ــيـــراً: جـــاء فــهــرس الأعـــام  وأخـ
الــــــواردة فـــي هـــذا الــدلــيــل لتسهيل 
ــوع إلــــيــــه، والاســــتــــفــــادة مــن  ــ ــرجـ ــ الـ

محتوياته.
الأول،  الجزء  هو  فهذا  وبعد، 
وقد مضى على صدوره ما يقارب 
مـــن ثــاثــة عـــقـــود، حــدثــت خــالــه 

المكتبة  كــثــيــرة، وتــلــقــت  مــســتــجــدات 
الإسامية أعــداداً هائلة من الكتب والمقالات التي 
ثـــان يــرصــدهــا ويفهرسها فهرسة  إلـــى جـــزء  تــحــتــاج 
بيبلوغرافية تلم شتاتها وتجعلها تحت أيدي الدارسين 

والباحثين,
وقد تم - بتوفيق الله سبحانه - إنجار الجزء الثاني 
إلكترونية،  نسخة  الإســامــي،  الأدب  مكتبة  دلــيــل  مــن 
في موقع الرابطة، بأكثر من عشرة آلاف عنوان، أكثر 
تفصياً، في أنواع الكتب، وتضمن أزيد من ألف رسالة 
إمكان  لعدم  بالمقالات  الخاص  القسم  جامعية، وحــذف 

الأدب  مجلة  تخطي  بعد  استيعابها 
 ،)100( الــعــدد  الفصلية  الإســامــي 
الإســامــي  الأدب  مجلة  مــن  ومثلها 
ــــة الـــمـــشـــكـــاة  ــل الإلــــكــــتــــرونــــيــــة، ومــــجــ
المغربية، وغيرها من المجات التي 
الرابطة  مكاتب  وتصدرها  أصدرتها 
في العالم، مثل كروان أدب الهندية، 
وقافلة الأدب الإسامي الباكستانية، 
ســـامـــي  ــوة الــحــق الــبــنــغــالــيــة، واإ ــ ودعـ
أدبيات التركية، وكثير من المجات 
ــت تـــخـــصـــص صــفــحــات  ــانــ ــي كــ ــ ــت ــ ال
لأدب الإسامي، مثل مجلة الدعوة، 
ومجلة  الإســامــي،  المستقبل  ومجلة 
الـــجـــنـــدي الــمــســلــم، ومــجــلــة شــبــاب، 
ــائــق، ومــجــلــة الـــشـــرق،  ــشــق ومــجــلــة ال
ومــجــلــة رابـــطـــة الـــعـــالـــم الإســـامـــي، 
ومجلة الحج والعمرة، وكلها سعودية، 
ومــجــلــة الـــوعـــي الإســـامـــي، ومجلة 
الباغ الكويتيتين، ومجلة الإصاح، 
ومجلة  الإماراتيتين،  المنتدى  ومجلة 
ــبــحــريــنــيــة، ومــجــلــة الــتــقــوى  ــدايـــة ال ــهـ الـ
الشريعة  ومــجــلــة  الــمــصــريــة،  الــتــبــيــان  ومــجــلــة  اللبنانية، 
والباغ الأردنيتين. ومجات كثيرة، لا يمكن الإحاطة 
بما نشر فيها من أدب إسامي إبداعاً ودراسة ونقداً ■

)1( صدرت طبعة جديدة لدليل مكتبة الأدب الإسامي من 
مكتبة العبيكان في الرياض، بتاريخ 1426هـ/ 2005م، 

)238( صفحة، مقاس )24×17(.
)2( عضو مجلس الأمناء برابطة الأدب الإسامي، ورئيس 
تحرير  ورئــيــس  المغرب،  فــي  للرابطة  الإقليمي  المكتب 

مجلة المشكاة.
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- موقفنا من التراث )27/1(.
- قراءة في أدب الرحلة )12/3(.

الإســــامــــي  الأدب  عـــالـــمـــيـــة   -
.)3/5(

- مــذاهــب الأدب الــغــربــي رؤيــة 
إسامية، تأليف د.عبد الباسط 

بــدر - عــرض د.محمد علي 
داود )82/6(.

- الــنــقــد الــتــنــظــيــري عــنــد نجيب 
الكياني )9 - 157/10(.

- يــا دعـــاة الأدب الإســامــي لا 
المحبطة  للمقولات  تستسلموا 

عرض: التحرير

إسهامات
الدكتور عبد الباسط بدر

 في مجلة 
الأدب الإسلامي

أسهم الدكتور عبد الباسط بدر في مسيرة مجلة )الأدب الإسلامي( 
بوضع أساسها، ورسم منهج مسيرتها، واتخاذ قرار صدورها في مجلس 
البلاد  مكتب  اجتماعات  وفي  العالمية،  الإسلامي  الأدب  رابطة  أمناء 
العربية، وذلك قبل صدور عددها الأول. ولظروف إقامته في المدينة 
المنورة، كان عضواً في الهيئة الاستشارية، ولم يكن في هيئة التحرير، 
ولكن مقالاته النقدية، ودراساته الأدبية كانت تأخذ مكانتها في صفحات 
الافتتاحية في  تعد صنو  التي  الورقة الأخيرة  المجلة، وخصوصاً في 

التعبير عن رؤية المجلة ورسم خطوطها العريضة.  
احتلت  بالصدور  الإلكترونية  الإسلامي  الأدب  مجلة  بدأت  عندما 
والرؤية،  الفكرة  في  تركيز  من  فيها  لما  افتتاحياتها،  معظم  مقالاته 
ومقالاته هذه في أصلها أحاديثه الإذاعية التي كان يقدمها في إذاعة 
نداء الإسلام من مكة المكرمة؛ فجراً، والذي استمر مدة خمس سنوات، 
ونشرنا منها )59( مقالة، سنعرض عناوينها في المجلة الإلكترونية 
إن شاء الله تعالى. وفيما يأتي عناوين إسهاماته في المجلة الفصلية:

.)112/14(
- قصيدة "سفر أيوب" لبدر شاكر 

السياب )74/17(.
ــي كـــتـــاب "الــصــحــابــي  - قــــــراءة فـ
الــزبــعــرى"  بــن  الجليل عبد الله 
لمحمد علي كتبي )46/22(.

- خصائص الأدب الإسامي في 
مطولة إقبال )20/24(.

ــــأدب  ــ ل ــز  ــيـ ــمـ ــتـ ــمـ الـ ــوم  ــهــ ــ ــف ــمــ ــ ال  -
الإسامي - حوار مع الدكتور 

عبد الباسط بدر )24/25(.
- جهود أبــي الحسن الــنــدوي في 
خدمة الأدب الإســامــي )26 

.)28/27 -
الإسامي،  الأدب  مكتبة  دليل   -
تأليف د.عــبــد الــبــاســط بــدر - 
عرض عبد الــرزاق دياربكرلي 

.)82/29(
- بوابة النقد الثانية )74/38(.

- خطب عثمان بن عفان رضي 
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الله عــنــه؛ نـــمـــوذج مـــن الأدب 
الإسامي )8/42(.

- الأدب الإسامي وريادة التوجيه 
.)112/49(

- الأدب مرآة الحياة )94/50(.
- التاريخ والأدب )112/53(.

الـــحـــديـــث  ــي  ــ ــامــ ــ الإســ الأدب   -
والـــــــــنـــــــــصـــــــــوص الـــــــقـــــــاصـــــــرة 

.)112/55(
ــواقـــع  - نـــقـــدنـــا الـــمـــعـــاصـــر بـــيـــن الـ

والتطلع )106/56(.
- نــحــو نــظــريــة جــمــالــيــة إســامــيــة 

.)112/58(
الـــمـــســـلـــم  الأديـــــــــــــــب  تـــــجـــــربـــــة   -

.)112/59(
الأجنبية  الآداب  دراســة  مناهج   -

.)112/62(
من  الـــمـــوقـــف  فـــي  نــقــديــة  آراء   -
ــة الـــغـــربـــيـــة  ــ ــ ــي ــ ــ الــــمــــذاهــــب الأدب

.)15/65(

وقــتــنــا  فــــي  والـــتـــنـــظـــيـــر  الأدب   -
الحاضر )50/67(.

ــلـــوبـــة  ــقـ ــمـ الـ أدبــــــنــــــا والــــــــصــــــــورة   -
.)112/69(

- في موكب الريادة )20/74(.
ــل  ــثــ ــوذج الأمــ ــ ــمــ ــ ــ ــن ــ ــ ــر وال ــعــ ــشــ ــ ال  -

.)112/78(
الثقافة  المنورة عاصمة  المدينة   -
ــذور والـــثـــمـــار  ــجــ ــ ــة ال ــيـ ــامـ الإسـ

.)1/80(
- إضاءة على رواية موضي حلم 
يموت تحت الأقدام )80/81(.

- من الــرؤى النقدية عند الدكتور 
ــد بــــن حــســيــن  ــعـ مـــحـــمـــد بــــن سـ

.)50/84(
ــعــــاصــــر والــــتــــاريــــخ  ــمــ ــ ال - أدبـــــنـــــا 

.)112/85(
- من معطيات السيرة )112/86(.

الإذاعــــــيــــــة  ــة  ــيـ ــلـ ــيـ ــثـ ــمـ ــتـ الـ أدب   -
.)112/87(

ــم غـــــــاب عــنــا  ــجــ ــ ــــي نـــــــار ن ــل - عــ
.)7/90(

الـــبـــعـــيـــدة  الــــعــــربــــيــــة  - واحــــــــــــات 
.)112/91(

- مــحــمــد عــاكــف شــاعــر القضية 
ــة  ــ ــركـ ــ ــتـ ــ ــشـ ــ ــمـ ــ الإســـــــــامـــــــــيـــــــــة الـ

.)106/92(
- كلمة الأدب ودلالته )112/94(.

- الــــمــــدرســــة الـــعـــربـــيـــة الـــهـــنـــديـــة 
■)112/101(
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الحمد لله الذي أكرمنا بهذا اللقاء، نكرم فيه رجلًا 
من رجال العلم والأدب والثقافة، أخي الأستاذ الدكتور 
عبد الباسط عبد الرزاق بدر...، هذه الليلة ذات طابع 
والرجال  المنورة،  المدينة  حقب  تحمل  لأنها  خــاص، 
الــذيــن حــضــروا مــن هــنــاك، شاعر وأديـــب نحبه أخي 
ــاذ الــدكــتــور عبد  الأســتــاذ محمد هــاشــم رشــيــد، والأســت

الــقــدوس أبــو صــالــح؛ هــذا الــرجــل الــذي أضنى عمره 
وأفناها في متابعة الأدب الإســلامــي، وفــي جمعيات 
الأدب الإســلامــي، ورابــطــة الأدب الإســلامــي، حتى 
أكــرمــه الله أخـــيـــراً، وأجــــرى عــلــى يــديــه الــخــيــر، والأخ 
محمد ضياء  والشيخ  الزهراني،  الخالق  عبد  الدكتور 
الدين الصابوني، والأستاذ الدكتور عبد الله الحسيني؛ 
هذه الليلة ذات عطر خاص بالمدينة المنورة، وبسيرة 
المصطفى� فالأدب النبوي، والأدب عندما نأخذه.. 
نأخذه من رسول الله�، عندما افتخر: »أدبني ربي 

فأحسن تأديبي«، دلنا على عظم هذا الأدب، وعظم 
الاهتمام بتقديم هذا الأدب للناس، ليعيشوا هذه الحياة 
قضية  ليعلمنا  وتعالى  سبحانه  الحق  وجــاء  الأدبــيــة. 
خُلُقٍ  لَعَلَىٰ  نَّــــكَ  ﴿واَإِ رســول الله�:  فوصف  أساسية، 
فدلنا على أن قضية هذه  الــقــلــم:4(؛  عَظِيمٍ﴾ )ســورة 
الأمــة هي قضية أدب وأخـــلاق، فهؤلاء الصفوة من 
الدكتور  أخــي  مقدمتهم  وفــي  الأحــبــاب، 
عــبــد الــبــاســط بـــدر، الــيــوم عــنــدمــا تهلُّون 
علينا نفرح بكم، ونفرح بأعمالكم، وندعو 

الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خيراً.
ــذه الــلــيــلــة عــلــى وجــه   ونـــحـــن فـــي هــ
الــخــصــوص عــنــدمــا نــكــرم الأخ الــعــزيــز 
الــدكــتــور عــبــدالــبــاســط لا نــكــرم جــاهــاً ولا 
مالًا ولا حسباً ولا نسباً، وقد جمعْتَ كل 
ذلك، ولكننا نكرم فيك الأدب، وعنايتك 
ــالأدب الإســلامــي، هــذه نعمة مــن نعم  بـ
الله أن نجتمع فــي هــذه الليلة حــول هذا 
ــلــعَ عــلــى أعـــمـــالٍ لــهــذا الــرجــل الــذي  الــمــوضــوع، ونــطَّ
عاصرته عندما كنت في مدارس الرياض، ولي أبناء 
يدرسون، وكان في بداية شبابه وما يزال شاباً -الحمد 
الصفوة من  اللقاء، وبهذه  بهذا  به، ونفرح  نفرح  لله- 

الإخوان■

الشيخ  )اثنينية(  في  بــدر،  الباسط  عبد  الدكتور  تكريم  • من حفل 
الموافق  فــي )1420/7/9هـــــــ،  بــجــدة،  المقصود خــوجــه،  عبد 

1999/10/18م(، )ج17(، )م1(، )ص173(.

قضية هذه الأمة 
د. محمد عبده يماني - السعوديةقضية أدب وأخلاق

معالي الدكتور محمد عبده يماني فالشيخ عبدالمقصود 
خوجه فالدكتور عبدالباسط بدر
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كشاف مجلة الأدب الإسلامي
فهرس الموضوعات المجلد السابع  والعشرون الأعداد 108-105

العدد والصفحةالكاتبالموضوع
الافتتاحية:

1/105مدير التحرير- زمن الرواية
1/108التحرير- شجرة الأدب الإسلامي

1/106مدير التحرير- كيف نؤسس نظرية لنقدنا العربي الإسلامي؟
لا 1/107مدير التحرير- فارسان ترجَّ

تراث الأدب الإسلامي:
51/106بديع الزمان الهمذاني- توقير الصحابة – شعر

50/105إبراهيم بن محمد البيهقي- ذكر من اختار الوطن على الثروة
ثمرات المطابع:

ام سليمان- البعد الحضاري للغة العربية 66/106د. أحمد تمَّ
الخاطرة:

17/106د. أحمد بسام ساعي- برمج نعيك
64/106إيمان شراب- البصمة

اش 100/105رامي أحمد ذو الغنى- مطيع والغشَّ
24/105رفاه أحمد مهندس- وصية أم

الدراسات والمقالات:
118/108د. سالم بن رزيق بن عوض- الأبعاد الأدبية لبرنامج الأديب الأريب الدكتور عبد الباسط بدر الإذاعي وأثره.

27/107أحمد بن يحيى البهكلي- أبو الرضا والصدق
52/106ناجي عبد اللطيف- أحمد محمود مبارك وومضة في جبين الجواد
14/106د. مصطفى جمعة- الأدب الإسلامي والتحديات الفكرية المعاصرة

18/108د. عبدالباسط بدر- الأدب صورة الإنسان
116/107التحرير- الأستاذ الدكتور سعد أبو الرضا سيرة ذاتية علمية وعملية

42/108د. عمار محمد المنلا- الأستاذ الدكتور عبد الباسط بدر والمدينة المنورة
120/107التحرير- إسهام الدكتور سعد أبو الرضا في مجلة الأدب الإسلامي ما كتبه وما كتب عنه

130/108التحرير- إسهامات الدكتور عبد الباسط بدر في مجلة الأدب الإسلامي
4/105د. فريد أمعضشـو- الاغتـراب في شعر حسن الأمـراني

76/106خليل محمود الصمادي- الاقتباس القرآني في رواية نردين أبو نبعة »قد شغفها حباً«
4/106د. إسماعيل إبراهيم المشهداني- الانفتاح النقدي عند الدكتور عماد الدين خليل

66/107غياث الإسلام الصديقي الندوي- اهتمام سعد أبو الرضا بأدب الأطفال في كتابات أبي الحسن الندوي وعلي الطنطاوي
72/105د. عمر بن عبدالله بن طالب- أول الذكرى مع الشيخ محمد سعيد الطنطاوي رحمه الله

112/105عمر فتال- أين نصيب المراهق من الإبداع الأدبي؟! )الورقة الأخيرة(

الكشاف
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الكشاف

العدد والصفحةالكاتبالموضوع
76/105د. محمد عباس عرابي- بناء المكان في قصص العدد )97( من مجلة الأدب الإسلامي

96/107شمس الدين درمش- التعريف ببعض المؤلفات النقدية للدكتور سعد أبو الرضا
36/107د. عادل إبراهيم العدل- جماليات الشعر الإسلامي المعاصر في مرآة أستاذي الدكتور سعد أبو الرضا

64/108د. أحمد محمد الخراط- جهود الدكتور عبد الباسط بدر في تأصيل نظرية الأدب الإسلامي
30/107د. سعد أبو الرضا- خالتي صفية والدير ومقاومة الإرهاب لبهاء طاهر

16/105د. صابر عبد الدايم- دراسة لمجموعة المسرحيات القصيرة »من عبق التراث« للأديبة نوال مهني
28/108حسن عبد الحميد- الدكتور عبد الباسط البدر.. عالم فقدناه

34/108د. أحمد محمد شعبان- الدكتور عبد الباسط بدر كما عرفته
96/108د. سمية الرومي- الدكتور عبد الباسط البدر وخطوات رائدة لتأصيل الأدب الإسلامي

34/105د. شفيق أحمد خان الندوي- دور الأدب القصصي في تربية الأطفال
20/106د. صلاح عدس- رؤية إسلامية لأدب الأطفال في أشعار وقصص محمد الشرقاوي

28/107د. محمد بن سعيد اللويمي- رحم الله أستاذنا المعطاء
6/108د. لينة عبد الباسط بدر- رحيل قلب

82/106محمد أحمد عبد القادر محمد- رمضان في مرآة أمير البيان الأستاذ أحمد حسن الزيات
20/107د. حلمي محمد القاعود- سعد أبو الرضا قلم متوضئ

عْدُ الفريد  8/107د. أحمد بن صالح السديس- السَّ
 38/106د. عبد الستار الحاج حامد- الشاعر التركي يامان داده حياته ومقتطفات من شعره

4/108 د. عبد القدوس أبو صالح- الصديق الصدوق عبد الباسط بدر
52/107د. عبد الحكيم الزبيدي- صورة الزوجة في قصص سعد أبو الرضا

20/108محمد هاشم رشيد- عاشق طيبة الطيبة.. عبد الباسط بدر
24/108د. حلمي محمد القاعود- عبد الباسط بدر.. خدم الكلمة الطيبة

78/108د. وليد قصّــاب- عبد الباسط بدر وكتابه »مقدِّمة لنظريّة الأدب الإسلاميّ«
112/108محمد عباس محمد عرابي- عرض كتاب مذاهب الأدب الغربي رؤية إسلامية للدكتور عبد الباسط بدر

42/106د. زينب بيره جكلي- العلاقة بين الرجل والمرأة بين القرآن الكريم والشعر العربي
10/108د. سعاد الناصر- فقيد الأدب الإسلامي

12/107د. حسن الأمراني- في ضيافة سعد أبي الرضا
18/107د. حسن حجاب الحازمي- في وداع الدكتور سعد أبو الرضا

اب- قراءة أخرى في المجموعة القصصية »الحياة تتجدد« للدكتور سعد أبو الرضا 34/107د. وليد قصَّ
60/106لبابة أبو صالح- قراءة فنية في التغريبة اليمانية للقاص د. حسين علي محمد

104/108فرج مجاهد عبد الوهاب- قراءة في كتاب قضايا أدبية »رؤية إسلامية« للدكتور عبد الباسط بدر
80/107هاني محمد أحمد بدير- قراءة في كتاب »نحو مذهب نفسي في نقد الشعر« للدكتور سعد أبو الرضا

تابع فهرس الموضوعات المجلد السابع والعشرون
الأعداد 108-105
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العدد والصفحةالكاتبالموضوع
76/107عبد الحميد ضحا- قراءة في المجموعة القصصية »جريمة.. لولا لطف الله« للدكتور سعد أبو الرضا

48/107د. صلاح عدس- قصص الدكتور سعد أبو الرضا في ضوء مفاهيم الأدب الإسلامي
132/108د. محمد عبده يماني- قضية هذه الأمة قضية أدب وأخلاق )الورقة الأخيرة(

16/108ياسر محمد المنلا- كان مثالياً ومبدعاً 
120/108د. عبد الباسط بدر- كتاب »التاريخ الشامل للمدينة المنورة« قصة حب ووفاء

112/106د. أحمد محمد كنعان- لا تقرأ )الورقة الأخيرة(
30/108د. عبد الخالق الزهراني- لمحات من الدكتور عبد الباسط بدر في الجامعة الإسلامية

63/107د. أحمد السعدني- المجموعة القصصية »الحياة تتجدد« رؤية وردية
73/107إبراهيم سعفان- مجموعة قصص »الذي لا يقهر«

- معالم في طريق التنظير للأدب الإسلامي قــراءة في كتاب مذاهب الأدب 
الغربي، رؤية إسلامية للمرحوم عبد الباسط بدر

86/108د. ميلود عرنيبة

7/107د. حسن بن فهد الهويمل- مع الصديقين والشهداء
56/105د. آمنة بن منصور- مقاربة أنثروبولوجية للأمثال العربية القديمة

12/108د. محمود أبو الهدى الحسيني- المكافح العصامي.. بداياتٌ محرقة ونهاياتٌ مشرقة، عبد الباسط بدر
54/108يحيى حاج يحيى- من أين أبدأ أيها البدر!؟

4/107د. صابر عبد الدايم- من رواد الأدب الإسلامي الأستاذ الدكتور سعد أبو الرضا.. سيرة ومسيرة
86/107محمد عباس عرابي- النص الأدبي للأطفال وأبرز قضاياه الأدبية والنقدية للدكتور سعد أبوالرضا
58/107فرج مجاهد عبد الوهاب- نظرات في المجموعة القصصية »الذي لا يُقهر« للدكتور سعد أبو الرضا

94/107حسني سيد لبيب- هذه القصص »الذي لا يقهر«
128/107د. ناصر الخنين- همة عالية وكلمة بانية )الورقة الأخيرة(

50/108د. أنور شافي الهدوي- وداعاً للأديب الناقد الدكتور عبــد الباسط بـدر
49/108شمس الدين درمش- وداعاً للدكتور عبد الباسط بدر

110/108د. محمد بن سعيد اللويمي- »الورقات الأخيرة« للدكتور عبدالباسط بدر رحمه الله
الرسائل الجامعية:

86/105عائشة بنت صالح بن فيحان الشمري- شعر المديح في ضوء منهج الأدب الإسلامي
شكالات ومفاهيم 90/106الباحث: د. الطيب رحماني- المصطلح النقدي لدى محمد حسن بريغش قضايا واإ

الشعر:
111/106عامر زردة- الإسفار عن الشوق
11/107محمد فايد عثمان- إيه يا سعد الرضا

9/108د. حسن الأمراني- بدر زمانه في رثاء عبد الباسط بدر رحمه الله
101/105حسين حسن التلسيني- بوح أخضر أزفه إلى أمي

تابع فهرس الموضوعات المجلد السابع والعشرون
الأعداد 108-105
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الكشاف

العدد والصفحةالكاتبالموضوع
59/106ناصر بن عبد الله الخزيّم- جليس صالح

71/106محمود مفلح- جواز سفر
يفِ: البدرُ والسعدُ   109/108مفيد فهد نبزو- حدَّا السَّ

85/108 د. سالم بن رزيق بن عوض- حكمة الشيخ الأديب الدكتور عبد الباسط بدر رحمه الله
65/106خديجة أبي بكر ماء العينين- رذاذ الحروف

 99/105أشرف قاسم- ريحٌ على شرفةِ النسيان
40/108د. حيدر الغدير- ستبقى في فؤادي

36/106د. عائض القرني- السيدة سِتُّون
99/105عبد الرحيم الماسخ - شهيد

 15/105سالم بن رزيق بن عوض- صمودي
15/108عبد الله أبو الفضل الحسيني- طِبْ في البقيع 

32/105رمضان عبد الله إبراهيم- طلع الفجر
58/106د. عبدالرزاق حسين- ظلُّ الأيك

ل 23/108د. وليــد قصّـاب- عبد الباسط بدر الفارس الذي ترجَّ
99/106ناصر بن حيدة- عدن الجمال

18/106إبراهيم يوسف منصور- غرفة من بحر النبوة
55/108يحيى حاج يحيى- فارس الميدان

85/106عبدالله بن محمد المسعد- في ذكرى وفاتها الثالثة
77/108محمد فايد عثمان- فِي وَدَاعِ الدكتور عبد الباسط بدر

99/106أشرف محمد قاسم- قلوب الورد تنتحب
57/107محمد حافظ حافظ- كنت على ثغر

75/105محمد مصطفى البلخي- لا شيء كالإحسان
8/108د. أحمد أسامة مصطفى الراجح- لبى نداء الله

98/106د. حيدر البدراني- متى؟
79/106مصطفى عكرمة- متى يصحو الرَّبيع بنا؟
10/106د. عبد الرحمن العشماوي- مشاهد من يوم القيامة

88/106مفيد فهد نبزو- من وحي اللقاء والغياب
 94/105مصطفى عباس قاسم- ناجيت طيفك

33/108عبدالرحمن العشماوي- ودّعتُ صاحبي.. 
89/106نجاح عبدالقادر سرور- وربَّـما

11/108محمد إياد الحسيني- وما أدراك ما بدر؟

تابع فهرس الموضوعات المجلد السابع والعشرون
الأعداد 108-105
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العدد والصفحةالكاتبالموضوع
19/108د. خليفة بن عربي- يا باسطًا أنداءَ عمرِكَ

103/108محمد ضياء الدين الصابوني- يا بدر هذا الجمع يشهد فضلكم
63/106يوسف محمد سعودي- يا جنتي
 51/105د. أحمد محمد كنعان- يا شَعْرهَا

125/108جميل جانودي- يا فارسًا يبكي عليه جواده
 98/105خالد برادة- يا قدساه

القصة:
94/106حمدي عمارة- أبو دقيق

41/106عبده حقي- انتظار
70/105د. عمر محمود الراوي- الحب

84/105غياث الإسلام الصديقي الندوي- رحلة بالقطار
80/106د. منى محمد العمد- سماح

52/105شميسة غربي- سوق القبعات
72/106محمود أحمد علي- الشيك المنتظر

ائعة افي القُوصِي- الفُرص الضَّ 92/105محمد عبد الشَّ
48/106د. غازي مختار طليمات- المقامة القصصية

79/105عبد الحميد ضحا- نظرة أخرى
40/105د. عبد الله رمضاني- وأخيرا ملك القلبين معاً

لقاء العدد:
28/105حوار: منيرة السيف- مع الأستاذة الدكتورة: بدرية بنت عبد الله المعتاز

30/106حوار: محمد أحمد حسن فقيه- مع الأديب: حسن مقبول الأهدل
56/108إعداد: التحرير- مع الدكتور: عبد الباسط بدر

المسرحية:
80/105محمود محمد كحيلة- جزاء الأمين

86/106يحيى حاج يحيى- عمر واليتامى - مسرحية شعرية
مكتبة الأدب الإسلامي:

الندوي حياته وفكره وأعماله  العلامة الشريف محمد واضح رشيد الحسني   -
للأستاذ محمد أكرم الندوي

96/105عرض: د. حسن الأمراني

100/106عرض: التحرير- المهارات الوظيفية للغة العربية تأليف د. وليد قصاب
نثيرة:

29/106د. رجاء عبيد- يا حادي الركب

تابع فهرس الموضوعات المجلد السابع والعشرون
الأعداد 108-105
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الكشاف

آمنة بن منصور
إبراهيم سعفان

إبراهيم بن محمد البيهقي
إبراهيم يوسف منصور 

أحمد أسامة مصطفى الراجح
أحمد بسام ساعي 

ام سليمان    أحمد تمَّ
أحمد السعدني

أحمد بن صالح السديس
أحمد محمد الخراط
أحمد محمد شعبان
أحمد محمد كنعان

أحمد بن يحيى البهكلي
إسماعيل إبراهيم المشهداني  

أشرف قاسم
أنور شافي الهدوي

إيمان شراب    
بدرية بنت عبد الله المعتاز 

بديع الزمان الهمذاني 
جميل جانودي
حسن الأمراني

حسن حجاب الحازمي
حسن عبد الحميد

حسن بن فهد الهويمل
حسن مقبول الأهدل

حسني سيد لبيب
حسين حسن التلسيني
حلمي محمد القاعود

حمدي عمارة 

حيدر البدراني  
حيدر الغدير

خالد برادة
خديجة أبي بكر ماء العينين  

خليفة بن عربي
خليل محمود الصمادي

رامي أحمد ذو الغنى
رجاء عبيد 

رفاه أحمد مهندس
رمضان عبد الله إبراهيم

زينب بيره جكلي
سالم بن رزيق بن عوض

سعاد الناصر
سعد أبو الرضا
سمية الرومي

شفيق أحمد خان الندوي
شمس الدين درمش

شميسة غربي
صابر عبد الدايم

صلاح عدس 
الطيب رحماني 

عائشة بنت صالح بن فيحان الشمري
عائض القرني  
عادل إبراهيم العدل

عامر زردة  
عبد الباسط بدر

56/105
73/107
50/105
18/106
8/108
17/106
66/106
63/107
8/107
64/108
34/108

 112/106  ،51/105
27/107
4/106

99/106 ،99/105
50/108
64/106
28/105
51/106
125/108

9/108 ،12/107 ،96/105
18/107
48/108
7/107
30/106
94/107
101/105

24/108 ،20/107
      94/106

      98/106
40/108
98/105
65/106
19/108
76/106
100/105
29/106
24/105
32/105
42/106

 ،85/108 ،15/105
118/108
10/108
30/107
96/108
34/105

 ،49/108 ،96/107
126/108
52/105

4/107 ،16/105
48/107 ،20/106

90/106
86/105

 36/106
36/107

  111/106
 ،56/108  ،18/108

120/108

اسم الكاتباسم الكاتب العدد والصفحةالعدد والصفحة

كشاف مجلة الأدب الإسلامي
فهرس الكتاب المجلد السابع والعشرون الأعداد 105 - 108
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عبد الحكيم الزبيدي
عبد الحميد ضحا

عبد الخالق الزهراني
عبد الرحمن العشماوي  

عبد الرحيم الماسخ
عبدالرزاق حسين  

عبد الستار الحاج حامد
عبد القدوس أبو صالح

عبد الله أبو الفضل الحسيني
عبد الله رمضاني

عبد الله بن محمد المسعد
عبده حقي

عمار محمد المنلا
عمر بن عبد الله بن طالب

عمر فتال
عمر محمود الراوي

غازي مختار طليمات  
غياث الإسلام الصديقي الندوي

فرج مجاهد عبد الوهاب
فريد أمعضشـو
لبابة أبو صالح

لينة عبد الباسط بدر
محمد أحمد حسن فقيه 

محمد أحمد عبد القادر محمد 
محمد أكرم الندوي

محمد إياد الحسيني
محمد حافظ حافظ 

محمد بن سعيد اللويمي
محمد ضياء الدين الصابوني

محمد عباس عرابي
افي القُوصِي محمد عبد الشَّ

محمد عبده يماني
محمد فايد عثمان 

محمد مصطفى البلخي
محمد هاشم رشيد

محمود أبو الهدى الحسيني
محمود أحمد علي

محمود محمد كحيلة
محمود مفلح

مصطفى  جمعة  
مصطفى عباس قاسم

مصطفى عكرمة 
مفيد فهد نبزو 

منى محمد العمد 
منيرة السيف
ميلود عرنيبة

ناجي عبد اللطيف 
ناصر بن حيدة  
ناصر الخنين  

ناصر بن عبد الله الخزيم 
نجاح عبد القادر سرور 
هاني محمد أحمد بدير

اب وليد قصَّ

ياسر محمد المنلا
يحيى حاج يحيى 

يوسف محمد سعودي 

52/107
76/107 ،79/105

30/108
 33/108 ،10/106

99/105
58/106
38/106
4/108
15/108
40/105
85/106

 41/106
42/108
72/105
112/105
70/105
48/106

66/107 ،84/105
104/108 ،58/107

4/105
60/106
6/108
30/106
82/106
96/105
11/108
57/107

 110/108 ،28/107
103/108

 112/108 ،86/107 ،76/105
92/105
132/108

77/108 ، 11/107
75/105
20/108
12/108
72/106
80/105
71/106
14/106
94/105
79/106

 109/108 ،88/106
 80/106
28/105
86/108
52/106
99/106

  128/107
59/106

   89/106
80/107

 ،34/107 ،100/106
 78/108 ،23/108

16/108
 ،54/108  ،86/106

 55/108
63/106

اسم الكاتباسم الكاتب العدد والصفحةالعدد والصفحة

تابع فهرس الكتاب
المجلد السابع والعشرون الأعداد 105 - 108
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الأخبار

طــــــــــــــــــــــــــوق فـــــــي   •
ــي، روايــــــــــــــة،  ــ ــق ــ ــن عــ
ــام شـــــاكـــــوش،  ــ ــسـ ــ ــتـ ــ ابـ
الــــطــــبــــعــــة الأولـــــــــــى، 
1441هــــــــــ/2020م، 
سراي،  كتاب  الناشر 

في إسطنبول، بتركيا.
• كونشرتو: )الناجون( 
ــبـــابـــة أبـــو  روايــــــــــة،  لـ
دار  الناشر:  صالح، 
والتوزيع  للنشر  مرايا 
بـــالـــكـــويـــت، الــطــبــعــة 

الأولى 2020م.
ــظــل-  ــي ال أعـــــام فـ  •
رجــال نــبــاء. تراجم، 
مــحــد  حـــلـــمـــي  د.  أ. 
ــاشـــر:  ــنـ الــــقــــاعــــود، الـ
للثقافة  الــبــشــيــر  دار 
القاهرة  فــي  والــعــلــوم، 
النشر:  سنة  بمصر، 

1441هـ/2020م. 
ــي  ف ــى  ــ ــق ــ ــي ــوســ ــمــ ــ ال  •
ــاد  ــشــ ــ الـــغـــنـــاء والإن
الدين  متطلبات  بين 
وضــــــــرورات الــفــن، 
عباس  الناقد  الأستاذ 
ــنــاشــر  ــرة، ال ــاصـ ــنـ ــمـ الـ
فــي  ــون  ــ ــأمـ ــ ــمـ ــ الـ دار 
عــــــمــــــان بــــــــــــــالأردن، 
الــــطــــبــــعــــة الأولـــــــــــى، 
1441هـ/ 2020م.

للدكتور جميل  صدر   •
دار  عـــــن  حــــــمــــــداوي 
والنشر  للطبع  الريف 

الإلكتروني، الناظور، 
ــوان، الـــمـــغـــرب،  ــ ــطــ ــ ــ ت
ــة،  ــ ــي ــ ــان ــ ــث ــ ــة ال ــعــ ــ ــب ــطــ ــ ال

2020م.
الأدب  فـــي  ــد  ــجــدي ال  -

الإسامي.
الإسامية  القصيدة   -

المعاصرة.
- نحو نظريــــة مسرحية 
إســــــامية جديــــــدة.

- الرؤية الإسامية في 
القصة القصيرة جداً.

- المسرح الإسامي عند 
عماد الدين خليل.

إصدارات جديدة

 نحو نظريــــة  مسرحية الجديد في الأدب الإسلامي
إســــــلامية جديــــــدة.

الدكتور جميل حمداويالدكتور جميل حمداوي

الدكتور جميل حمداوي

الدكتور جميل حمداوي

القصيدة الإسلامية المعاصرة
 الرؤية الإسلامية فيالدكتور جميل حمداوي

 القصة القصيرة جداً

المسرح الإسلامي عند 
عماد الدين خليل


